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الاسام 
إررتراء 


الى كل طفل على ربوع الأرض يرتع ويلعب » ينشد الأمان والاستقرار 
والمحبة ؛ يتمى من أعماقه أن يرى نور الاعان يغمر قلب والديه يستنير به على 
درب الحياة الطويل » ينظر في ملكوت الله بعين بريئة وفؤاد طاهر يستشف 
ما وراء الغيب » ويدرك كنه الحقيقة » ينطلق بفطرته الى الامان مجردا من 
الأهواء والرغبات والتظاهر ‏ فطرة الله الي فطر الناس عليها » لا تبديل 
لخلق الله - الى ولدي ‏ حسام الدين ‏ الذي لم يكمل الحامسة من عمره 
وان كان قد نحاوزها بالفكر والنظر والتأمل . ومن الله أرجو أن مبتدي مبديه ؛ 
وأن يشب على تعاليمه حتى يتحقق لي وله الفوز في الدنيا والآخرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
00 
مقدمة الطبعة الثانية 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنبتدي لولا أن هدانا الله . والصلاة 
والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الذي اختاره من بين عباده لبحمل رسالة 
العلم والتعليم والإعان للبشرية في كل عصر وعلى كل أرض » وأهله لذلك 
ل ا ل ل د در 
من فكر . وائما جاءته الآبات من لدن حكيم خبير » فبلغها في أمانة لم تعرف 
الإيانية جا كيرا + وسلك .بي طيخا تسق له جياه افلاسقة والملطادو ري 
عصرا بعد عصر ٠‏ وتبتدي على دروبه قوافل الحياة عهدا بعد عهد . ويقف 
التاريخ على مشار فها عاجزا عن أن ينال منها » أو أن يلج فيها بالتغيير أو التبديل . 
و اخحاصرة والتقييد . وظل انطلاقها على الرغم من تهاوي القائمين عليها حقبا 
طويلة من الزمان » وعلى الرغم من بروز قوى من الشرعاتية حاولت ولا زالت 
القضاء عليها بكل أساليب المكر والدهاء . ودار الزمن دورته ليشعر الناس من 
عطلديك أن الترافةو والهاوي لم يكن في الإسلام وإنا كان في المسلدين + و اتقهر 
تلك القوى الي تصارعت وتضاربت وأكل بعضها بعضا وانصبرت عطاء 
البشرية بين أنيابها في حربين عالميتين وما تبعهما من مآسي للإنسان » أن الخااص 
فق اوهافها وعذابها لن يكون إلا بالعودة إلى أحكام الإسلام ومبادئه الي لا 
مصلحة لصانعها في تغليب طبقة على طبقة ولا فرد على فرد ولا أمة على أم : 


لأن هؤلاء وأولنك جميعا عباد الله » وهخ سواء من حيث منشئهم ومن حيث 
مهم الأخير . لقد كان فشل كل النظريات التربوية والاقتصادية والسياسية على 
كثرتها في بناء إنسان يتقارب مجتمعه تقاربا يقضي على نوازع الشر فيه . ويحوله 
الى مصدر إسعاد له وللاخرين ع بدلا من التصارع والانانية والشراهة والأحقاد . 
كان ذلك داعا لكتهون جناعات لا عضر شا فى كل حواتت الأرضن + نزافضة 
لكل المبادئ والقوانين بل والعادات والتقاليد الي يسير عليها الآخرون ٠.‏ 

وكثرت الانقلابات العسكرية وشبه العسكرية في كثير من الأثم ء وتبعها 
محاولات دائبة لتغيير المناهج والأفكار والسلوك . ولكلها فشلت واعتراها 
الضعف والهزال ثم ماوت واضمحلت لياني من جديد غيرها ليسلك نفس 
اكوب اولوق :دن اوهام جديدة نفس الطريق . وتتشابك القضايا وتبتز 
النفوس وتضطر ب الجماعات ٠‏ وتشتعل الحروب » ولا خلاص . لان الصانع 
انسان . وهو مهما أوتى لن يكون إلا واحدا من بين ملابين الآحاد . لا يمكن أن 
ينطبق نظامه وفكره على الجميع لصالح الجميع . 

اما الاسلام ونظمه الاقتصادية والسياسية والتربوية فهي من وحي السماء . 
جاءت إلى الأرض جامعة وشاملة لكل جوانب الحياة فيها » لا يخرج عن دائر تا 
انسان أو حيوان أو جماد . ل اس عدج حكن ٠‏ لآ فرق بين حا كم 


ومحكوم . غني أو فقير ٠‏ قوي أو ضعيف ٠‏ شريف أو وضيع ٠‏ كلهم أمام 


التشتريع الألفي سواة:. ظ 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 
لقوم يفقهون » )١(‏ . 


ولن تحصل البشرية على أمنها وسلامها » بل ورقيها الاجتماعي والأخلاتي 
والنفسبى إلا بالأخذ مجوانب هذا النظام الالمى تربويا واقتصاديا وسياسيا . 


48 الأنعام اية‎ )1١( 


وترك هذه الأفانين الي ابتدعها الانسان » إما لغايته الشخصية » أو من أجل جماعة 
ينسب إليها » أو وطن يستظل به أو جهل بأسس التشريع الإسلامي ١‏ أو فقر في 
الإيمان واختلال في العقيدة » وليس فيما أنادي به خروج على العلم وأهله » وإنما 
هو دعوة لهم على كل أرض ومن كل جنس ليتجهوا بما وهبهم الله من عقل 
وفك رإلى التحليل والموازنة والمقارنة بين النظم الإلهية الإسلامية » وبين ما هم فيه 
من تضاد واضطراب واختلاف في الرأي الواحد والنظرية الواحدة . ولست 
أشك أنهم سيجدون ني رحاب الإسلام حلولا لكل القضايا التي ضاقت بها النفس 
الإتفانية مذ طفت غلبا مادية الحياة + وابتدت. عظات. كدرة عن :روجاتية 
الازيمان . 


وأول ما أدعوهم إليه . تعمق نظم التربية الإسلامية . تلك التربية الي تعني 
باللإنسان ( جسدا . وعمّلا » وروحا ) فلا تكبت رغبات الحسد فيه » ولا تحد من 
قذزات العقل عنده "ول تتحصره فى :دائر : الماذة القائة :و اا تمل ويه مدا 
متصلا بالقوة الخفية في هذا الكون تستلهم منه النور الذي لا تراه الحواس 
ولا يدركه العقل . 


ومن ينابيع تلك التربية سوف يبتدون إلى أسس العدالة والحق الذي اهتدى 
إليها المسلمون الأول » وانشاوا بها مجتمعات الاخاء والتضحية والايثار والوفاء 
والمحبة . والتي أصبح العالم اليوم في حاجة إليها أكثر من حاجته إلى الغذاء والكساء 
والماوى ٠‏ لآن هذه وتلك لا توفر للإنسان الأمان والاستقرار النفسبي كما توفره 
تربية متصلة بالله تطلق الإنسان من عقاله وتدخله دائرة السلام مع نفسه وأهله 
وولده وجماعته . 

وان لأشاءل هناكمو انرو سوق الاتسا نادو ووواقنه وعناد نوتف ريعةادا 
بعدل هذا القول الإسلامي عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
فيما يرويه عن الله عز وجل : 


١‏ يا عبادي إني حر مت الظل على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا . يا عبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم . يا عبادي كلكم جائع إلا من 
أطعمته فاستطعموني اطعمكم . يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني 
أكسكم . يا عبادي إنكم تحطئون بالليل الال وأنا أغفر الذنوب جميعا 
فاستغفر وني أغفر لكم . يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني + ولن تبلغوا 
'نفعي فتنفعوني . ايا عبادي لو أن أولكم واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على 
أتقى اقلت تر يواعد متك ا از آد: للك أن ملك تقينا دبا اغبادي :لو ان اولك 
واخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب ل واحد منكم ما نقص ذلك 
من ملكي شيئا . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في 
صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر . نا عبادي إنما هي اغوالكى انما الكم له 
أوفيكم مها . قن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » )١(‏ 
وقول الله تعالى [ 
:ولا بجرمنكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى » . 


وقول الرسول صل الله عليه وسام « إئما أفسد من كان قبلكم أنه إذا سرق 
فيهم الشر يف تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد . والله لو سرقت 
فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها » وثبت أن عمر بن الخطاب جلد أحد 
ابنائه حين شرب الخمر ٠‏ لم بمنعه عن ذلك أنه ابن امير الم منين ولح يشفع له 
حسبه ونسبه . تلك هى مبادئ الإسلام واحكامه الي ملكت قلوب الناس 
فجعلتهم بنشدون العدل والحق والسلام لكل الناس وعل كل ارضص 5 والى 
تحرص تعاليمها التربوية على أن يكون الفرد جزءاً من الجماعة والجماعة شريحة من 
الأمة والأمة بعض من الأب » والكل في اتساق واحد من صنع الخالق . واليه يرجع . 





(1) انظر رياض الصالحين للامام النووي ص 7 . 


١ 


ولو استطعنا من الوجهة السيكلوجية أن نستوعب هذا النظام » وأن نجعله قاعدة 
در بية الانسان لأمكننا - كما حدث في التاريخ مرة في زمن الرسول والخلفاء 
الر اشدين وغيرهم - أن نعيد عمليات التطبيق المتكامل لأحكام الشريعة » وأن 
تجعلها موضع إجلال واحترام من كل بني الإنسان لأنها في حقيقتها العدالة 
المطلقة . لا تظلم فردا من أجل فرد » ولا تحاني إنسانا على حساب آخر ء 
الحاكم فيها كانحكوم ». والغني فيها كالفقير والعظيم فيها كالحقير لا يفترقان 
إلا بالتقوى والعمل الصالح من أجل الإنسان وفي سبيل الله . 


وقد حاولت جهدي أن أعرض في ثنايا هذا العمل المتواضع بعضا من 
جوانب التربية الاسلامية » وأن أبين كيفية ايصاا إلى الأجيال المتعاقبة بايسر 
طريق » وخاصة لتلاميذ المرحلة الابتدائية » وكنت حريصا على أن أعرض بعض 
الأمثلة التربوية من عصر صدر الإسلام في الطبعة الأولى » ولكن ظروفا خارجة 
عن ارادي لم تسعفني لتحقيق هذه الغاية » وقد تمكنت بعون الله من تحقيق ذلك 
في الطبعة الثانية وإني لأرجو من الله أن يكون عملي خالصا لوجهه ٠‏ وأن يقبله 
عنده ١‏ انه وحده الموفق والمعين ... 


دكتور 


عبد الرشيد عبد العزيز سالم 





٠‏ ممّدّمة الطبعة الأاوى 


منذ فجر الاسلام والناس يتداولون أفكاره وأآراءه 6 بن منصف وجاحد 6 


مؤمن وكافر ؛ معتدل ومتشدد . مجرد عن الأهواء ومتصنع لأجلها . وسبظل هذا 
الأمر قائما ما بقيت الحياة والأحماء . 


( ولكن النيء الذي لم يختلف فيه الناس ‏ أو على الأقل لم تصل حدة 
الحلاف فيه كغيره من تعالم الاسلام ‏ هو تربية الاسلام للانسان تربية تفوق ' 
ف قيمها وأهدافها كل النظريات والتعاليم التربوية الي عرفها الانسان قبل . 
الاسلام وبعده ). وكا أن لكل حقيقة دليل عليها » فان الدليل على هذه الحقيقة: 
هؤلاء النفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم » الذين رباهم الاسلام 
وعلمهم الرسول فكانوا أعظم قادة » وأعلا مثلا » وأرقى خلقا » وأنضج 
عقولا » وأبلغ لسانا » واسلم حجة من كل من وضع ني مثل موضعهم من قادة 
وزعماء الأمم . وان دل ذلك على شبيء فانما يدل على أن جوهر العقيدة الاسلامية 
هو منبع هذا البناء الرجولي والأخلاتي والعلمي ٠‏ الذي بدونما ما كانت الحزيرة 


١ 


العربية الا قفرا يشرب دماء الرجال » ويرعد بأصوات الحقد والعصبية . 
ويمتلىء بالرذيلة والدمار . 


والاسلام يتميز في ترابيته 3 أنه بأخذ الكان البشري على طبيعته 3 م يعمل 
الى تبذيب هذه الطبيعة والارتقاء با الى أقصى درجات السمو الانساني » دون 
أن يكبت شيئا من النوازع الفطرية ء أو بمرق الفرد بين الضغط الواقع عليه من 


هذه النوازع »؛ وبين المثل العليا الي برسمها له . 


وهو في تعاليمه ومبادثئه يقرب من الانسان في حذر . فلا براه ملا كا 
محردا من الشهوات والرغبات . ولا شيطانا ليس فيه الا الشهوات والرغبات » 
واتما هو بين بين . وفي مقدوره ان أراد أن يسمو بروحه الى مستوى الملائكة من 
الطهر والنقاء » كما في مقدوره أيضا أن يصل الى مستوى الشيطان من الفجور 
والغتر ؤلكنهة ف خالته الطبعة بين هذا وذالةات انان ب مقتمل عل الخير ا 
هو مشتمل على الشر . وذلك شيء من طبيعته وليس مفروضا عليه من 
خارج نفسه ء لذلك تعمل التعاليم الاسلامية على ابراز جوانب الحير فيه » 
وجعلها في درجة أقوى فن جوانب ااشر لينتصر بذلك على ترابية الأرض ٠‏ الي 
منها تنطلق كل الوان الصراع البشري ٠‏ وتأتي الأطماع والأحقاد والفن . 
وتشب الحروب وتضرم النبران » وتموت الحقيقة » وتختفي بسمة الحياة نحت 
سياط الظالمين والحبايرة العتاة . [ 


وبين احير والشر » والاقتراب منهما في التربية الاسلامية » نحد حرصا 
كاملا على ايحاد التوازن في نفس الانسان » ليمتد ذلك منه الى التوازن ي 
المجتمع ٠‏ وفي ربوع الدنيا بعد ذلك بقدر الطاقة » حبى لا يطغى أحدهما على 
الآخر ء أو ينفصلا » فلا يكون في الدنيا الا ملاك أو شيطان . 


١ 


والثربية الاسلامية لا تنشد ذلك أبدا . ولو كان التدول كله جهة (الملاك) . 
وائما تسعى الى التوفيق الداتم بين أهداف الحياة وضرورات المجتمع ونوازع 
الفرد » من غير أن يطغى هدف على هدف ». ولا مصلحة على مصلحة » واتما 
بسير الكل في توافق واتساق » يحقق - حين يتم - أقصى ما يمكن من السعادة 
لبى الانسان » ويجعل الطريق بين الحالق والمخلوق ممهدا بالفكر والتصور 
راسد 

وقد حرصت أن 5 في هذا الكتاب ألوانا من السلوك والأفعال الي 
نحقق هذا التوازن عند الانسان . وبدأت بالطفولة لأنها مصدر الأمم ٠‏ ومنيع 
الأجيال وحاولت أن أقترب فيما عرضت من المبادىء والتعاليم الاسلامية ‏ 
من آثارها بي الطفولة وي تلاميذ المدارس الابتدائية بالذات . ليكون ذلك هاديا 
لمعلمي الير بية الاسلامية ي هذه المدارس . 


وكان تناولي لطرق تدريس القرآن الكريم والعبادات يقوم على أساس من 
الدراسة النفسية والاجتماعية والأخلاقية والعلمية لهذه الفرائض ومصدرها 
الأول كتاب الله المحكم . وبينت أن تدريس هذه الأشياء يستند أول ما يستند 
الى المعام المؤمن بأهداف الدين ثم الى المدرسة مؤسسة اجتماعية تأخذ من 
المجتمع وتصب فيه » وضربت أمثلة على طريقة التدريس المرجوة في كل . 

وعلى الرغم من أن منهج معاهد التربية لم يتطرق الى العقيدة والحديث » الا 
أنني اكتمالا للفائدة القيت نظرة على العقائد» وخاصة العقيدة الاسلامية» وربطت 
بينها وبين العبادة » مبينا أثرها في فهم العبادات من الوجهة النظرية والتطبيقية 
وذكرت أهداف تدريس الحديث االشريف » وسقت أمثلة على كيفية تدريسه 
بالمرحلة الابتدائية وتناولت طرق تدريس التهذيب وما مهبدف اليه » وأسلم الطرق 
لتحقيق سلوك أفضل عند الأبناء . 
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وما تحرص التربية الحديثة على استخدام الوسائل المعينة ي التدريس »2 
ذكرت أهم هذه الوسائل في تدريس الدين » وأثرها في الفهم والتطبيق » جاعلا 
للاسماع ووسائله درجة أكبر من الاهتمام والعناية . واي النهاية أشرت الى القيم 
والانجاهات وأهمية تركيز المعلم عليهما . 


وله أتسوى أن قد بلتفه ها أريد أ “كل مااقات. جبولكتي حم بارضا 
حيث أن هذا الكتاب يكاد يكون الأول من نوعه في المكتبة العربية والاسلامية 
لأن كل من تعرضوا لبعض هذه الموضوعات » تعرضوا لها من زوايا أخرى » 
أو في ثنايا حديث لا يعرف بها ولا يدل عليها . ومن الله وحده أرجو الحزاء 
والأجر . وأن ينفع ببذا الحهد المتواضع كل طالب علم أنه سميع مجيب . 
المؤلف 
دكتور 


عبد الرشيد عبد العزيز سام 


0 الفصلالاول 


تطوّرالْشعُورالسفيعْنالظِفْل 


يمر الوليد بمزحلتين من مراحل حياته لما أكبر الاثر في تكوينه الانفعالي 
والعقائدي والسلوكى » وعليهما تقوم شخصية هذا الوليد » وتتحدد انجاهاته 

ومرحلة الطفولة تنقسم إلى قسمين كما ذكر علم نفس الطفل . الطفولة 
المبكرة وتبدأ من المهد حبى السادسة من العمر . والطفولة المتأخرة وتبدأ من 
السادسة حبى فتّرة المراهقة ( او حبى الثانية عشر من عمره ) . 

والذي يعنينا هنا هو مرحلة الطفولة بقسميها حيث أنها المرحلة الي 
يقضي فيها الطفل جزءا كبيرا بالمدرسة الابتدائية أي هي مجال بحثنا . 

فاذا ما نظرنا إلى الطفولة الميكرة » وجدنا الطفل فيها يتكون من ممجموعة 
من ا ميول والرغيات والعواطف َ ومزودا عدر دود من السلوك اأفطري 
المتصل بالافعال الحيوية الاساسية » يما هو مزود أيضا بقدر كبير من قابلية 
التعليم والقدرة على التعلم . ولكنه يكاد يكون مجردا عن التفكير المنطقي والتعليل 
والموازنة . لهذا فهو منروك للبيئة بأشكاها المختلفة تستغل فيه هذه اللحوانب 
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ونمكنه من اكتساب ما يعينه لا على جرد الحياة فقط وانما على تحسين طرائق 
الحياة ووسائلها والتقدم بها إلى ما هو أفضل . 


وفي سنوات حياته الآولى على الرغم من قابليته للتعلم » الا انه ينظر إلى 
الاشياء يمنظاره الشخصي ويقيسها بما يتفق وعواطفه . لا بما تدل عليه من 
مقدمات ونتائج . وكثيرا ما يعلل المواقف والافعال ما يتفق وارادته : 
ويحختار من المحيطات المتعددة والمتنوعة الي ولد فيها ما يرضي عواطفه وينطلق 
برغباته إلى الغاية الي تصل بين الدافع والفعل » فتمنحه الهدوء والسكينة 
والرفنا: 


ولا شلك ان ما بحيط بالطفل في تنوعه العقائدي » والاخلاقي والطبيعي 
والاجتماعي والاقتصادي والصحي وغير ذلك له تأثير كبير في عواطفه 
وانفعالاته ورغباته الي أشرت اليها . ومن خلاها ينتقل تصوره للاشياء 
الأبعد مدى في الرؤية والفهم . فاذا ما تقدم به العمر خطوات محسوبة داخل 
اطار اجتماعي معين أخذ يتغير ويتشكل تبعا للمحيط الذي يدور فيه . ولكن 
عواطفه تظل صاحبة السيادة على ميوله ورغياته وان كانت ترتقي بعض الشيء : 
فبدلا من نسبه الامور لارادته ورغبته » ينسيها إلى الاجمل والاكمل » او إلى 
والديه وهما في نظره الاجمل والاكمل . فاذا ما سثل عن الضوء او البحر 
او الفحر قال آن: وسعوذها عكذا خم ؛ وليس لقوله هذا مقدمات ريه 
عليها » واعا هو تعبير غير مباشر يتفق مع رغباته اللي تريد أن يكون كل 
شيء في حقيقته هو الاجمل والافضل . وغالبا ما يكون الاب بالنسبة لاطفل 
:قاذ الفرة من العمر هو البطل والعالم والقدوة الذي لا يتطرق اليه شلك ولا 
مخفى عليه أمر من الامور . فاذا ما تعددت خبرة الطفل وتلونت بألوان 
محتلفة تتفق وما يدور في ميطه الاسري ٠»‏ وتعدى هو السنة الرابءة من عمره 
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بدأب تعتريه الشكوك فيما كان يراه من أشياء . ولي قدرة الابوين على 
معرفة كل شبىء ء وهنا .دأ حله عن نفسه محاولا الاعتماد عليها » وتتكون 


لديه نوازع المعر فة والتحليل للاشماء ومناقشتها . 


وفي هذه الفئرة غاليا ما تكون الآسرة حريصة على أن تعلم الطفل لعتها 
وان تنقل اليه طرائقها بي مواجهة الحياة ووسائلها في اخحفاظ على البقاء » 
وعلى مفاهيمها ع.. عن المجتمع والدين والمثل العليا وعير ذلك هن هيادين اللدياة 
وبذلك العم الطفل ؛ في قوالب حيوية وفكرية واجتماعية لا 50 الطفل مهما 
حاول أن يحرج عنها » لانما تصبح بالنسية له جزءا من تكدوينه يشابه بناءه 
العضوي والعضلىي ٠‏ وقد يعمل البءة ض على تغيير هذه القوالب أو تطويرها : 
ولكنه فكت زها طويلا في مقاومة ما استقر : في وجدانه حبى يستطيع تعديله 
او تطويره . وحين ينطلق الطفل خارجا عن دائرة الاسرة ليدخل ني دوائر 
اخرى أو سع وأشمل كالشارع والمدرسة والنادي وغير ذلك من المنظمات 
الاجتماعية » يحد نفسه وسط مفاهيم ومثل وعادات وتقاليد اخرى يتأثر 
بها وينطبع بطابعها 00 ثرة أكر وانتقل إلى مدينة اخرى أو إلى 
وطن غير وطنه ووجه بعادات وتقاليد جديدة تأثر بها أيضا ؛ وفكذا يظل 
قُْ حر كته وانطلاقه يأخذ من الحياة ومن الاحياء » حبى اننا في عصرنا الحالى 
عصر ( التلفاز ) والصور المرئية من وراء الارض ( القمر ) وغيره من الكواا كب 
ل يقوم علماء الفضاء باكتشافها ودراستها . نكاد نقول ان الطفل يتأثر ا 
يجري في الحياة كلها من عادات ومفاهم , ومثل » لانه يشاهد ذلك أو بسمعه 
من غخلال الاجهز ة العلمية الحديثة الي أصبحت الآنمعدرة فى كل كان 


لي ما أن يستطيع التميم كمييز دين الأاد اناري بيتر اعى عندا بالط ا 
فيها من حسنات 3 سيئات . لذلك فان المجتمع الاسلامي وفالبيت المسلم ف 
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حاجة إلى قواعد ونظم ومناهج في حياهم الخاصة والعامة » تساعد أطفالهم 
على تمثل السلوك الاسلامي : وتوضح لحم من خلال التطبيق مبادئه الانسانية 
العليا » ومثله في الحق والعدل والمساواة : ومبادئه في الاقتصاد والسياسة » 
ومفاهيمه في العقيدة والعلم والعمل : وتقدميته الدائمة الي تنشد المحبة والسعادة 
والتعاون والاخاء والتقارب بين كل بي البشر. يحتاج الطفل » في هذه المرحلة 
مرحلة ما قبل المدرسة: إلى تلك الصورة الانسانية المسلمة » حبى اذا ما انتقل 
إلى المدرسة ودخل ني دائرة الرؤية الحديدة من العلم والعمل » كانت للمعارف 
ومدلولاهها جذور في أعماق نفسه تساعده على التقبل في يسر » وكان القول 
الاسلامي الذي سيساق اليه من القرآن والحديث والسيرة والتهديب » ليس 
قولا من العدم يتراقص كلمات على صفحات الكتب . بل فعلا ونطبيقا 
وواقعا عاشه الطفل وشاهده بنفسه في دائرة اسرته و#تمعه ووطنه » ومن 
خلال مشاهداته وما يقرع سمعه كل يوم . 

وحكمة الاسلام واضحة ني انه لم يكلف الطفل في هذه المرحلة أي أمر 
من أمور الدين . وذلك لأأنه في دور البناء والتكوين وعلى عاتق الاسرة والمجتمع 
يع العسء الاكبر في غرس الفضائل والمبادىء والاحكام الاسلامية ي نفس 
هذه الطفولة العريئة وان يجعلوا من هذه الفطرة مصدرا حيا لاستقبال تعالم 
الله الى الارض . ويتمثلوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل طفل 
يولد على الفطرة وأبواه هما اللذان يبودانه او ينصرانه ) أي على فطرة الاسلام . 
( فطرة الله ابي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ) » وقد حدد الفقهاء 
وعي الطفل ومقدرته على التفريق بين الدابة والحصان أي بين الحنس والنوع 
في الامور الي يشاهدها في بيئته . واهتمام علم النفس ببذه المرحلة » و كذلك 
اهتمام الاسلام سا لانها شديدة التأثير فيما بعدها . بل وتعتمد عليها اعتماد| 
جوهريا . حيث من اليقين ان ثقافة الطفل ٠‏ وعاداته وتقاليده » ومادنه 
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اللغوية والفكرية : وتصوراته عن العقّاب والثواب ٠»‏ والرحمة وغيرها . 
كلها ايكون في نفس الطفل نتيجة لبر اته وعواطفه الناشئة عن معاملة أبويه له : 
525000 العمر ول اتن سن بهو امكل الطفل ف في تفاعل داحم مع 
البيئة ٠.‏ و بوساطة هذا التفاعل بمكانا تغيير أطفالنا تغييرا كلما أو جزئيا اذا وضح 
الهدف لدينا واستطعنا نحن المعلمين أن نكون المجال الحيوي الاسلامى لهذا 
الطفل 52-6 00 سلوك وعادات العررة المسلم الذي لنشدهة ونعمل عل 
فيه افع البييكه و الملارسة غير ما نعلمه اياه فان تعديل سلوكه وانجاهاته نحو 
المثل الاسلامية سوف بصطدم نحواجز من الصعب ان يتخطاها معلم مهما بلغ 
من الذ كاء والعيقرية أن كل معلم إ عا نكا عمله المربوي - الطفل من 
الثقافة الاسرية الي حصل عليها . من #يته لوالديه » إلى التفكير ف من خلمهما 
ورزقهما . من فكرة العقوبة على فعل ارنكبه فأغضب والديه » إلى تصور 
حمل الطفل هذه المعاني بين مدر كاته ي 0 وان كان لا يستطيع التعبير 
للاستجابة . لان عقيدته يي الاشياء عاطفية : وقد سيطرت عليه في مرحلة ما 
قبل التعلم عواطف الاعجاب والمحبة والحوف من الكبار » ونحويل هذه 
العواطف نحو الله .يلقى الاستجابة والتأثر لان فكرة اللحالق عند الطفل تفوق 
في جانبها 2 كل ما عرفه من أنواع العظمة والتقدير والمحبة والحوف . 
لذلك فان غرس التعا لتعاليم الاسلامية ف نفوس الاطفال ودعوهم إلى العمل بها 
عملية يشير رلك فبهأ اعت والمدر سة بشدر متساو من اطمة والاخلاص . 

وحين يصل الطفل إلى المرحلة الثانية من طفولته ( السادسة من عمره ) 


ا طرق التدريس - “" 


وهي مرحلة قبوله بالتعليم الابتدائئي » نرى ان هذا الطفل في حاجة إلى من 
يعينه على ان بحيا حياة انسانية كريمة بمعناها المادي والروحى . الفردي 
والاجتماعي القوم والانساني ٠‏ لانه خرج من دائرة البيت إلى عالم آخر 
مختلف في تكوينه ومدر كاته عما ألفه من فئرة طفولته الاولى » ومعاونته 
على التكيف معه » اذا بدأت من منطلق اسلامى استطعنا أن نعمل على تكييف 
الانسانية » وتطورها من خلال هذا الفرد الانساني » ون الاسلام. دين الاانسانية ؛ 
ومبادؤه وأحكامه انسانية » والتكيف معها يخاق متمعات مهما تباعدت انسانية 
المنهج والسلوك . والطفل في هذه المرحلة يقوم ادراكه على الملموسات ويعيريه 
الشك فيما لا يراه لذلك يحب على المعلم أن يكون متفهما لمكونات نفس الطفل » 
وان يتدرج معه في الامور الدينية من الملموس إلى الغبي ؛ وأن يحاول 
الوصول إلى اقناعه بما يعرضه عليه متخذا لذلك الوسائل الي تربط بين 
عواطفه السابقة والافكار الحديدة الى تعرض عليه . لان النفس الانسانية 
كل لا تتجزأ والنربية عملية شاملة تتناول الانسان جسده ونفسه؛ عقله وعاطفته ؛ 
سلو كه وشخصيته » مواقفه ومفاهيمه » مثله وطريقة حياته وطرائق تفكيره . 
والدبن يشمل كل هذه الحوانب فاذا ربطناها بالطفل وربطناه بها استطعنا ان 
مجعل مفهوم الدين لديه '.رس عملا تقليديا عن الاباء والاجداء ؛ وليس عملا 
غيبيا يتوهمه الانسان ولا يحد أثره او .ميش فيه . وهذه أول واجبات معلم 
التربية الاسلامية منذ اللحظة الاولى الي يلتقي فيها مع تلاميذه لاول مرة . 
وببذه الطريقة سنجد ان عقيدة الطفل الدينية تزداد قوة وتطورا نحو المعقولية 
كا هي طبيعة هذه المرحلة من حياته . ويجب على المعلم أيضا أن يعرف ان 
الطريقة الي يتعلم بها الطفل قيمه تترسب في ذاته » وتؤثر تأثيرا عميقا في 
تقبله لهذه القهم او رفضها . فطريقة المعلم وأسلوبه ورفقه بالاطفال وقربه 
منهم 5 دروس الدين خاصة » قد يدفع بنمو الذات لديهم إلى مستو يات 
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أعلى في الاداء الديني فهما وسلوكا » وقد يؤدي الس إلى االححود والتمرد 
على هذه لقم فهما وسلوكا أيضا ٠‏ لذلك اهتمت معاهد التربية بدراسات 
علم النفس وأصول التربية لطلابها حبى يتمكنوا من فهم مراحل نمو الطفل 
وعواطفه وانفعالاته »؛ ليتجنبوا مثل هذا الموقف الذي يعطي مردودا معا كسا 
لا يدف اليه المر بية . والشعور الديي عند الطفل يتطور بتطور خبر نه ومفاهيمه 
عن الجياة والاحياء فاذا كان الطفمل قبل السابعة لا يحد التعليل المنطقي لعملية 
« الموت ) فإنه بي هذه !١‏ سن يدرك ان الموت شي يفع على الر غم من الانسان 
وعلى الرغم من كل ما حوله من أهل واطباء ومال وصحية٠:‏ ومن هذا 
الادراك يلتقط الدليل الذي ينقض الاساس الذي كان يبني عليه تصوراته 
للامور بالعاطفة والرغبة . ويبدأ في معرفة انه ليس مطلق الذات والرغيات : 
وان هناك قوى خفية تفوق سلطانه , وقدرة من يعرف من البشر . و ا 
كر حالصال لبان فكرة الموت وما يسبقه من مقدمات المرض والضء 

وكين السو ..1.وأن يسوق له الامثلة الي توضح ذلك من تكوين الثمار نم 
نضجها وبي النهاية قعلفها أو سقوطها . ويبين حكمة الله من ذلك في تداول 
الحياة والاحياء » كما يجب عليه أن يساعده في فهم الظواهر ا ودور 
القدرة الالغية فيها خلقًا وتنظيما وتصريفا »: كالسحاب المسخر بين السماء 
دالارض وسمّوط المطر م: له غ وسير الرياح » وتناوب د 
النجوم والافلاك وأثرها ني الارض . ونحن نعلم ان الطفل يتلقى بعض 
المعلومات عن هذه الظواهر ويتدرج فيها بتدرج عمره وسئوات دراسته . 
فاذا بين له معلم الدين ان هذه الظواهر ترجع إلى ارادة حكيمة مديرة تصرفها 
كيف تشاء : ساعده بذلك عا. لى تفهم جوانب من القدرة الإطية . وأعانه عا 
الربط بين التقارير العلمية والاحكام الدينية . لان | الطفل اذا تعلم ان 5 
هي الي تبخر الماء » والرياح هي الي تسوق البخار : ونزول درجة الحرارة 
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هو الذي يكثف ذرات الماء فتهطل مطرا تصور سيطرة الطبيعة على نفسها » 
فاذا ما استطاع المعلم أن يبين له ان الشمس وحدها لا تعمل وان الماء أصلا 
له خالق . وان حركة الرياح لها سلطان يصرفها ومن هذا كله يأني المطر 
بأمر وحكمة 6 فذى على الازدواحجية بس العلم والدين وأرجع كل شي ء 
5 أصله ومصلدره . ومن هنا كانت مهمة معلم الدعن مهمة صعية . وفدرته 
العلمية والدينية يحب أن تكون فوق مستوى ما نراه ونعرفه من معلمي هذا 
العصر الذي نحن فيه:..واذا: كنا نرين بجاح الم بية الاسلامية فعلا في 50 
ومجتمعاتنا » فعلينا أن نشمل معلمها برعاية خاصة وعتاية فائقة في اعداده 
اعدادا اكاديميا يتوم على البحث والتقصي في كل جوانب الدين فكرا وعقيدة 
وفلسفة ومنهجا وتطبيتًا واذا أراد هو أن يؤدي رسالته بصورة ترضى الله 

والناس فعليه أن يكون قادرا على اقناع تلاميذه ني مثل هذه المواقف وان 
عي معهم وسائل القَران ئُْ الأقناع 1 فبيداً بالملمو س ويتدرج ريه 5 المتصور 
ليصل ني النهاية إلى المعقول . ولا يرك تلاميذه عند نقطة عقائدية الا بعد أن 
يقنعهم ببذه الطريةة حى لا تكون مسائل العقيدة في نظرهم جرد طلاسم لا فكر 
فيها ولا حل لا . 


الف ل,عملية اليلادوَايكاق 


كل طفل ما ان يصل إلى مرحلة الادراك حى نذا في التساؤل 00 
ولدت ؟ وني أي مكان كنت ؟ و كيف سرت وتكلمت وغير ذلك من 
الاسئلة اللي يبدأها طفل ني الثالثة من عمره وتظل معه حتى السابعة أو الثامنة 
تقريبا » و كل ما يسمعه من اجابات عنها لا تقنعه وان كان يظهر رضاه 
عنها في وقتها لانه لا يملك تعليلا غير ذلك . وبعض الاطفال في سن اللخامسة 
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يعتقد ان الله أوجده في بطن أمه من مجموع الغذاء الذي تتناؤله » وبعضهم 
يتصور انه وجد هكذا كا هو بشكله وحجمه : وان امه ولدت أياه كنا 
ولدرّه فاذا مأ وصل إلى السابعة من عمره زاج بفكر إل م هو أبعد من داته 
زذات: أمة + :سال :عن الاقان الأول كن ولو كوه ترد واد 
افعلات الذانا هكذا ؟ وهنا يدا تلمين الطرق كو مدرفة الذالق واليدك عه . 
لذلك كانت المرحلة الابتدائية هامة في تكوين العقيدة على أسس صحيحة . 
وني الاجابة على كل التساؤلات الى أرقت هذا الطفل منذ أدرك حبى جاء 
إلى المدرسة فاذا كان معلم البربية الاسلامية على درجة من العلم والكفاءة 
استطاع أن يجيب على كل هذه التساؤلات ٠»‏ وان يربطها بالحوانب الفكرية 
والمنطقية في العقيدة الاسلامية . الى توضح ان الكون كله خلق من فيض الله . 
وان ذات الله تعالى هي الي اوعدت هذا الكون ما يشهد على ذلك كل شيء 
في الوجود . بدءا من الحشرة الصغيرة إلى الحبل الكبير . إلى السماء والافلاك 
والحواء والفضاء . كل شىء بمقدار . وكل حركة بحساب ولا يكون ذلك 
الا من صنع خالق حكيم قادر . و كل هذه الدلائل تقودنا إلى التسليم لمذا 
|الحالق » تسليما فرضته علينا قوى الطبيعة الشاهرة وقبله العمل والمنطق ٠‏ لانه 


واذا كانت العملية التعليمية تعنبى أول ما تعنى تخلق الملكات : والغمل على 
اتساعها وتنميتها » فان الطفل معرض بناء على ذلك ٠‏ إلى تصعيد أفكاره 
وتساؤلانه 5 لمر اه ئُ وقت من الاوقات يطلب لكل معلول علاة . ونحاول 
تطبيق ذلك بالنسية للذات الالهية » والاجاية عن هذه الاشياء بالنسية للاطفال 2 
يعد أمرا حيويا يتصل بالتوافق بين الدين والحياة » وبين الاوامر الالهية والفكر 
الانساني الذي يطرق عل التلميذ بابه في كل لحظة . ولكى تكون الاجابة 
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سليمة ومقنعة يحب أن تنال الطفل من ناحيتيه النفسية والعقلية » وثي الناحية 
النفسية سنجد الامر سهلا . اذ بيان عجز الطفل عن خلق حشرة أو زرع 
عضو او اعادة الحياة ليت ٠‏ وربط ذلك بأمثلة تبين عجز من هم أعظم منه 
وأكبر » كوالديه ورؤساء الدول وقادة الحيوش والعلماء والحكماء . عجز هم 
عن رد الموت عنهم » أو مقاومة المرض : ومنع العواصف والزلازل وغير 
ذلك مما هو مدار عجز الانسان » كل هذا سوف يريح الطفل نفسيا . وهنا 
ننقله إلى الحانب العقلى الذي به يتضح له الكمال الالهي في قدرته وعظمته 
وحكدته . تلك القدرة والعظمة والحكمة الي تقتضي الا يكون مناك رب 
سواه . والي تدعونا إلى التفكر في مخلوقاته الطائلة حتى لا نناقض أنفسنا 
ونتساءل عمن أوجد الله . اذ لو احتاج الله إلى من يوجده لكان ضعيفا مثلنا ؛ 
ولكان هذا الكون فاسدا على غير نظام : يعتريه المرض ويحطمه الضعف . 
وتتداخل أشكاله وألوانه » فلا يكون على ما هو عليه من تناسق بديع ومعجز . 
وبسكون النفس واطمئتان العمل يتبيين الطفل أن مثل هذا التساول مناف للايمان 
الله عز وجل وبكماله وقدرته الي نلمسها في كل شيء . ومعلم العر بية 
الاسلامية يستطيع أن يلمس هذا الحانب ني كل درس من دروس الدين . وان 
بحيب عن هذه الاسثلة قبل أن تصبح مركز قل على نفسية التلميذ ومدركاته . 
و كلما كان المعلم دقيقا وواضحا .: كان تقبا اتلاميذ هذه النتائج 
سهلا وميسورا . ولا أكون مغاليا اذا قلت أن رسوخ العقيدة او اضطرابا 
ائما يتكون في هذه الفترة من المرحلة الابتدائية . وان دور المعلم فيها أكبر من 
دور الاسرة والمجتمع وانه بسلوكه ومنطةه واعتداله يظل يلاحق تلاميده 


و 3 4 ١ش‏ / ىاع 1 م و أأمعة 5 
حى بعك شره المر اهةة . وليس معى هذا ٠‏ الغا دور الاسرة والمجتمع : 


وانما هو بيان لمرا كز التأثير بي ترتيبها وأولويتها . 
فالمدرسة ومعلم التربية الاسلامية أولا . 
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م يأتي. دور الاسرة مساعدا وموصحا : 


وتكتمل الحلقة بالمجتمع وما فيه من مؤثرات وعبر . 


م7 هو ما حمق له 
رغباته وان الشر هو ما يقاومها او يقف في طريقها . حتى اذا ما انتقل إلى 
مرحلة الطفولة المتأخرة - أي دخل ني السابعة من عمره ‏ بدأ يسأل عن 
احسن والقبيح ويتعرف من خلال تجاربه على لون كل منهما . فهذا جسن 
لانه برضي والديه واخوته وأصدقائه » وهذا قبيح انه يغضبهم . وبيظل 
هذا الانطباع لديه » حبى يتعرف على مسائل الدين والحلق » فيتتقل بفكره إلى 
ادراك ان الخير هو ما يتفق وأوامر الله » وان الشر ما يالف ذلك . حى اذا 
ما وصل إلى التاسعة من عمره ٠‏ وتقدم به التعليم بعض الشيء ٠‏ واتسعت 
خبرته بالواقم ؛ وتعقدت صلاته الاجتماعية » ارتقى حسه ونمى ادراكه 
وفكره فأصبح يرى الحير ف أمور كثيرة لا يفعلها الناس » والشر في أمور 
كر يرتكبها الناس . وبذلك يحس بدافعية تسوقه إلى الله » وإلى حبه والاهتماء 
بتعاليمه . لانه سبحانه هو وحده الذي بمكن أن يحقق له العدل والانصاف . 
ويقاوم الظلم » ويدفع الشر عنه . وني هذه الفترة تبدو أهمية معلم الثر بية 
الاسلامية » اذ يستطيع أن يستغل هذا التطور الطبيعي ني الطفل » فيعمل على 
تقوية عقيدته بالله » تلك العقيدة الي سيرى فيها الطفل خير عون له على تقبل 
ما يتعرض له من آلام لواقم وصراعات الحياة . والي سوف تمسح عنه 
الكثير من صنوف الحرهان والوهم واالحوف » وتعمل على تقوية شخصيتي 


واستعدادها التضحية والمداء ومعاونة الآخرين 1 
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وهكذا يصبح فعل الحير له مدلول عند الطفل » وامتناعه عن الشر 
يصبح أشبه بالقر باك يمربه إلى الله لينال عفوه ورضاه ومحبته . وصلاة الطفل 
في هذا العمر لها أثر عميق في نفسه ء لانها منه تخرج خاشعة لا يدخل فيها 
رياء او نفاق أو غفلة » ويكون ارتباطه فيها بربه أقوى مما كان عليه في أي 
وقت مضىى . لانه أدرك معبى التوسل إلى الله » واتضيح له صوت الحق في 
عظمته وسلطانه : ودعاه خوفه منه إلى التوسل اليه ان يعينه علق نوازع الشر 
في نفسه ء وأن يبديه إلى طريق ا خير والحق والايمان . ولمذا كان أمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم ان تأمر أولادنا بالصلاة لسبع وأن نضر بهم عليها لعثُم 
( أي اذا لم يصلوا حتى العاشرة ) . ومتابعة 00 فى الصلاة 00 
بالمدرسة أمر يجعل من العربية الاسلامية حقيقة واقعة . لان الطفل حساس 
وجد القول يخالف الفعل اهتزت لديه 1 ن اليم . فاذا علمناه الصلاة 
وفضائلها » وتركنا نحن الصلاة » أو تركناه بلا دافع دف اليا كان 
بذلك » نقول له تعلج النفاق والكذب . و كل تعاليم الاسلام كذلك . محتاج 
منا إلى متابعة وببيئة الحو الذي يشعر فه التلاميذ حقيقة هذه التعاليم وفضلها 


على غير ها . 


الظطفولة الّأخرة والروحانية 

يتحول الطفل في العاشرة من عمره إلى طاقة روحانية مستعدة لتقبل 
الاوامر الالهية والامتثال لها أكثر من أي فترة اخرى بي حياته الماضية والمستقبلة . 
ويتجه بفكره إن الله مدر كا جوانب التذزيه والوحدانيه والقدرة لديه . ومتقياه . 
هذه الصفات تقيلا نفسيا يشعر معه بالراحة والرضا والاطمئنان . ويرجع ذلك 
إلى رقي فكره » وتنوع خبرته » واتساع مدر كاته واحتكا كه مع مظاهر 
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الطبيعة الدالة على خالقها ومبدعها . وقدرته في هذه المرحلة على التأمل والتخيل » 
ثما يساعده على تصور عظمة الذات الاهية وعدم القدرة على رؤيتها او تشبيهها 
بشيء » وهو في تمثله لهذه الاشياء يتفق يتفق مع فطرته ٠‏ ومع طبيعة المخلوقات 
لي هي ماقة دانما إلى الامتثال والحضوع للقوة العليا المسيطرة على هذا 
الكون . والطفل في هذا العمر أرقى المخلوقات وأنقاها روحيا وجسديا . 
حيت هو بعيد عن الادنام ن انم تدخله بعد عوامل الحقد والحسد والطمع . 
ونم نسيطر عليه الشهوات والاهواء . لذلك نراد اذا ما وجه الوجهة السليمة 
نحو الايمان والحير اندفع اليهما في تعلق وشوق . ودور التربية الدينية في هذه 
الفيرة يوم على تعليل الاشياء له تعليلا مقبه لا ٠‏ وربط الامور الغيبية بالواقع 
المشاهد في حياته التعليمية والعملية . 


و كلما كان معلم العربية الاسلامية واعيا لاهدافها . متمثلا لمواقف 
الحق والحمال فيها . كانت فقدرته على تثبيت تلك الاهداف وتمثله 
لتلك المواقف في نفوس التلاميذ أدق وأنفع . فالمعلم الذي يبين ان الله شديد 
العقّاب ؛ ولا تحفى عليه خافية في الارض ولا ني السماء » وينسى ان الله 
غفور رحيم + ويقبل التوبة من عباده . ويحب التائبين ويتقرب اليهم . 

هو معلم آلي . ما ان تخرج ج المعلومات منه حبى تصطدم بجدران الصف الذي 
يقف فيه . لا تتعداه إلى فكر التلاميذ وسلو كهم وانجاهامهم . لذلك أدعو إلى أن 
يكون معلم الدين متخصصا ومحتارا بطريةة دقيقة وواعية . وأن يجري تدريبه 
داعا حل سيق مواقفه والارتقاء بها في دروس الدين » والعمل على ايجاد 
المجالاات له ليتصل بتلاميذه وبيئامم و مجتمعام.م الاسرية . 


والظهور 2 فمدحوه على ما يبدو منه من قول حسن او فعل جميل ؛ و سشّجعو ه 
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بكل الوسائل على الاستمرار في المحافظة على مكانته لديهم » وعلى الاجتهاد 
الداكم في اصلاح نفسه . ولم يكيروا من لومه وتوبيخه حين بظهر حبه لنفسه 
او رغبته في شيء . لان الاكثار من التأنيب ميت قلب الطفل : و كلمة صغيرة 

ن المدح والثناء تصلحه وبذبه » وتقوم خلقه . لانه بميل لذلاك بفطرته 
0 اللوم والتجريح واساءة الظن به . ومعلم البر بية الاسلامية يحب أن 
بلاحظ فلك . وأن يتخذ من دروس الدين وسيلة لتحقيق ما يريده من العادات 
الحسنة لدى الاطفال » وتبذيب أخلاقهم . وتعويدهم فعل الحير واجتناب 
الشر . وان يعمل جاهدا على أن يكون المثل والقدوة . 


بض 


الدين وإشسأاء احَاجَاتِ 


الطفل في مراحل توه المختلفة حاجات نفسية متعددة » ومن أهم وظائف 
الم بية العمل على تلبية هذه الحاجات ٠‏ بالطرق والوسائل الي تحقق له الأمن 
والاستقرار » وتساعده على تقبل مجتمعه الذي يعيش فيه » وتيسر له ما يراه 
من مظاهر الطبيعة الي تحيط به . 

وطفل السادسة القادم إلى المدرسة الابتدائية » طاقاته واستعداداته منطلقة 
لتقبل كل جديد ؛ انه في عمر توسعي مستعد لعمل أي شي ء » شهيته الخبرات 
الحديدة عظيمة . ولكنها تقوده إلى الرغبة ني كل شيء ؛ وتجعل من الصعب 
عليه أن مختار بين بديلين ٠‏ لانه يريد الاثنين معا . هما انه لا يتقبل النقد 
3 الوم او العقاب . انه يريد أن يكون على صواب دائما . وهو بحاجة إلى المديح 
والربح والغلبة . وهو من الصلابة وعدم القدرة على التكيف في علاقاته مع 
الاخرين بنفس المقدار الذي كان عليه حين كان عمره سنتين ونصف . 
ويرى ان الاشياء يحب أن تؤدى على طريقته » وعلى الاخرين ان يخضعوا 
له . اذا ما ربح فكل شيء طيب . أما اذا ربح الاخرون فانه يبكي ويتهم 
الاخرين بالغش . يصبح عطوفا وحماسيا اذا سارت الامور على ما يتمبى . 
وينفجر ويبكي ويثور اذا سارت على غير ذلك 7(" . ان الطفل في هذا السن 





)١(‏ انظر سلوك الطفل ص 55 وما بعدها ( لفرانسيس ل . ابلغ . ولويزب » ايمز ) ترجمة 
فاخر عاقل , 
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بمر بوقت عصيب في داخل نفه وني علاقاته مع الاخرين . لذلك علينا أن 
نلجأ في تعديل هذا السلوك إلى الدين . وان نشبع حاجة الطفل عن طريق 
القيم الروحية الي ها ني نفسيته أكبر الأثر » وان نعتمد في ذلك على الوسائل 
والطرق الي توضح للطفل ات الاسلام ما جاء الا تلبية لحاجات الانسان وتنظيم 
حماته النفسية والاجتماعية . وان هناك قوة عليا تساعده في كل ما يقول 
ويعمل . وان هذه القوة هي الي نحمق له الأمن والاستقرار . ولا يرضيها 
تصرف قبيح او فعل شائن . ونبين له ان علاقة المحبة بين الناس »© تنقل 
الانسان إلى علاقة من المحية بينه وبين الله . ظ 


اذا استطعنا أن نبين للطفل هذه الاشاء بطريقة محببة اليه » وبأسلوب 
سهل مشوق أمكننا من خلال ذلاك أن غدل ساد كه 4 وأن سبع حاحاته : 


والانسان بطبيعته ككائن حى . يعمل داهدا لمدمق الامن لنفسه »ع 
بالمسكن والغذاء والكساء ا ولكنه على اأر غم من تو صله لتحفيق ذلك قُ 
حالاات كثيرة 6 بظل دشعر باالخر ف والرهمة أمام حوادث الطسيعة ومشكلامبا 
الكبرى » من عواصف وزلازل وبراكين ومخلوقات غريبة يعمل العلم 
جاهدا على مقاومتها » كحشرات الامراض وميكروباها . وافات الزراعة 
وأنواعها المتعددة . والطفل أمام هذه الاشياء تنفذ إلى ذهنه أسئلة ملحة تبين 
حاحته إلى معر فة هذه الاشماء والتعررف على مصادرهأ ليشعر بالاستقمرار 
والامن . فهذه الغيوم من أين تأني وإلى أبن تسير » ومن صنعها » وهل نحرق 
من يخترقها أو بمر فيها . والحبال كيف بنيت ومن أوجدها وماذا ؟ والعواصف 
والامطار والامبار والبحار والنجوم وغير ذلك . كلها موضع تساؤل لدى 
الطفل . والاسلام جيب عن كل هذه الاسئاة احاية عامة تر بح الطغفل وتنقاه 


عن 


( فلينظر الانسان إلى طعاهه . انا صبينا الماء صما الم كر 
فأنبتنا فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ولا وحدائق غلبا . وفاكهة وأا . 
متاعا لكم ولانعامكم ) . (ولقد مكناكم قِ الارض وجعلنا لكم فيها معايش 
قليلا ما تشكرون ) ( وترى الحبال نحسبها جامدة وه ي مر مر السحاب صنع 
الله الذي تمن 5 شيء ) ( والشمس بجري استقر ها ذلك تقدير العزيز 
العليم ) . وبعد هذه الاجايا ت العامة يمرك الاسلام التفاصيل لمواقف محددة 
وسن معين 2 ينطلق فيه الانسان ليحمّق ويجحرب ويقارن . وهذا يطمئن 
الطففل على نفسه ازاء هذه الظواهر والكائنات . ويحد لديه الشجاعة ليخوض 
الحياة بلا خوف ولا عمد . 

وى الوقت نفسه يدرك ان خالق هذه الكائنات هو خالقنا . وانه خلقها 
ليستخدم الانسان معظمها » ويتلقى شر بعضها امتحانا وابتلاء : ليكون 
ذلك حافزا له على التفكر والحذر واللحد . واستتخدام العلم بكل ابعاده 
ومكوناته ليدفع عن نفسه خطرها . وليكون سيدها 9 أراد اش له ذلك 
( وهو الذي جعلكم خلائف الارض ) . 

وما ان الطفل في حاجة إلى الامن والاستقرار . فهو في حاجة إلى المحبة 
والرضا . 

كل طفل في جميع مراحل موه يشعر بالحاجة إلى الحب والارتواء منه ؛ 
ونراه بي مراحل طفولته الاولى ( قبل التعلم ) شديد التعلق بأنيه وأمه . كا 
نجد أن ثدي أمه يمثل ني نظره قمة الحب والتعاطف » فيلجأ اليه كلما غضب 
مرحلة الطفولة المتأخرة ( مرحلة 
التعلم ) » ويبتعد عن الثدي وربما عن أحضان أمه تشتد حاجته إلى الحب » 


او اعير ام صيق او خوف 5 وعندما يدخل 


سم فق حاحة إلى أن بحب و حب 1 والدين بر حمته وتعاطفه وفطرته 


"2 


وتعاليمه . هو أكبر الاشياء لارواء هذه الرغبة عند الطفل لان العربية الدينية 
تشعره بأنه أخ وصديق لكل هؤلاء الذين يشار كونه في العقيدة . وان الله 
تعالى يرفعه ويحزل له العطاء وبحبه ويقربه كلما أوغل في هذه الاخوة وتعمق 
فيها . ويدعوه الدين إلى أن يعاشر الناس والزملاء والاصدقاء معاشرة قوامها 
الاخلاص والتعاون والمحبة . فهو في ظل الدين يحد الطمأنينة كلما قرأ كلام 
الله أو قام بالعبادات » ا يشعر بالحب الانمي الذي لا يعدله حب او رضا . 
وتشتد الرابطة الاخوية بين المؤمنين كلما انجهوا إلى الله فيز داد الحب الخالص 


بينهم ويذهب عن النفوس حمّدها وحسدها فتحب ونحب من الله ولله . 


الطفل و المكافأة والتقدير . 


يحخاول كل طفل أن يسترعي انتباه الاخرين » وأن يحذب الانظار والقلوب 
نحوه ؛ وغايته من ذلك الحصول على تقديرهم ومكافأهم . فإذا لم يحد استجابة 
تمرد » وربما أدى ذلك إلى الشذوذ وارتكاب بعض الاشياء الي تنضره أو تضر 
الآخرين . 

والمربية الدينية خير وسيلة لارواء هذه الحاجة » ودفعها إلى الانجاه الصحيح 
الذي يحقق احير الطفل ولمجتمعه الذي يعيش فيه . والاسلام يهم بالطفل اهتماما 
كبيرا . وبحث الاباء والمعلمين على معاملته معاملة راقية تتصل بابعاده النفسية 
والحسدية والحلقية والاجتماعية . وان يقوم ارشاده على عوامل من المحبة 
والصداقة والتعاون . وي تعايم الاطفال للصلاة وحثهم عليها بين السابعة 
والعاشرة » نداء لهم ليتعرفوا على الله تعالى ويتقربوا اليه بصالح الاعمال 
كالكبار تماما . وهم في الصلاة يفون مع الكبار ويفعلون فعلهم » وي ذلاك 
تعظم هم وتقدير لقيمتهم . ويروى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 
الهجرة » كلف طفلا يؤم المسلمين من أهل المدينة في الصلاة » وذلك لانه كان 


هن 


اقرأهم لكتاب لله . فاشترى له المسلمون ثوبا يصلي فيه . قال : ( فما فرحت 
بشيء ٠‏ فرحي بذلك الثوب ) . فان كان دلك فعل الرسول صل الله عليه 
وسلم : فانئا نحن المعلمين نجب أن ندرك أبعاد هذا الموقف, وان نتعلم كيف 
نشعر الطفل يمكانته ومنزلته عند الله تعالى » حين يطيعه ويؤدي الفرائض : 
ويتقرب اليه بالسلواء احسن. + .والقول: الطبيا<ى .وبيذا ‏ تصعد حايتهه إن 
التقدير وجعلها تروىقى باستمرار من معين لا ينضب . والطفل لآ يحتاج قُ 
دلك الا أ التذ كير 5 جواهمن الاعان والخشوع وأن يلمس قِ روح معلمه 
الحماس والثقة بالنفس والاخلاص والمحبة وبهذا نتمكن من اشباع حاجة 
التقدير اليه : وتجعله يزداد اعانا واقبالا على الله سبحانه . 

واحب أن أو ضح هنا ان الاسلام بآرائه وتعاليمه لا يعمل على اقناع 
الفدر واثارة الانفعالات الوجدانية فحسب ٠‏ واعما يعمد إلى التطبيق الذي 
نبرز العقيدة : ويبين الترابط بين جاني الايمان النظري والعملى . لذلك فان 
دور معلم الع بيه الاسلامية نعل دفما 0 هذه الناحية م6 ودهن ناحية شخصيته 
وأقواله وأفعاله . حى لا يجد الأطفال أنفسهم أمام تضادء يجعلهم يؤمنون 
بعقيدة نظر ليس فيها المكانة الاجتماعية و الواقعية . وبذلك تضعف هممهم 
ومين عزائمهم ويشعرون بالحيبة . بل ويتعلمون النفاق والكذب لام يعتنقون 
والحلق . ولكنهم نروك من يعلموهم اياها لا يطبقون من تعاليمها شيئا . وهم 
ان غفروا للبيت والشارع تفصير ه بي اميق الدين ع فاهم لم ولن يغفروا للمعلم 
أو للمدر سه هذا التقصير 1 ويناء عليه فأ منهج المر بية الاسلامية ْ المدارس 
جماعة عتازول بالعلم والعمل وحسن الحلق : 
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الطفلب ين البيت والمدمسة 
اج ف البيت : 


الطفل جسدا ونفسا » علما وعملا : فهي ترعاه وتسهر عليه جسديا : ونحميه 1 


وتصونه نفسيا وتعلمه طرائقها في الحياة » وتنقّل اليه خبر نبا ومعارفها ومهارما . 


وقديما كان الطفل يرث مهنة الاب ؛ وتكفى الاسرة ذاءها بذاءها ؛ ويعررا ف 
حبى يصل إلى الاب والبيت الذي سيطر سيطرة تامة على الطفل » ولا يئاز عه 
منازع في ذلك الا العشيرة او القبيلة فيما بعد . وتتولى هذه الحجماعة الاسرية 
أيضا الناحية الروحية الدينية . ومن هنا كانت أهمية الاسرة من الوجهة 
التربوية بالغة حيث لا ينازعها منازع ولا يتحكم في أمور الطفل سواها الا 
بعض التقاليد القبلية السائدة . وحين استقر الانسان وزرع الارض وبى 
التقرى والمدن 6 وتطورت المجتمعات المدنية إلى م هى عليه اليوم م تغير 
من وظائفها وأعمالها وواجباتمها لمؤسسإات اخرى كالمدرسة والمسجد والنادي 
والمسرح والسيلما ومنظمات الشباب وغير ذلك هن ا مو سسات َ حى زد 
تساءل. علماء التربية عما اذا كانت أهمية الاسرة قد تضاءلت من وجهة 
تربوية أم انه بقي لها من الاهمية الشيء الكثير ؟ 

وحن لرئ ان وظائف الاسرة التربوية ما زالت قائمة » وان كانت قد 
نخلت عن الكثير من الوظائف بسبب انشغال الاب والام بأمور الحياة ابي 
أصبحت تفرضها عليهما مسئوليات العصر الحديث . ولاعتمادها أيضا على 
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دور الخضانة ورياض الاطفال ؛ الي دعت ظروف عمل الاب والام تراك 
أولادهم فيها أ كبر فيرة من فنرات الطفولة المبكرة . ولكننا مع هذا نلاحظ 
اهتمام الاسر بأطفالهم أكثر ما كانوا يفعلون في الماضي ٠‏ وان الطفل لم 
بعد كما كان مهملا لا يشعر الابوان به الا عندما يريدان توفير الطعام والشراب 
والكساء له . واتما أصبح عنصرا هاما من عناصر الاسرة : وصارت الامهات 
والاباء يعنون عناية شديدة بتعليم الاولاد وتربيتهم . وي البلاد المتقدمة أصبحت 
الابوة والامومة علما وفنا يتعلمهما الاباء والامهات في المدرسة وني المؤسسات 
المختصة . وازداد التعاون نتيجة لذلك بين البيت والمدرسة » وصارت المدرسة 
قُُ الدول المتقدمة تدار من قبل اولياء أمور الطلاب . وبلغ التعاون بين الاهل 
والعلفين ملفا أصبح معه للأهل كلمة مسموعة بي وضع المناهج واختيار 
البرامج وتنظيم خطط الدر اسة وتنسيق الفاعليات المدرسية بين العلم والعمل . 
وهكذا أصبح دور-الاسرة في تربية الابناء أكثر اتساعا وأبعد عمقا نما كان 
سائدا بي المجتمعات البدائية والمتأخرة . 


ولذلك اهم علم الفس بدراسة الطفل ومشاكله وحاجاته الاسرية ‏ 
وبين أن الطفل داتما في حاجة إلى أن يحب وبحب ٠‏ في حاجة إلى العطف 
والرعاية ؛ وان كثيرا من الاضطرابات العقلية والنفسية الي ,يصاب بها الطفل 
ائما ترجع إلى افتقاده للمحبة والعطف . فليس يكفي أن تطعم العائلة وليدها 
وان تكسوه وأن توفر له حاجياته المادية » وانما لا بد لها أولا وقبل كل شيء 
ان توفر له الحنان والعطف اللذين لا يستطيع أن بحيا بدونهما » والطفل في 
حاجته للمحبة شديد الحساسية: شعوره بالعدل مرهف ٠»‏ وشعوره بأقل 
المظالم يتصف بالمرارة : لا فرق في هذا أن يكون حرمانه من العطف على 


حساب أخيه الاصغر أو الاكبر » على حساب شقيقه او شقيقته بل وحبى 


5 طرق التدريس - » 


على حساب أحد والديه . ولقد دلنا علم النفس التحليلي على ان الطفل يغار 
من أمه وأبيه 4 من اخته وأخه ومن الطفل الضيف فهو يطالب بحقه من 
المحبة والعناية والرعاية ويحخرص على أن ينالها كاملة غير منقوصة . ولقد ثبت 
ان الكثير من تصرفات الطفل المرضية الي تبلق وا كاننا هر دوردة: إلى. أسياتف 
جسدية » اتما أصلها في الواقع نفسبي ويعود بالذات إلى غيرة الطفل . | 
شعوره بالاهمال ٠‏ إلى افتقاده للمحبة . وميل بعضهم إلى العناد » والبكاء ؛ 
والغضب والتخريب يرجع إلى حاجتهم للمحبة وشعورهم بافتقادها . ولا شك 
ان الحو العائلي وما يكتنفه من نوعية العلاقات كاضطراب الحوالبيي . او 
اضطراب علاقات الاب بالام او العكس ؛ او اضطراب علاقات الآخوة » 
او اضطراب علاقات الاسرة بغيرها من الاسر . له علاقة كبيرة يجنوح 
الاطفال ونمردهم كا ان افتقاد الطفل للمحبة يدفعه !ا لى الحروج على مجتمعه 
وميله إلى الانتقام منه . وليس هناك شيء بجعل الطفل مستقيم الطبع معتدلا 
0 ا ورغباته » كانتظام الاسرة ورعايته بالمحية والعطاف 0 [' 

وعلينا أن نعلم ان الطفل يعتمد ني كل شيء على #تمعه ‏ سواء كان 
#تمع الاسرة أو المجال المحيط به » وانه في حاجة إلى من يعينه على التمييز 
بين الخير والشر بين الصحيح والدطأ : بين الاخلاقي وغير الاخلاقي ويبين 
له ما يسمح به الدين والعادات والتقاليد وما تنهى عنه . انه محتاج إل تكون 
فكسةه ونلسه ظناعة بريناء :ذائنة بتاك كته من أن كيز هو نقلي بزية ما 
يجوز وما لا بحوز ء وان يقرر هو نفسه واجباته ويعرف حقوقه ويتصرف 
بوحي من ضميره . أي يستطيع عرو من معونة الاتخرينء ويهذاا ها لمكن أن 
نسميه بالربية الاستقلالية . البي تجعل من الطفل في مستقبل أيامه | 


(1) انظر معالم النر بية من ص "مه إلى ص 8١‏ للد تور فاخر عاقل . 
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على الاعتماد على نفسه : وخوض الحياة بلا خوف ولا عقّد » والي نبجعل 
منه انسانا اجتماعيا قادرا على الاسهام في بناء مجتمعه والعمل على رقيه وتقدمه : 
ومهما يصنع الاباء لاولادهم من ثروة أو جاه أو سلطان ٠‏ لا ينفعهم ذلك 
كا ينفعهم اعتمادهم على أنفسهم ؛ وقدر هم على تدبر أمور الحياة و تخطي 
عقّياءا . 

والتربية الاسلامية م بالطفل منذ ميلاده » لانما ترى فيه الفطرة الانسانية 
ل تنزع إلى الدين والايمات » وان أبواه هما اللذان يؤثران فيه عملا وقولا . 
وف الحديث ( كل مولود يولد على الفطرة » واتا أبواه مهودانه أو ينصرانه 
أو بمجسانه ) وقال تعالى ( واذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله » قالوا بل نتيع ما 
وجدنا عليه آباءنا ) ( انا وجدنا اباءنا على امة وانا على أثارهم مهتدون ) . 
وقد خلق الله الانسان متدينا لسالليقته وفطرته : ولكن الاسرة هي الي تمل 
عليه ارادها وفكرها فينطلق بهما إلى الحياة مؤمنا أو كافرا أو جاحدا او 
زنديقا والدين عند الاطفال له جوانب بخاصة بهم ء حيث تجار مهم محدودة 2 
ومعرفتهم قاصرة » وليس في استطاعتهم ادراك الاحكام العقلية » ولكن في 
استطاعتهم ادراك الامور المحسوسة . فاذا كان جو الاسرة جوا دينيا تعلموا 
منه أمور الدين ومواقفه الانسانية والاجتماعية » وان كان غير ذلك نزعوا 
إلى أمور اخرى أبعدتهم عن فطرتهم . ومع ذلك يظل الطفل يفكر في الله 
سبحا نه وتعالى بالطريقة الي تتفق مع فكره ومدر كاته » ومن هنا كان دور 
المدرسة هاما ومطثرا ف تعليم الدين والتمسك به » لانها تعوض النقص الذي 
قد يوجد بي بعض البيوت »؛ وسبب للطفل صراعا بين فطرته وما بشاهده 
في بيئته الي يعيش فيها . ذلك الصراع الذي يصفه هوبكنز 7(" فيقول: 





)0( انظر النفنن المنيثقة في. المدرسة والبيت ص #إه. 
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( عندئذ ينشب في الطفل صراع بين نوازعه الداخلية والمطالب الحارجية ألي 
هى مماصد وتوقعات الكيار » الذين هم بدورهم يعانون من حالة عدم 
طمأنينة وحالة قلق في سلو كهم هما ينتج عنه القلق والبلبلة والحيرة الي تسبب له 
نحويل طاقائه من محراها الطبيعي اللادف لتحقيق وصيانة وتعلية الذات إلى 
حرى شاذ غير طبيعي قوامه الحنوع والحضوع او العدوان او العزلة » والناي 
انيه والمر فع على الاخرين والاستعلاء 1 وي تلك اأيدايات الصغيرة وبوساطة 
تلك الضغوط والكظوم الماحة تنشأ النفس النيروزية با نحويه من شعور 
بالنتقص » او نبذ الذات والنفور منها . او الطموح الحياللي » او شعور الانتقام 
وكلمة غيره هى السفى . ولكن مأ هو أخطر من ذلك ... هو تسلط نازع 
او باعث أو دافع جزاي لا بملك حياله دفعا لاشياع حاجاته ... و كثير من 
الاباء والمربين يسوغون سلو كهم على أساس انه في صالح الطفل ٠»‏ بينما هو بي 
الحققيقة مثل انجاههم الطبيعي في السلوك بي مجالات ادراكهم الي تتحكم فيها 
قيم ع قك لقنوها وتقبلوها جرثما ( . ومن همه الافكار نستطيع أن لتصور 
دور البنت ىُ ثربية الطفل واعداده اعدادا يتمق وحاجاته الدينية والاجتماعية 


٠ والنفسية‎ 


( ب )يي المدرسة : 


ترى التربية الحديثة ان المدرسة ما وجدت الا لتكون بيئة ارس فيها المتعلم 
نشاطه » ويرتقي عن طريقها بميوله ورغباته . وتتحدد قدراته وامكاناته . 
وببذا تعد المدرسة بيئة اخرى ذات أهمية إلى جانب البيت تنظم فيها الفاعليات 
وترتب فيها الاعمال حى تستثير الطفل للنشاط » ونحفزه إلى العمل » وتدفعه 
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إلى اختيار ما يتفق ومواهبه . والمعلم في هذا كله يقوم بدور المهيىء للمحيط . 
المنظم للخبرة » المساعد للطفل على تحديد أهدافه وغاياته » واستغلال مواهبه 
وقدراته » والافادة من امكانيات المدرسة في تعليم نفسه وتثقيف ذاته وتدريب 
يده وعقله . وهو غير مطالب - في نظر التربية الحديثة ‏ بالتدخل في نشاط 
الطفل الا حين لا يحد مفراً من ذلك واذا تدخل فائما ليدل ويرشد ويوجه 
لا ليلقن ويعلم . وهكذا يكون عمل المعلم قد اتخذ شكل الاعانة على التعلم 
لا شكل التعايم والتلقين وتكون المدرسة مكانا يتعلم فيه الطفل ولا يعلم . 
والذي بدي المعلم في المدرسة الحديثة هو الحياة » حياة الطفل الحاضرة وطفولته 
أو للا ؛ وخصائص هذه الطفولة وحياته الخاصة ثانيا . وصفات هذه الحياة 
الخاسلة بوقهر اله«وصولة ثالنا .يونا ميد بن هذه القدراتك ولول عن قرو 
رابعا . وأخيرا الحياة المقبلة للطفل وحاجاته فيها ومكانه االخاص منها » على أن 
تكون هذم الحياة المستقبلية تبعا للحياة الحاضرة ونتاجا من نتائجها 2 وهكذا 
نجد أن المعلم يعد القدوة الذي تتمثل في سلوكه الصورة الحية للتعاليم الي 
يدعو إلى إتباعها . ومعلم الدين بالذات لا يمكنه أن يمثل هذه القدوة الا اذا 
جعل الاطفال بمحسون ويدركوزانه أول مطبق لتعالم الدين . ولا مخفى علينا 
ان الطفل يرى في معلمه المثل الاعلى ويقوم بتقليده في العادات والحر كات 
والاساليب ٠‏ فاذا وجد تناقضا بين أعمال استاذه وأقواله ضعفت قناعته هذه 
الاقوال . واهتزت في نظره قيمة هذه التعاأيم ؛ والمرني الناجح يدرلك ابعاد 
مكونات الطفل : فيحرص على أن يبدو أمامه بالصورة اللائقة علما وثقافة 
وخلقا » ويدرك ان الطفل لا يكتفي منه بالعلم والثقافة » وانما يستكشف 
جوانبه العملية : ويعرف ان كان يعمل بتعاليم الدين ويشعر بمسثولية أمام الله 
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من كونه يلقى الاوامر والتعاليم من غير تمثل لها . وعندئذ يسقط المعلم وتسقط 
تعاليمه بعيدا عن وجذان التلاميذ » ولا تكون المدرسة الا وسيلة لادراك بعض 
المعارف النظرية البي لا وجود لا في التطبيق : ولا يحرج منها ممتمع متمائل 
قوامه العقيدة والاخلاق والمثل . وهذا ما نشاهده الان في مدارسنا وثي 
. مجتمعاتنا العربية والاسلامية . 


واذا كنا نشدد على القدوة الصالحة في شخصية المعلم : فاننا أكبر تشددا 
في الحرص على الثقافة الاسلامية » ومداومة الاطلاع على تفاسير القران 
وكتب الحديث والسيرة النبوية » والتعرف على أصول العبادات والاحكام 
الاسلامية . حبى يستطيع المعلم أن ينقل الصورة السليمة عن هذه المعارف إلى 
تلاميذه » وأن يتضح الفرق بينه وبين أطفاله في فهم أبعاد المواقف والقضايا 
الاسلامية . وقد لا أكون مغاليا اذا قلت ان كثيرا من معلمي الير بية الاسلامية 
لا يقرأ القرآن قراءة صحيحة . وذلك لانهم غالبا ما يكتفون بما تعلموه في 
معاهد التربية للمعلمين والمعلمات ٠»‏ ولا يتجهون بعد التخرج إلى المعر فة 
ينهلون منها وهي فيض لا ينتهي وخاصة في علوم القرآن وقراءاته وأساليبه . 


الحو المدرمي وأثره في التربية الدينية : 


ان المدرسة الي لا مبىء لابناتها جوا دينيا ينصهر فيه المعلمون والمتعلمون 
معا ع لا يمكن أن نحقق شيئا من تعاليم الاسلام : عن طريق التلقين والموعظة 
والامتحانات والتقويم وغير ذلك مما يقوم به البعض عادة بحكم الوظيفة 
والمهنة . والدين كما يحب أن يعرف سلوك وتطبيق . لا أقوال ورموز . 
لذلك يحب أن يكون في كل مدرسة ابتدائية مصلى وان يذهب الاطفال 
والمعلمون إلى هذا المصلى ني أوقات الصلاة » وان تقام الندوات والمناظرات 
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لدينية بصورة دائمة بحيث تتفق وعقول التلاميذ وتتلاءم مع حاجائهم وأفكار هي 
ونصورامم عن الله والرسل والكون والعالم الاخر وغير ذلك مما تعبر عنه 
أسثلء في الدروس وخارجها . ويجب أيضا أن يوجه التلامبذ إلى نشاط 
دبي يمارسونه بصورة جادة وهادفة » كا يمارسون الالعاب والتربية البدنية . 
وذلك كأن يسند اليهم تنظم المسجد ومكتبته والمساهمة في رعايته وتنظيفه 
والاشراف عليه » وأن نحفزهم على اعداد كلمات في المناسبة الدينية ونوليهم 
الاهتمام بقراءما وتقديرهم عليها ؛ ومساعد.هم على ابراز هذه الكلمات في 
محلات للحائط وان تككون المكتة الاسلامية المبسطة رفيقة لهم في كل صف 
ومع كل مرحلة . وإن كانت الكتب الدينية ابي تليق بمستوى تلاميذ المرحلة 
الابتدائية قليلة » فان الامل. كبير أن يعجه بعض الكثتان الاسلاميين إلى وضم 
مئل هذه الكتب . وان يعتمدوا في منهجهم على أحداث السيرة النبوية ومواقف 
الصحابة » وقصص القرآن » وسير عظماء الاسلام والقادة والدعاة . واهتماء 
المدرسة باعداد تمثيليات دينية يقوم فيها التلاميذ بتمثيل أدوار البطولة ني 
الاسلام . له أثر كبير في خلق روح العظمة عند الاطفال ٠‏ وتوجيههم إلى 
حب الرسول صبى الله عليه وسلم وصحابته عن طريق التقليد والمحاكاة . 
ان هذا طبع الاطفال . يحبون البطولة ويميلون إلى تقليدها وبدلا من أن تتركهر 
بكادون ما برونه على شاشة السينما والتلفزيون ويتصورون ان هذه الاشياء هي 
غابة ما يمكن ان يتمثلوا به في حياتهم . نبين هم ان هذه بطولات مصطنعة : 
ما البطولة الحقيقية فقد كانت عند رول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته : 
وعند القادة والزعماء والدعاة الاسلاميين في محتلف العصور . 

والطرق التربوية الحديثئة تتفق واهداف التربية الاسلامية . فاذا اردنا 
تطبيق احد هذه الطرق في التربية الاسلامية وجدنا لا مجالا” خصباً في تعالم 
الاسلام . ظ 
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فمثلا  )١‏ طريقة حل المشكلات : 


يعرض فيها المعلم مشكلات يطلب من التلاميذ التوصل إلى حلها » 
ويسأعدهم في التوصل إلى الخل الصحيح » ولا يحفى علينا ان تعاليم الاسلام 
وتشريعاته كلها جاءت حلا لمشكلات الحياة حاضرها ومستقبلها » وكان 
المسلمين » او موقف ني الحياة يحتاج إلى تفسير وليل . وعلى المعلم ان يدل 
إلى ما يريده من التعاليم والاحكام من خلال هذه المشكلات . وان يريط المشكلة 
بالحكم الاسلامى الذي يريد بيانه للتلاميد . 

؟) طريقة المشروع : 

أ وهى طريقة تقوم على انتقاء مشروع ما اوعدة مشاريع واعدادها من 
قبل المعلم » ثم يعرضها على التلاميذ ليختار وا منها ٠‏ يتلاءم معهم . 

ب - 3نظيم خطة المشروع 3 ونور بع الادوار والعمل : 

جح تذميك الحطة . 
التلاميذ اليه من اهداف وتتائح . 


ويجب أن تسير هذه الحطوات ي جو من التعاون والتاآ لف بين التلاميذ 
والمعلم ويمكن تطبيق ذلك بنجاح 2 دروس السيرة النبوية . فتأخذ مثلا هجرة 
رسول الله » او غزوة بدر : أو فتح مكة .او صمح الحديبية او غير ذلك من 
احداث السيرة . ونضع مسرحيات يحفظها التلاميذ ويتمرن جميع ااتلاميذ على 
القائها ثم مختار احسنهم للتمثيل . ويبم الاخرون بالاعمال المتصلة بالمسرحية . 


كاعداد المسرح 1 وجهيز الملا بتو 6 والاشراف على الانوار والمقاعد وغر دلاك 
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مما يشيع روح التعاون والمحبة بين الجميع . 
؟) طريقة الوحدات : 


0-00 9 اه اك 

وهذه الطريقة مم بالربط بين معلومات المنهج في مواد مختلفة وتجميعها 
حول هدف نظري واحد وقد تطبق خطوات المشروع في طريقة الوحدات . 
وقد تعين بي المنهاج فلا يبقى الا رسم الحطة وتنفيذها. فمثلا : يمكن ان يكون 
وتعالم وححدهة يذه ق المنهج 6 أو اغَذت على صر بقّة المشروع 5 ودراسة هله 
الوحدة سواف علا ننطررق 5 دروس الحديث والسبرة والتهذيب والصلاة 
بانواعها وائر العقيدة بي هذه العبادات . وما يتصل ببذه الاشياء من القرآن 
الكريم والادلة عليها . وكذلاك دراسة تاريخ المساجد والصحاءة وفيها يقوم 
التلاميذ بزيارة المساجد وممابلة الخطباء وبعض المصلين والتعرف بانفسهم على 
كل ما يتصل با . 


الدِين وعمليةَالصْبْبِطا لاجمّاتي 


يعرض الدبن على كل فرد طائفة من الواجبات يؤديها لمجتمعه فيوفر له 
اسبات الحياة السعما-ة ويسهم 5 بناثه عل اسس قوبية سليمة . ومن هده الواجمات 
ألا يحرج عن الجماعة ٠‏ والا يشى عصا الطاعة وان بتعاون مع ابناء جنسه . 
وان يكون عنصراً إيجابياً ف وحدبم وقوءهم والا يضن بفضل ماله على المحتاج 
وان يطبع ولاة الامر فيما ليبس فيه معصية للخالق : 


/7و 


تتفق ومبادىء الدين وسماحته . حرم والديه واقاربه ويبرهم » يواسي اخوانه 
ويساعدهم ؛ يقوم حقوق اهله وزوجه وعشيرته . بحسن تربية ابنائه ورعايتهم » 
يثقف عقوهم ويبذب نفوسهم » لا يؤذي جاره في نفسه او عرضه أو ماله » 
لا يغتاب احداً ولا يكون تماما واشيا : لا يكذب اذا حدث » ولا حلف اذا 
وعد ء لا مخون اذا اؤتمن : صادقاً وفيا امينا » لا يغش اذا باع او اشعرى . 
لا بطفف كيلا ولا ميزانا لا بماطل احدا ني دينه ولا بخسه حقه . اذا عهد 
ليه في عمل اتقنه واداه على امل وجه في غير تسويف ولا تأخير . اذا تولى 
امر الناس احسن رعايتهم ول يغفل عن النظر في مصالحهم والعدل فيما بينهم . 
ولم يكن لغير الحق سلطان على نفسه » فلا يحاني العظماء والاقوياء ولا يضيع 
حقوق الضعفاء والفقراء . 


فالدين يضع الضوابط الاجتماعية الي تكفل الامن والسلام للناس . ويعمل 
بروحانيته على التأثير في نفوس البشر » فيهذبهم ويوجههم وجهة الحير ويسمو 
بوجدا مهم . ويرتقي بميولهم » ويعلي غرائزهم » ويعدل طباعهم فيجعلها متفقة 
ومنهج الحير العام الذي يحقق مصلحة الناس وسعاد-هم . والدين وحده هو الذي 
يؤلف بين القلوب : ويدعم الوحدة بين النفوس ويحلق من المجتمع قوة 
متماسكة » يمخشى بأسها ويرهب جانبها . لان هذه الرابطة الدينية انما تستمد 


التعاون في سبيل غاية سامية » يم بها الوجدان : وممفو اليها الافئدة . لا تشوبها 
الا كدار المادية » والاطماع الدنيوية » ولا تزلزها الاحداث والمحن . 


وادا نظر نا 5 اسرة مر ابطة متا لفة على اسس من الدين ه وحدنا بناءها 
احداث الدهر ان تحطمها او تفرق بينها . اما الذين يعيشون على المنفعة والغايات 
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الدنيوية » فانك تراهم عند اول هزة اجتماعية » نمزقوا وصاروا اعداء . 
الولد مع ابيه والزوج مع زوجته والاخ مع اه . فاذا اردنا ان نقيم بناء 
اسرياً سليماً واجتماعياً ثابتاً » فلا بد ان تكون الرابطة هي رابطة الدين » وان 
يكون الحب فيها لله وحده ء» حتى يظل اثر ذلك ممتداً عبر الاجيال » وحبى لا 
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ارين م نأ مزع اص الثفافة 


الناظر في تعاليم الاسلام يحد انها تحوي بين عناصرها كل الاسس الفكرية 
والنفسية والاخلاقية . وليس هذا رأينا فحسب » واعا هو رأي معظم فلاسفة 
البشر المعتدلين منذ جاءت الرسالة المحمدية إلى الارض حى الان . 

والعناصر الثمافية للمواد الانسانية #تمعة اتما هى تلك العناصر الى تعمل على 
تكوين الانسان تكويناً فكرياً.وروحيآ واخلاقيا واجتماعياً كما اما تساعده على 
مواجهة الحياة مواجهة قائمة على التطبيق والتجربة . والاسلام بمضمونه العام | 
جاء شاملا" لكل هذه الاشياء » فهو يعطينا اصدق المثل على فهم الارض 
والسماء معاً . يصور انا الحقائق ويعطى عليها التطبيق يضرب المثل ويسوق 
الرموز الدالة عليه : قوانينه شملت كل جوانب الحياة » حى ان اي قانون 
بش ري حاء بعد الأسلام كان عالة عليه ومقترساً منه 6 ومن تشاهد ذلك كثير أ 
في القوانين المعمول ببا في معظم بلاد العالم . 

والثقافة الاسلامية تقوم اساساً على ثلاثة امور : 

1 لقرآن الكريم كعنصر اساسمي ودائم لا ينتهي‎ |)١ 

. الحديث الشريف كتحليل عملي وتطبيقي لحياة المسلم الحق‎ )١ 

م) الادب العربى في عصوره المختلفة . 
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لذلك فلو نظرنا إلى الثقافة الاسلامية نظرة موضوعية لوجدنا ان الدين 
ابرز عناصر هذه الثقافة ووجدنا تعالم الاسلام تتصل يمحياتنا اليومية ٠‏ حبى 
ان المرء المسلم لو اراد ان يقوم بعملية احصائية لاعماله واقواله لوجدها على 
الرغم منه تقوم على عناصر الثقافة الاسلامية السابقة الذكر » وهذا-شأن العقائد 
منذ عرف الانسان الاول كلمة العقيدة . 


النين والشخصِيَة المتوازنة 

محتاج الامر منا اولا قبل ان ندخل إلى صلة الدين بالشخصية المتوازنة ان 
نفسر ما معبى التوازن . 

التوازن بالنسبة للانسان هو ان يستطيع ان يأخذ من مادية الحياة ما يقوم 
بأمره » "كا يأخذ من الروحانية ما يربطه بربه » فالوجود كا نعلم خاضع لقوة 
الهية عليا » تلك القوة خلقت الكون متوازناً » فجعلت الليل والنهار » الدفاء 2 
والبرودة » المطر والحفاف » النجوم والافلاك . كل هذه المخلوقات مع 
عظمتها وجبر وبها متوازنة لو اختل شيء منها فسدت الحياة وربما ضاع هذا 
الكون كله . 

والانسان وحده دون هذه المخلوقات كلهاء هو صاحب الارادة المرة . 
وله الكثير من الاختيار ‏ لذلك نراه في مواضع متعددة غير متوازن. فهذا عبد 
للمادة » وذاك اسير لشهواته » وغيرهما متعزل عن الحياة » وان دل ذلك 
على شي ء فائما يدل على ان كلا من هؤلاء لم يعرف حقيقة الدين . 

فالدين - اي دين -- في جوهره يدعو إلى ان يكون المرء متوازناً » يتصل 
بالحياة ما يتصل بالله » يعمل لدنياه كما يعد لأآخراه والدين الاسلامي بالذات 


اه 


من اكير الاديان تحديداً لمعبى التوازن . فهو في تعاليمه يبين ان الحياة جهاد 
وعمل يقول تعالى ٠‏ ومن مباجر في سييل الله جد في الارض مراغماً كثيراً 
وسعة ») « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » وغير ذلك من 
الايات الكثيرة البى تدعو الانسان إلى العمل الدائب في الحياة » على ان يكون 
الل كاله ردان والحق . 


ولو نظرنا إلى قول الله تبارك وتعالى ( قد افلح المؤمنون : الذين هم في 
صلامهم خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللغو معرضون ٠‏ والذين هم لفروجهم 
حافظون », الا على ازواجهم او ما ملكت امهم فامهم خبر علرين قم 
ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادوب ) لو نظرنا إلى هذه الايات لوجدنا مها 
ترسم صورة كاملة للانسان المتوازن ي الاسلام الذي لا يغيب عن رله © 
يصون #تمعه » وبحفظ عر ضه ٠‏ وينأى بنفسه عن لظلم ويترفع عن الرذائل ؛ 
وراتمه نيو باكر و هجا واعتوايا وإعاوتي : 


الذيت والقيكم 2 


حدد الدين الاسلامي قيماً اساسية : وترك للمرء الاجتهاد ف قيم اخرى 
فرعية » ومن قيمه الاساسية انه أحل البيع وحرم الربا وطلب من المتداينين ان 
يكتبوا الدين بينهم حبى لا يقعوا في غبن او خداع » احل الطيبات وحرم ‏ 
الحبائث» دعا إلى العدل ومبهى عن الظلم والحورطلب القصاص وحدد الانصاف» 
جعل الناس سواسية لا يثفاضل احدهما عن الآخر الا بالتقوى » اعطى الانسان 
القدرة وحاسبه في اي شيء بذلا » منحه المال وسأله في أي وجه انفقه » طلب 
منه الانفاق في وجوه الحير » ومنعه من التبذير في اوجه الشر » وانزل الفرائض 


65 


لتكون مقياساً على تمسك الانسان بما امره الله به ولكي تكون حكماً بين نفسه 
وهوأه . 


ومن الحقائق المعروفة ان الرغية الدائمة 0 
الوجود ؛ وكل مغامرات الانسان الطويلة ليست في اقصى غاباتها ‏ الا 
طريقاً لتحفيق وجوده ظ ومن ثم لادراك معبى الوجود . وقد اخذدت هذه 
المغامرات اشكالا مختلفة » فهي تتمثل مرة في البحث عما نسميه الحقيقة : 
واخرى بي البحث عن الله وثالثة في محاولة تفهم ما النفس ٠‏ واذا نحن ترجمنا 
هذه المحاولات في اطار أعم أمكننا ان نتمثلها في علاقة الانسان بالكون » 
وعلاقته بالله » وعلاقته بالانسان نفسه . 


وقد حدد الاسلام هذه العلاقات بي اطار عام من القَيم الاجتماعية والروحية 
والاخلاقية » وكانت انواع العبادات مظهراً مجسماً لهذه ه القيم ومحددا لها في سلوك 
دام لا ينقطع عنه الانسان ٠»‏ ولا ينفك منه الا اذا خرج على عقيدته ونحلل من 
قدسية الدين . ومن خلال هذه العلاقات الدائمة بين العبد وربه تبدو المواقف 
الثانوية من النظر في الحياة والموت ني الحب والكره ؛ في الحلود والفناء » في 
الشجاعة والحوف : في النجاح والاخفاق » في العدل والظلم » بي الفرح 
والحزن وكل هذه المعاني مستقرة ني الضمير الانساني » وقد استقرت فيه منذ 
وقت مبكر ؛ منذ أن تبلورت التجربة الانسانية في العقيدة الدينية » وجاء 
الاسلام منظماً لكلهذه العلاقات مرتقياً مما إلى أقصى غايات السمو النفسي والعقلي 
والروحي ٠»‏ وعلى ! رغم من اها استقرت في ذاكرة ذاك الانسان التي تكونت 
عبر التاريخ وانطبعت آثارها في عاداته المجتمعية : 0 
الكمال : وجعلها محببة إلى نفوس المؤمنين ٠‏ كا يسرها عليهم . ففي 
الطيبة صدقة » وفي إماطة الاذى عن الطريق صدقة » وفي النية 5 اجر ) 


؟م 


وني قول الصدق ثواب » وني الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كمال » ولا 
شك ان كل هذه القيم جاءت مرتبطة بالدين وبالعقيدة » محددة لشخصية المسلم 
وفارقة بينه وبين غيره من ذوي العقائد الاخرى . ظ 


السلا والإضان 


الدين الآسلامي يسمو بالانسان ويرفعه فوق كل الكائنات فالطبيعة مسخرة 
له ولمنفعته » يستخدم في معرفة قوانينها عله ويعمل فيها فكره وبذلك فا 
القيود عن روح الانسان وعقله جميعاً » واطلق طاقاته تبدع في الحياة ما 
امكنتها القوة والقدرة » وقد دلت الآيات الكريمة في مواضع كثيرة من القرآن 
على سمو الانسان » وأنه يفضل سائر المخلوقات فقد خلق في ( أحسن تقويم ) 
ومنحه الله من القدرات الذهنية والحسدية ما جعل كل عنصر في الطبيعة في 
خدمته يقول تعالى ( ولقد كرمنا بي آدم وحملناهم في ابر والبحر ورزةناهم 
من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) . 

وي مؤاضع كثيرة يبين القّرآن ان الانسان وحده من دون ااخلوقات هو 
خليفة الله في الارض ( واذ قال ربك للملائكة الي جاعل في الارض خليفة ) 
( وهو الذي جعلكم خلائف الارض ) فالانسان خليفة الله على الارض » احسن 
خلقه » وابدع صنعه » وجعل كل ما في الوجود مسخرأ له » وحمله من 
الامانات ما لم تستطع حمله السموات والارض والحبال ( انا عر ضنا الامانة على 
السموات والارض والحبال فأبينان محملنها واشفقن منها وحملها الانسان ) . 

فالاسلام يعتد بحرية الانسان وكرامته وحقوقه . وقد جاء والاسترقاق 
منتشر ومتأصل في جميع الامم » فدعا إلى تحرير العبيد وتخليصهم من ذل 
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الرف » وحرض الؤمنين القادرين على اعتاق الرقاب وفك أسارها » وجعل 
الكفارة في أكير من موضع ( عتق رقبة ) وبالحملةفقد قضى على تلك العادة 
المدمومة لعن “كانت منتسرهة بسن الئاس : ووسع في حمّوق ق الانسان واحرر مها 
ل لالد نيه قال فاك رالة اراد انين | ) فللانسان كامل الحرية فيما 
نحتار من الاديان والعقائد » وهو وحده المسئول عن عقّيدته وعمله حو ان كان 
المسلمون قد قاتلوا فائما دفاعا عن دين الله لا للعدوان او اكراه الغير للدخول 
في الاسلام قال تعالى ( ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا 
أفأنت تكره الناس حبى يكونوا مؤمنين ) ويقول عز وجل (١‏ وقاتلوا في سبيل 
الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ) ( وان جنحوا للسلم 
فاجنح لها وتوكل على الله ) . وقد أمر الرسول صل الله عليه وسلم المسلمين 
في حروبهم الا يقتلوا شيخا ولا طفلا ولا امرأة » وأن يصونوا لاهل الذمة 
كنائسهم ومعابدهم » وأن ترك هم الحرية في ممارسة عباداتهم » وجاء اللحلفاء 
الراشدون من بعده فحافظوا على عهده ومبادئه » وليس هناك من ينكر موقتف 
لو واس ع ا ا عي عي0 
ولا يضار احد منهم ) ''' وقد تكرر مثل مثل ذلك العهد مع كثير من أهل الككتاب 
الذين كانوا يعيشون داخل بلاد الاسلام أو الذين فتحت بلادهم بعد أن أغاروا 
على المسلمين أو هددوا حدودهم ودينهم . 

وبنظرة شاملة إلى تلك القيمة الانسانية في الاسلام يتبين لنا ان الاسلام 
دين السلام والعدل والمحبة » وان القوة فيه لا تستخدم الا في مرضعها . 
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وأنه الدين الوحيد الذي قام وسيظل قائما على المبدأ ( لا اكراه في الدين قد 
تبين الرشد من الغي ) . « كل نفس بما كسبت رهينة » ١‏ و كل انسان الزمناه 
طائره في عنقه » ٠‏ قل لا تسألون عما اجرمنا ولا نسأل عما تعملون » ١‏ وقل 
الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » . 


ويرى المنصفون من أهل العلم ان الحياة المتفقة مع التعاليم الاسلامية حياة 
أخلاقية لا غبار عليها . ذلك لانمها تتطلب الرحمة نحو جميع #لوقات الله 
والوفاء بالعهود وكف غرائز الانسانية . 

وما حرص الاسلام على الاخرة لا يبمل الدنيا ؛ واتبع فيما أتاك الله الدار 
الاخرة ولا تنس نصيبك هن الدنيا وأحسن كا أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد 
ْ الارض ان الله لا يحب المفسدين » . والانسان اموز فى الاسلام بالطاعة 
والاعمال الصالحة ولكن بلا تشدد ولا قسوة ء فالاستقامة في الدين هما يقول 
القابسي ( مداومة المقام فيه لا ينكب عنه بمينا ولا شمالا ولا يلتزم منه ما لا 
بطيقه ) وي حديث الرسول ١‏ اكلفوا ٠ن‏ الاعمال ها تطيقون » فالاسلام 
يرفض المغالاة وينادي بالتوسط ) ان الدين يسر ولن يشاد الدين أحد الا غابه ) 
واذا عاش الانسان معيشة صالحة في هذه الدنيا فانه يبلغ درجة رفيعة في 
الاخرة » وهذا اشتمل القرآن الكريم على كثير من المسائل الدنيوية المنوعة . 


السام والمجمع 


جاء الاسلام. في زمن تفشت فيه العصبية واتسم بالجبروت والطغيان » 
وتكالب الناس فيه على الباطل تسوقهم اليه عقائد فاسدة وعادات دنيئة . 
فقضى على العصبية وحل محلها مبدأ التسامح والمحبة « انما المومنون اخوة » 
وأزال روح القبلية من بنيه لتوجد فكرة الآمة ( ان هذه امتكم امة واحدة 
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وانا ربكم فاعبيدون ) . امة اخوة الايمان فيها فوق اخوة السب » فبرابط 
الناس وأصبحوا أسرة واحدة تمتد أعماقها في كل جنبات » المجتمع الاسلامي » 
تألم المسلم لألم أخيه » كما يفرح لفرحه يتعاونون على الحير آمرين بالمعروف 
وناهين عن المنكر : يسودهم البر والتعاطدف ( المسلم أنخو المسلم لا يظلمةه 
ولا يسلمه ) يتكافاً الناس فيه في الحقوق والواجبات فلا ميزة الحسب أو نسب ؛: 
ولا لحاه او ساطان الكل سواء ثي العبادات والمعاملات لا يتمايز أحدهم عن 
الاخر الا بالتقوى ( ان أكرمكم عند الله أتقاك ). 

وهكذا أوجد الاسلام امة لا يعيش أفرادها لأنفسهم وانما يعيشون لامتهم 
يفدو با بالروح والمال » والزكاة في الاسلام أكبر مظهر من مظاهر التضامن 
الاجتماعي ٠‏ الذي يعمل على توحد القلوب وازالة الاحقاد » وقد أوجب 
الدين فيه على كل شخص ان يقدم من ماله سنويا قرضا مكتوبا عليه للفقراء 
ولبناء المرافق العامة في الدولة » هذا فضلا عن الصدقات الي حث عليها 
القرآن واثاب فاعليها ثوابا مضاعفا ني الدنيا والاخرة ( من جاء بالحسنة 
فله عشر أمثالها ) ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة انبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة ماثة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عام ) 
( يا أمها الذين أمنوا انفقوا من طيبات ما كسيم ومما أخرجنا لكم من الارض 
ولا تيمموا الحبيث منه تنفقون ولسم بآخذيه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان 
الله غي حميد ) وهكذا جعل الاسلام للفقراء حما معلوما في أموال الاغنياء » 
ورغب القادرين في التعامل مع الله بالعناية بالضعفاء ومنحهم من أموالهم ما 
يعينهم على الحياة ويدفع عنهم الحاجة والعوز وقد تسابق المؤمنون في هذا 
الميدان حى رأينا منهم ( من يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ) 
وشاعت بي المجتمع الاسلامي روح المحبة » الكل يتسابق. لاغاثة الملهوف : 
وتفريج كربة المكروب » وتأمين الحائف ٠‏ واشباع الحائم » والمساهمة 
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الدائمة في اقامة المصالح العامة وقد حرص الاسلام على تنظم العلاقات بين 
الناس حفاظا على الكيان الاجتماعى وصيانة له من التمزق وال ضطراب »؛ 
كالمير اث والتجارة والزراعة والصناعة » وثبت على مدى التاريخ الاسلاهي 
سلامة الااسس والميادىء الى حاء عليها نظام المر اث ىُ الاسلام 6 وكانت 
الاوامر الالهية واضحة في العمليات التجارية : فلا غش ولا خداع ولا استغلال 
( وأوفوا الكيل اذا كام وزنوا بالقسطاس المستقيم ) ( ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ) ( الذين بأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان 
من المس ... واحل الله البيع وحرم الربا ) وقد أوجب للعامل اجرا يتقاضاه 
جزاء عمله : كما حثه على الأخلااص قُْ العمل والتفاني ئُْ اجادته ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسله والمؤمنون ) وهكذا تناولت التعاليم الاسلامية 
كل جوانب المجةتمع ما يكفل له الامن والاستقرار ولكى تكتمل الصورة 
الاجتماعية في اطارها الصحيح نظم الاسلام علاقة الرجل بالمرأة » وقد كانت 
المرأة في الجاهلية مهضومة الحتوق محبوسة الارادة » فففك الاسلام اسارها » 
عليهن بالمعروف ) ( للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسين) . 
وجعل كرامة المرأة وصيانتها شيء أسامي إبناء المجتمع » فحرم البغاء وشدد في 
عقاب الزنا إلى حد القتل . ورغب في الزواج وجعله فريضة محبية إلى الله » 
ونظم تلك العلاقة الزوجية بما بجعلها وحدة متماسكة روحا وجسدا ( هن 
لياس لكم وأنم لباس لمن ) ( ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا 
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وي حجة الوداع وجه الرسول 
صلى الله عليه وسلم هذا النداء إلى الناس جميعا ( أها الناس ان لنسائكم عليكم 
حما » ولكم عليهن حق 6 لكم عليهن ان لا يوطئن فرشكم غير كم وان لا 
يدخلن أحدا تكرهونه بيوتكم الا باذنكم » ولا يأتين بفاحشة مبيتة » فان 


ممه 


فعلن فان الله قد أذن لكم ان تعضلوهن ومجروهن في المضاجع وتضربوهن 
ضربا غير مبرح » فان انتهين وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسومن بالمعروف 
وائما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا » أخذتموهن بأمانة الله . 
فاتقوا الله في النساء واستوصوا ببن خيرا ) ووضح الاسلام نظام العلاقة اذا ما 
انفصلت الحياة الزوجية فللمرأة حقوق لا تنتقص من نفقة وأجرة إرضاع 
وصداق ( وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيم إحداهن قنطارا فلا 
تأخذوا منه شيئا اتأخذون ببتانا وإنما مبينا » و كيف تأخذونه وقد أفضى 
بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ) . وهكذا نجه ان الاسلام 
قد نظم المجتمع تنظيما دقيقا يكفل له السعادة والامن » مما يجحعله مجتمعا متآلفا 
ومتعاونا في طريق احير والسلام والمحبة . 
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لين وَمُشككلاتالفك وَالاعتّقادوَايَّاة 


مشكلات الفكر متعددة الحوانب . فهناك الفكر المادي : والفكر |أروحي. 
والفكر الذي جمع بين الامرين معا . وقد عاشت الامم قبل الرسالات السماوية 
في اطار الفكر المادي وحده » تتنازعها الاهواء والرغبات المتعلقة بحياما 
المعيشية . وحبى عصر نا هذا توجد اعم نحأ على هذا الفكر » ولانه فكر 
تعلق بجانتب واحد من جوابت الو جود ُ ار سل الله الرسل بتعاأيم وميادىء 
سه الانسان من هذه الهوة المادية الى عله عدا لمر ابية الارض لا سيدا لما . 
فعرف الفكر الروحى » وسلك الناس فيه مسالك تنوعت واختلفت باختلاف 
العصور والافراد . فوجد المغالون والمعتدلون . حتى جاء الاسلام منظما للفكر 

والدئن ئِ حصمته نز عة فطرية ىُُ الانسان من يوم خحلق ابله الدنيا وهو أنجح 
الوسائل لتهذيب الفكر » وجعله فكرا ينشد الغايات الانسانية العليا بعيدا عن 
الاضطراب والفوضى ؛ فهو الذي يستغل الميل الفعاري في الانسان ني غرس 
الحلق الكريم في نفسه » وتوجيه سلوكه وجهة الحبر » وقد أخذت الامم 
الناضجة منذ أقدم الازمنة أديانا لها تعتمد على تعاليمها في حياها الحلقية 
والاجتماعية لان الدين يدعو لت صيانة الامم . وحاء الاسلام حا نما للاديات 
كلها . فكان أعلاها ني كل شيء . فلا عصية ني الاسلام » ولكن رابطة 
اخوية جمع بين بي الانسان » وتوجههم إلى وجهة واحدة » ه الايمان بحالق 
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السموات والارض والامتثال لاوامره واجتناب نواهيه » ؤهذا ولا شك 
بؤدي إلى عمائل في المجتمع ٠‏ وتوحد في عقيدته » واستقامة في حياته : وقد 
كانت الامم الاولى الي شفت طريقها نحو العقائد الدينية الصحيحة من أنضج 
الامم وأحسنها مسلكا في حيانها » وأنظمها في العلاقات الاجتماعية بين 
أبناتما » كما أكسبها الدين قوة مادية ومعنوية جعلتها مرهوبة الحانب مخشية 
البأس » على العكس من الامم الوثنية » فقد كانت تعمها الفوضى » وتعتريها 
الفمن » وتتغير عقائدها بتغير الافراد والقائمين بأمر ها . وفي الدين الاسلامي 
ما يشيع الحشوع ني النفوس لله ٠‏ واارغبة في ثوابه » واللحوف من عقابه 
فتسلك طريق الهدى والرشاد راضية م#تارة » وتنأى عن الغواية والضلال 
عن يقين وحجة . والدين الاسلامي فوق انه عقيدة عامة لبي الانسان هو دين 
معرفة وسلوك ونظام اجتماعي . ومن هنا كانت ( العربية الاسلامية ) ليست 
مادة كباقي المواد الدراسية » المقصود منها هو كسب المعلومات وتنميتها : 
واا المقصود هو اثراء الروح والتأثر بتعاليم الاسلام والسير على هداها . 
ونحن لا نعتبر مدرس الدين ناجحا بمقدار ما يحصله تلاميذه من آيات وأحاديث 
وأفكار اسلامية » وانما يقاس نجاحه بمدى ما انطبع في نفوس تلاميذه من 
العقائد. الصحيحة والاهداف الاسلامية » والمثئل والغايات الي جاء بها . 
وان يتعلق التلاميذ. .هذه الاشياء حبى تصبح منهجهم بي الحياة والعمل والسلوك . 
والمعارف الدينية تفقد قيمتها اذا لم تنعكس آثارها على حياة الطفل وتصر فاته . 
واذا لم تصبح له سلوكا عمليا ودائما » يتجلى في بقظة ضميره وسمو وجدانه 
وتشبئه بالفضائل وتساميه عن الرذائل . 

والعقيدة في الاسلام قائمة على الايمان بإله منزه عن الشرك » منزه عن 
النقائص لا صاحية له ولا ولد . منزه عن التشبيه الذي تسرب من بقايا 
الوثنية إلى الاديان الكتابية ( من .هودية ومسيحية ) . ودعمت تلك العقيدة 
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باد دلة العقلية الي نجعلها فوق الشبهات . وقد فتح القرآن الكريم المجال 
لتك الادلة بقوله ( اي الله شك فاطر السموات والارض ) ( قل انظروا مادا 
في السموات والارض ) ( لو كان فيهما آهة الا الله لفسدتا ) ( قل اغير الله 
أبغي ربا وهو رب كل شيء ) ( قل هو الله احد ) . فالله الذي يؤمن به 
المسلمون اله واحد ؛ خخلق الكون وأبدع صنعه لا شريك له ولا شبيه ( سبحانه 
وتعالى عما يشر كون ) وهو رب العلمين خلق الناس جميعا ليتعار فوا ويتفاضلوا 
بالتقوى ٠‏ فلا فضل بينهم لعرني على أعجمي ولا لقرشي على حبشي الا 
بالتقوى ( يا أيها الناس ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) وهو حكم عدل لا 
يأخذ انسانا بذنب انسان ولا بحاسب امة خلفت بجريرة امة سلفت ( كل 
امرىء بما كسب رهين ) ( ولا تزر وازرة وزر اخرى ) ( تلك أمه #ل 
خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبم ولا تسألون عما كانوا يعملون ) ( وما 
كنا معذيين حى نبعث رسولا ) فالاسلام دين الرحمة والعدل وتعاليمه توجه 
8 البشر إلى حياة فاضلة خالية من الاوهام والمخاوف ٠‏ بعيدة عن الشك ‏ 
وزيفه » وبقدر ما يصنع المرء يسأل ويحاسب ( وما ربك بظلام للعبيد ) 
( وسع ربنا كل شيء علما ) ( وهو بكل خلق عليم ) . فالاسلام جاء يصحح 
العقائد البشرية كلها ويتمم ما سبقه من ديانات الامم الاخرى وحضاراما 
ومذاهب فلاسفتها » وقد رسم للحياة الانسانية طرق النجاة » وجعل لمن 
يريد السير بتعاليمه صادقا بابا مفتوحا دائما بمحو ما قبله من الحطايا ويزيل ما 
على الاقدام من غبار . 
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ارين وَالَْبِةالاخلافيَة 


حرص الفكر الانساني منذ أقدم العصور على البحث عن العوامل التي 
ترفع من قيمة الانسان . وبجعله سويا أمام نفسه ومجتمعه الذي يعيش فيه 
ومن خلال هذا الفكر ظهر علم النفس وعلم الاجتماع » ولكل منهما وجهة 
يحاول أن يحقق من خلالها تلك الغاية اللي أشرت اليها » فعلماء النفس يرون 
ان الشعور الفردي ذو أثر هام في حياة الانسان . وان المرء محدود بمزاجه 
وطبيءته » فلا يستطيع أن يفعل ما يفعل الا وفق ما يقدر له استعداده وغرائزه : 
ونادوا بمراعاة الفروق الفردية والعناية في تربية الشواذ بدراسة غرائز هم 
وعواطفهم الجاحة ورغباهم المكبوتة . حتى لا يبددوا أنفسهم وجتمعهم . 
والعمل ي تربية الممتازين على استخراج مواهبهم وتغذيتها عن طريق التسابق 
والدفع والاغراء والمكافأة والتقدير . 


وقال علماء الاجتماع ان المجتمع هو كل شيء ٠‏ والفرد لا تظهر قيمته 
ولا تتحدد أنخلاقه الا مع الجماعة . لان الانسان لا يتصف بأنه ذو أشخحلاق 
اف دراه تجرد منها الا اذا انغمس مع جماعة من الحماعات . وان المواهمب 
الفردية » طبيعية او مكتسبة » لا تظهر آثارها الا في الجماعة . 
ومن خلال هذه الدراسات النفسية والاجتماعية ظهر ( علم النفس 
الاجتماعي ) محاولا أن يوفق بين النظريتين : الفردية والاجتماعية . فهو 
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يهم بالخصائص الفردية من الذ كاء والمواهب إلى جانب اللتصائص الاجتماعية 
الي تستمر في عمل دائب محاولة جذب الافراد الذين يتمتعود بالقيم الفردية 

من التفوق والنبوغ ليعملوا مع الجماعة ولحيرها : سواء أكان تفوق الفرد 

من الوراثة الفردية أو ا . وبرى علماء النفس الاجتماعي ان المرد 
الممتاز انما هو نتاج الجحماعة . ومحصلة قيمها الاخلاقية والفكرية والاجتماعية . 

وليست هذه النظريات ابي آقرت: ليها" ف ابجاز شديد وليدة ابداع 
فكر الغرب شما يدعون : واتما ترجع في أصوها إلى القرآن الكريم ومبادثه 
الاخلاقية الي جاء خاطب. بها « الانسان ) بي مواضع كثيرة ( يا أبا الانسان 
انك كادح إلى ربك كدحا فملاقه ) (يا أببا الانسان ما غرك برربك الكريم ) 
كنا مخاطب بها الناس ( يا أها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) (يا أيها الناس 
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء ) . وبعد ان بحرك الشعور الفردي والجماعي بمخاطبة 
الفرد والحماعة بخص المؤمنين بالنداء تلو النداء الذي يدل على أهمية هؤلاء 
وامتيازهم وسط المجتمع الانساني كله ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين 
َه شهداء بالقسط ) ( يا أبها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا 
دعاكم لما يحبيكم ) » والقرآن حين يخاطب ( الانسان ) لا يريد انسانا من 
جماعة معينة » وانما يريد كل انسان على الارض نحمل صفات الانسانية 
وسمانها » فدعوته حبى وهي في مظهرها فردية » ي حقيقتها جماعيه : 
لامها انما تخاطب الانسان أيا كان شكله او لونه او منهجه » فهو يدمج الفرد في 
الجماعة ويدءج اللحماعة في الفرد بحيث يشعر الفرد انه جزء من كل » ويشعر 
الكل انه مؤلف من أجزاء متماسكة ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
افقل الحسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى ) 
فالاسلام يري المؤمنين على التماسك » ويدعوهم إلى الرحمة والمودة ويوجد 
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بينهم الرباط النفسي والمادي الذي بجعلهم بجموعة من الاعصاب تتأثر 
ببعضها ونحتل باختلال احداها . ومع رعايته للجماعة وتقريره الدائم لاثرها 
الفعال ٠:‏ لا صمل الفروق الغفردرة ٠‏ ابي عمد عليها ) عام النفس الااجتماء 0 
فمن ميادثه (خير الناس ن أتفعهم . للناس (١)‏ لان مبدى الله بك قوما أحب اليكمن 
حجار 0 وهن مبادثه ال المواهب هب القوية عليها امانات تؤدمبا للناس عمالهك 
صا كا تباتى اث ر 6 0 عه : فالمؤمن .الحق ل ٠‏ كان خيره للناس علماو عملا. 

ونحن نستطيع أن تقول بغير تردد ولا خحوف ان النظريات الاخلاقية الي 
تطورت في عصرنا الحديث هي أثر من آثار ما جاء في القرآن الكريم من 
المادىء والاخلاق . وان العلوم الانسانية الحديثة أخذت الكثير من القرآن 
و4 تضف اليه شيئا . وحين يرني القرآن الفرد أخلاقيا : نراه يضع الانسان 
أمام نفسه 3 مبينا ما فيها من خير وشر محللا للدوافع الى تكمن بينهما 
وي عليهما ا في الانسان >ن دوافع الخير م يدعوه إلى الطاعة وعمل 
الصالحات . وفيه من دوافع الشر ء مأ بسوقه إلى العصيان والتمرد رارتكاتب 
البيثات : وله من الارادة والردة والعقل ما ححميه من الوقوع في مهاو تنقاه من 
عام الانسان إلى عام الحسوان. وبه من الشهوات والذز وات م حدر به 9 هلى! 
العام وقد ملدده الله ميزه العمل و كرمه على كل محلوقاته 6 ليكون هلأ العمل 
هو الحكم بين دوافع احير ونزعات الشر ووساوس الشياطين و يتصح ذلك 

ف قول الله تعالى ( ونفس وما سواها 6 فأهمها فجورها وتتمواها 6 قد أفلح 
من زكاها : وان ع لي ا بقوم حى بغير وا 
97 كل الوضوح ظ حيث ان الغرائد فيه : ا العقل وهو بينهما قادر 
على تمييز الصالح من الفاسد وله ان محتار . وعلى هذا الاختيار نحاسب وتكون 
مكانته الانسانية والاجتماعية ومن المعلوم انه لا تكليف من غير اختيار ( الا من 
أكره وقلبه مطمكن بالايمان ) . 
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والطفل ي نظر الثربية الاسلامية عنده من الاستعدادات الطبيعية ما 
سبيؤه لتقبل الصفات الاخلاقية والاتماط الاجتماعية؛ وان على الاباء والمعلمين 
الزامه ببذه الاشياء في سن السابعة » فاذا قام بها فانه يكون قد سلك طريقه 
في الحياة على مبادىء صحيحة » والا ضرب على تر كها ضربا غير مبرح 
وهو اي العاشرة . وقد أمر الرسول الكريم بذلاك فهو يمول ( مروهم بالصلاة 
لسبع » ؤاضربوهم عليها لعشر ) وعلى المرني أن يستعين بما في الطفل من 
ميول وعواطف شر ها لتحرك هذه الاخلاق الالزامية إلى غايتها الصحيحة . 
وتعاليم الاسلام ليست منافية لتكوين الطفل » فالاسلام دين الفطرة ( فطرة الله 
الي فطر الناس عليها ) اذلك كان تقبله لتلك التعاليم سهلا ميسرا والامر بي 
ذلك متروك إلى الاسرة أولا ثم المعلم ثانيا ثم المجتمع ثالثا فكل طفل يولد 
وهو صفحة بيضاء خالية من كل رجس . وآباؤهم هم الذين يحولومم إلى 
هذه الصورة الي نرى عليها المجتمع من اختلاف في الطبائع والسلوك والفكر . 
والرسول صل الله عليه وسلم يقول ( ما من مولود الا ويولد على الفطرة . 
فأبواه يبودانه » أو ينصرائه » أو يمجسانه سما تنتج البهيمة ببيمة جمعاء 
( أي كاملة ) » هل تحسون فيها من جدعاء ) ( أي مقطوع بعض أجزاءها ) . 

وهكذا اعتبر الاسلام الطفل بريثا طاهرا بالفطرة ؛ غير شرير ولا وارث 
لالخطيئة بل هو خير بطبيءته مستهدف لكل فضملة ٠»‏ واعتبر المساوىء الى 
تأي من الانسان ي مراحله المختلفة انما مرجعها إلى أصل التربية » سواء 
أكانت تربية منزلية أو مدرسية أو غير ذلك . 

ويرى علماء التربية ان سن العاشرة سن فيها تمييز بين النافع والضار 
والحسن والقبيح . فاهمال الطفل في هذه السن اهمال لارادته المميزة 2 
لذلك حثنا الرسول صل الله عليه وسلم على ضر بهم في العاشرة اذا لم يصلوا . 
وبالتالي إذا لم يمتثلوا للمبادىء الاخلاقية وااثل الاجتماعية . 
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الست .وا لمان 


الذي كلمة عامة تشمل كل الاديان البي أمر الله بها عباده على 
الازمان منذ هبط آدم إلى الارض ححبى جاء محمد بن عبد الله بالدين الاتم 
الذي شمل كل هذه الاديان » بعد ان نضجت البشرية . وأصبحت صاللهة 
لتلقي آخر رسالات الله الى الارض . وقد جاء الاسلام ناسخا لبعض الاحكام 
قِ الاديان الاخرى البى كانت 5 زهن دوك زمن ولحماءة دون جماعة : 
كرد اه اد لكل زمان ٠.‏ ولكل بي البشر وارتضاه الله دينا 
عاما لعباده : أوافقته الاصول الاعتقادية بي الاعيراف بوجود الله خالق 
الا كوان ؛ وتوحيده ووصفه بصفات الكمال » وتنزيبه عن صفات التتقص 
وا ل اشعمل عليه من الدعوة إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( ان الدين 

عند الله الأسلام ) . ووصممه الله يانه الد بن ال+ق ( وقل جاء الحق وزهق الباطل. 
ان الباطل كان زهوقا ) . وانه تأسخ 1 جاء قبله من شرائع قليمة . وأديان 
سماوية » طرأ عليها التحريف وأدخل عليها ما ليس منها » ومذاهب وضعية 
اصطنعها الانسان 0 هواه ورغباته ( هو الذي / رسل رسوله بالهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كون ) . ووعد انه سيحفظ هذا 
الدين وبحفظ 0 ( القرآن الكريم ) من التحريف 'والتغيير والزوال مهما 
تألبيك عليه قوى الشر . وعانده المعاندون ( انا تحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) . وثي الدين الاسلامي ما محتاج اليه البشر . كل البشر . لانه يشمل 
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كل الاديان السابقة » وحكى اخبار الرسل مع الامم السالفة : ودعا إلى 
الاعتر اف بوجود الله : وتوحيده ووصفه بصفة الكمال : من القدرة والارادة 
والعلم » وغيرها من الصفات البي تليق يحلال الله » هما دعا إلى الاعتقاد 
بالبعث والحياة الاخرة » وما يلقى الناس فيها من حساب وجزاء ٠‏ نظير ما 
قدمت أيديهم في الدنيا . والزم المؤمنين الاعئراف بالانبياء السابقين والرسل 
وما أنزل عليهم من الكتب . كنوح وابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب 
وهود وصالح ويوسف ومومى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم . 
وبين أن لله ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وان هناك 
مخلوقات اخرى غيبية لا تدرك بالحواس ( كاللحن ) وان الانسان كرم بين 
كل هذه المخاوقات ( ولقد كرهنا بي آدم وحملناهم بي البر والبحر ورزقناهم 
ون الطيبات ) . ورفع الله قدر العقل الانساني ي الدين الاسلامي ٠»‏ فمنحه 
الحرية والاختيار فيما يعتقد » وبين ان الايمان الصحيح ما كان نتيجة للتأمل 
والنظر » والبحث والاقتناع ؛ ولم يجعل للايمان التقليدي بما كان عليه الاباء 
دالاسلاف أي أثر . ونتيجة لهذا كانت أوامر التكليف ». و كان الثواب 
والنتاسيي 2 

ومن نظرة الاسلام إلى الامور الغيبية » كاليوم الاخر والبعث والحساب 
والحنة والنار : والوحي والملائكة والحن » نجده يربط ذلك بصحة العقيدة : 
فاذا صحت العقيدة : رأى صاحبها ان هذه الاشياء ليست مستحيلة + بل, 
هي ضرورية ء لضبط السلوك الانساني وتوجيهه إلى اللحير : والاطمئنان إلى 
عدل الله » وهي ليست أغرب من القوى الدفية الموجودة على الارض والي 
يكتشفها العلماء كل حين » كالحاذبية » والكهرباء » والذرة » والنتروجين 
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وغير ذلك ا هو من أسرار هذا الكون : مأ زال العقل البشري بحد من أجل 


معر فده ف سّقه . 


والد.ين الاسلامي ف بساطة ووضوم ؛ هو الدين الذي جاء مطابقا للرسالاات 
الالطية السابقة عليه : وان خالفها في بعض الاحكام نتيجة عبث الامم السابقة 
بتعا ليم السماء : وخلطها يعناصر ليست ملهأ » ونتيجة للظروف الى اقتضتها 
احوال الامم والبيئات في تطه ورها خلال القرون المتطاولة . وهو 5 و 


يا 


كا همأ قرأ 0 اله اللا الله -55 ر سو ل الله ٠‏ دتموكسا اعرد مع فأ بو حدانية 


الله : مصدقا بما جاء به رسو له محمد صلى الله عليه وسلم » عاملا ممضمونهما 
ف كرا وكقولا وفعلا . 


والاعمان بي جوهره ليس عمل اللسان والبدن والذهن ١‏ وإنما هو عمل 
تشم مسي يبلغ أغوار النفس »؛ و حيط بحوانبها كلها من 'دراك وارادة ووجدان , 
3 هذا الادراك حد الحزم واليمين الذي لا يزلزله شاك ولا تعتريه شهة : 

5 المؤ هنون الذن ن أهنوا بالله ورسوله ع يرتابوا ) رمم عام الادراله 
لاا بد وان يصحيه اذعان قلي ؛ وانمياد ا رادي : يتمثل 0 الخحضوع واأطاعة 
لاحكام الله الذي آمن به مع الرضاء , والتسليم ( فلا وربك لا يؤمنون حبى 
ء فيما شجر ينهم 9 لا نجدرا بي أنفسهم حرجا ثما قضيت ويسلموا 
لها ) ( وما كان لمومن ولا مؤماة اذا قضى الله ورسوله امرا أن يكون ذم 
لير من أمر هم » . والادراك » ثم الاذعان لا يكتملان الا اذا كانا مستقران 
في وجدان الانسان ليتصرف عل هدى العقيدة ويلتزم ببادتها الحاقية 
والسلوكية ء ويك ترم باحكامها عن يهين قبي ه وشّوق روح انه يراع 
الله بقليه وينطئق اليه من. ضميرة ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وات 
قلوبهم» واذا تليت عليهم آياته زادتهم اعانا وعلى رعهم يتوكلون . الذين 
فتدون. العادة وما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حما ) . فليس 
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الاعات عملية تصور كار اء لمك “سشةه و العلماء و اأياحشن 3 واعا صو عملية شين 
تزيل كل الاوهام والشكوك ونحول الانان إلى طاقة فاعلة للخير ٠‏ قادرة 
عليه » لان الخير كله بي الحىق » ولا حى ه.: 


ن غير امعان صادق (اعا المؤمنون 
الذين أمنوا بالله ورسولاءه مم لم برتابوا وجاهدوا بأموالهم والقضهه شي سبيل 
الله أولنلك هم الصادقون ) . ولست أتصور كلمة الايمان في غير هذا المععى : 
فما يذكره بعض الناس من قوهم ايمان » بالر أسمالية او الشيوعية او الوجودية 
أو غير ذلك م.: 2 والمبادىء الى يضعها الناس » ويصورون ان فيها 
صلاحهم ؛ وهي 5 الدفيقة ما خررجت عن فك نانسا نشرئ له من الاهواء 
والاغراض والدوافع ما نزعه إلى هذا الفكر أو ذاك . ان هذا لا يسمى ايمانا 
وائما هو رأي معرض للصواب والحطأ » والنظر فيه يحب أن يكون عحذر 
ودقة . أما الاعان بالله : فهو ذلك الاعان "لذي لا يرد عليه شلك ولا ارتياب : 
وعنبع أن سكوة: قأنا عل :تضديق, القلج جائئة ومرسوله. .-.تصدرق المظمين 
المستيقن الذي لا يترعزع ولا يضطرب » والذي ينبثق منه العمل الصالح واللههاد 
الدائب في سبيل الله . والقاب مبى تذوق حلاوة الابعان واطمآن اليه : اندفع 
لتحقيقه في دنيا الناس » محر كا صاحبه إلى التضحية بالمال والنفس من أجل هذا 


ا 


الايمان الذي لآ يطيق الصبر على ممارقته فى نفسه وي تفوس الاخرين . لذلك 
ر أينا الم منين قُ كل عصر يصنعولد ئّ #تمعامهم صئعة الكهر باء تنطلق من 

وليس الابمان الحق النائج عن عقيدة صحيحة كالرأي الذي يراه الانسان 
ُ لحظة من لحظات فكره ( يمكن أن يتحول عنه أو أن يدل فيه أو بعير 
تبعا لظروف الحياة وممتضبات الاحوال ع هو جرء من كيان الأانشان :2 
بل هو الانسان كله » بموت ني سبيله وهو راض ٠:‏ ويتحمل من أجله أقصى 
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ألوان التضحية وهو سعيد . يقول الدكتور أحمد أمين ”' ( فرق كبير بين أن 
ترف الراى وان تعتقده . اذا رأيت الرأي فقد أدخلته في دائرة معلوماتك » 
واذا اعتدمدلته جرى ىِ دماك وسرى ىْ مخ عظامك »ع وتغلغل قِ أعماق 
قايك . 

ذو الرأي فيلسوف يقول : اني أرى صوابا ما قد يكون في الواقع باطلا » 
وهذا ما قامت الادلة عليه اليوم : وقد تقوم الادلة على عكسه غدا » وقد 
أكون مخطئا فيه وقد أكون مصييا . أما ذو العقيدة فجازم بات لا شك عنده 
ذلا طن ؛ عقيدته هي الحق لا مالة : هي الحق اليوم : وهي الحق غدا : 
خرجت عن أن تكون مالا للدليل وسمت عن معير ك الشكوك والظنون . 

ذو الرأي سهل أن يتحول ويتحور . أما ذو العقيدة فخير مظهر له ما 
قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم « لو وضعوا الشمس في ,يني والقمر في 
شمالي » على ان ادع هذا الذي جئت به ما تركته » . 

الرأي مخلق المصاعب ؛ ويضع العقبات ويصف الاماني » ويثير الشبهات » 
ويبعث على التردد . والعقيدة تقتحم الاخطار » وتزازل الحبال » وتلفت 
وجه الدهر . وتغير سير التاريخ وتنسف الششك والبردد ؛ وتبعث الحرم 
واليقين » ولا تسمح الالمراد الروح ) . 

وهكذا كانت عفيدة الاسلام » وكان الايمان بها لدى المؤمئين مما غير 
وجه الارض . وصنع في الفكر الانساني صنعة قضت على الوثنية » وعبادة 
الاوثان » وال حضوع للمرد واستعياد البشر . والتسايم لغير الله » وسيظل 
صنيعها قانما ما بقي المؤمنون بها . لان فيها من القوة ما يدفع إلى اللحهاد الدائم 
بالنفس والمال » واسبرخاص العذاب والمحن في سبيل الله . 





. ١ انظر فيضن الحاطر ب‎ )١( 


0/١‏ طرق التدريس ‏ ه 


الزب:_بوا لهام 


تطور العلم عبر عصور الحياة في متلف فروعه » تطورا يتفق وحاجات 
الانسان الملحة الدانئمة ؛ وبمقدار نضج البشرية كان تقدم العلم وتنوعه » 
وما زال أمام العلم الكثير ‏ الكثير جدا ‏ يبحث فيه وينقب ليكتشف الحديد 
نما هو محبوء في هذا الكون : صنعته القدرة الالهية ليكون في خدمة الإنسان 
أكرم ملوقات الله » وليكون دليلا على ان هذه القدرة العالمة لا حدود لها : 
وابها باقية دائمحة » ما السلطان والقوة » واليها المستقر والمنتهى . 


وليس العلم ضد الدين ٠‏ بل هو دليل يبدى اليه » ولو استعرضنا تاريخ 
العلم والعلماء يدون نحيز أو احقاد » لوجدنا ان العلم منذ أقدم العصور كان 
دما يزال في خدمة الدين » وان العلماء الراسخين المنصفين من #تلف.الاجناس 
والملل » هداهم علمهم إلى الدين ؛ وإلى الابمان بان وراء هذا الكون قوة 
عليا تديره وتنظمه ؛» وترعى كل شىء فيه بميزان وحساب . وما ذلك الا لان 
العالم أقدر من غيره على استبانة ما في هذا الكون من ترابط وتناسق واحكام . 
بتضح ني كل جزء من أجزائه ٠‏ وني كل خلية من خلايا أحيائه » وذرة 
من درات جماداته 2 ىُ نفس الانسان .وعقله 2 تعدد المخلوقات وتنوعها . 
في نظام خلق السموات والارض . في اختلاف الليل والنهار . في الحبال 
والبحار والانهار . فيما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الارض بعد 
موا . فيما بث الله في اللارض من الدواب والاحياء في تصريف الرياح والسحاب 
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المسخر بين السماء والارض . وغير ذلك مما هو مدار البحث والفكر لدى كل 
علماء الدنيا مل عرفت كلمة العلم والتعلم ٠‏ 


فلا غرابة اذن ان يكون الغلماء هم ارال الد.ن وأغيددة الاعان 8 
مختلف العصور ومن كان منهم على غير ذلك : فهو اما واقع نحت تأثير مال 
او سلطان او قوة غاشمة تتسلط عليه : او هو دعي وليس من أهل العله 
حقيقة . لان علمه لم يسعفه في كشف جوهر وجوده » فلا عجب أن يضل 
عن دنياه . 


وقد رأينا في عصرنا هذا : عصر الذرة والفضاء : ان العلم لم يستطع أن 
بحل المشكلات ابي يعاني منها الانسان في هذه الدنيا : وانه لا بد من الدبن 
يلقى الانسان في رحابه الامن والراحة والسلام » لان هناك حوادث مفاجئة 
وماسي تقع على الارض دون أن تكون لها أسباب مفهومة : والمؤمنون 
يسندو+ا إلى القدر وإرادة الله : هلو لم يكن الدين والايمان به ما استطعنا أن 
نتعزى عنها او محتملها . و كم من مثال على ذلك . طبيعة غاضية بعد صفاء : 
كارئة طيران أو سفن بعد سعادة : أعاصير وزلازل وبراكين . متاعب 
نفسية وعقلية وقلبية وجسدية عجز الانسان عن ايحاد وسيلة للبرء منها » مئات 
المشوهين وآلااف المصابين وملابين العجزة . كل هذه الاشياء على كو كينا : 
والانسان بكل ما له من براعة وعلم يعجز عن التخلص منها . والمؤمنون 
وحدهم هم الذين يرون أن هناك ني هذه الدنيا أشياء وتصرفات لا بمكن أن 
نعيها بما أوتينا من علوم ومقاييس : ولا وسيلة لنا أمامها الا ان نسلم بوجودها : 
ونسلم يي الوقت نفسه بقصورنا عن ادراك كنهها » ونتجه إلى الله القوي 
القادر أن ينقذنا مما عجزنا عنه وعجز علمنا المحدود عن ادراكه ومقاومته 
انعا يه . ظ 
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وليس مءى هذا اننا ننكر العلم و محالاته » ولكن معناه اننا نؤمن بان 
العلم ببحث وينقب وقد يوفق أو لا يوفق » فان وفق فنحن مؤمنون با 
اكتشفه والا فالامر لله وحده خالق العلم والعلماء 

وقد <اء الاسلام ومعه منذ الاحظة الاولى الامر بالمراءة والكتاية رالتعام 3 
وتقان أول أمن من السماكء إلى الارضن. ا اتزل به ريل الآمن عن مد 


ابن عيد الله صلى الله عليه وسام ٠‏ 
فأ بأسمرَيكأ الى خَلقَ © ]تلان ِدْعَلقٍ © افأ وري اكوم 


له ميته 

ولا يوجد فى الدنيا كتاب دين كالقرآن : يقدر العلم : ويحترم أهله 
وينادي انطلاق الفكر ني كل جوانب الحياة » ينظر ويتأمل ٠‏ في النفس 
واأروح والحياة ٠:‏ ي السدو اكه الا رضن .. ل تار يخ الهم وعبر الزهان 
وسير الرجال . بي المعلوم والمجهول . ي دقائق خاق الانسان والهيوان 
والنبات » ني خالق الكون وصفاته وأفعاله . ني حكمة الحلق وعظمة الحالق 
وغس ذلق ما ردغو ااسلمين ازا نيحة. و اللو نو اناما 8 تالف ري 


يول سبحا نه وتعالى في فضل العلواء بويكا 7 عنده في ( سورة ازهر ) 
موا إِدِسَسلونَ دنلا يسارد 
وي سورة فاطر » 
ام 710 مزعبا و فلو 
وي سورة المجادلة . 


أ 


هه وينم َال أو أ يِل درج 
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وي سوره البقرة 8 
زإكمتر يدر إن فيه كذ ان : 
وي سورة سباأ : 
ارا الما اذى لل اليكَمِن ريل مواق 
وي سورة العنكبوت :. 
لامكال رنب لاوما ينْقَلهَا إرالمامُرت © 
والله سبحانه هو وحده واه هب العقل للانسان » وهو الذي كرمه وجعله 
لع لسر لكر رصن ان بل وعلمه مالم يكن يعلم . يقول تعالى ي 
سورة العلق . 
عََلإِسَنَما 0ض 
وي توزة الرحمن : 
عَوالاحوه عَلَمَالَانَه 
وي سورة اأبمرة : 
توأ أو وب أ 2 3 
وني سورة البقرة أيضا : 
و ا 
لكب وا يحضم وَسلْكر ما[ كوا لور 


.ا 


وعن نفس الإنسان وخباياها أورد القرآن آيات كثيرة ففي سورة الشمس 
و سورة يوسف : 
هويا أصريغ نض كرب التَشَْلأمَارَهبالسوء 
وي المران ل آيات متعددة ي غير موضع تفيعنات: عق النفنسن 
المطمثنة والراضية والمرضية واللوامة والامارة بالسوء إلى غير ذلك مما يتعلق 
بنفس الاتسان وصفاها . 
وعن الروح والحياة والموت والبعث يحدثنا القرآن بما لا يدع ممالا للشلك 
يقول تعالى في شأن الروح في سورة الإإسراء 
َينَوْكء نالع فل الوح م لان رن وما اريثم ماه 
وف الحياة يقول سبحانه بي سورة الإزعاء 


ورك صلالى وح يتأي وَصَمَان ييه وت اليرت © 


وي الموت والبعث يقول عز يي 
وعولا لإسنأء: اماك آسرة فَأخَجٌ © ألا لاسرال انلقن 
لبك عن © 
وي سورة يس : 
وتلق َالْمَجإ لوي © فلم أأت1 
سر بلعل © 
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وعن دعوهة المران إلى النظر في خلق السماوات والارض يقول تعالى 
في سورة (ق ) : 


فر يط ل صما وم كيف ينها وَمَالحَا فوج © 


وي سورة يونس : 


اعرد م 


فانط ماين درن وا رض وما نيز ليك وال ُدُبْعَن ومين © 


كرس لدو مه و 2 

وبأ فِ ملكو | لَمَوا وَالْارضوَمَا حَلَقَ من شتوو 

و تاريخ الهم و عير |[: زات و سير الررجال ١‏ قفص المران قصص لوح 
وابراههم واسماعيل وهود وتاج وعاد وتمود ولوط وبو سق وهمومدى 
و عبمى. : وضرب الامغال بأقوام هؤلاء الرسل والانبياء وما حدتث طم . 
كل ذلك ف سود كاملة بي اله ران الكريم ٠‏ تدعو إلى البحث والتأمل وت 
على النظر والتفكر . و كان حديثه عن بعض هذه الامم في أكثر من مو ضع 
من القرآن دلالة عا لى موقفها ني الدنيا ٠‏ وعظم مسثوليتها على ها فعلت شير | 
او شرا . وان دل هذا على شبيء فانما يدل على ان القرآن يثير في نفوس المؤمنين 
حب العلم والتأمل واطالة الفكر بي تاريخ الحياة ليدر كوا أبعاد مسئو ليم 
العلمية والدينية الي جعلتهم ٠‏ امه وسطا ٠‏ وجعلتهم شهداء على الناس 

ون المجهول والمعلوم ؛ يهول تعالى في سورة النمل أيه مم : 

-7 دنر سسرم ده ل ىو ا 

ل م ايده يضمأ دعا حل د 
ره 

وف سورة ريس : 

وَاَلمْن يزى اَل عدر عر لمي © 


كبا 


فتلك دعوة إلى البحث في هذه الاشياء والعديد من مثلها مما هو وارد في 
القران للتعرف على حقيقتها وكشف بعض أسرارها . 
وعن المجهول طال الحديث ني القران عن القيامة والساعة وأحوالهاوكيفيتها. 


عمدو 


: ١" هابة‎ 


يقول سبحانه ي سورة الما 


راس . 2 و بر 02 28 دك : حماء 
ا الصو رفن جد 1 اكات ذه و'جد :00 شو مي 


سه لعن لصي 


انما 


1 


2 سيور 


ايده واأكمياصمة ايده 
و 5 سورة الواقءة 


َه اع ل 1 ّ بير 1 
إِذا وفص الْوَافحَه وَحَدت يرو كي ك0 افص زَافْسَهِ0 وا يمنال رج 
سل سر 1ض رك ص 
وي نبا 2000 
وي دقائق تلق الانسان والحيوان والنبات يقول سبحانه وتعالى في سورة 
« المؤمنون ) . 
”ا 7 ايه ره دنه 6 لاتق افد ا 
ولد حدما لسن من ث ل أو من طينٍ 9م عله نطناء مار مَحكون 
سا ع ص د م ا و2 عباس ود الي ا ا 3 أهم 
452 دَحَلة) العلسه 14 الات تسحشيقاف الضجة عشلا 
م 0 6# 3 كن خب 1 4 0 ص 0 ما أ و 2-0 ونا مر 
وحكسسونا العظام هاشم أنقائة خلس مَاعرَشا رد ألله أخسرا 0 
وقد أثبت الطب في عصرنا الحديث ان هذا الثرتيب الذي جاء في القران هو 
ترتيب تكوين الحنين في الرحم : وان هذه الصفات والاشكال البي أوردها 
القران هي هي لوي اكتشفها الطب |الحديث بعك مات اسن من نزول 
. القرآن » حتى التسمية بالنطفة والعلقة والمضغة إلى اخره لم يستطع الطب 
يغير ها وهي المصطلحات المستعملة اليوم وستظل إلى ما شاء الله . وان كان 


, 


فهو عاح: رحن مقرفة لوج . وما هي 


العام ا ورة التكو. ن هذه . 
90 تاي بق قا تحرج وما زال اأتحدي الالح ي قامما على ذلك . 


ا 
ل 


0 تعالى في سورة الطارق : 
0 0 6 حاوس َأء دايي © ا يأاصلبو تايب 2 ]تمر 


كاله نود برللت كيك كتياه 


وع. | الجيوان و عظيم جلمةه 0 الانسان هبك محر كنا الحالق سبحا نه 


للنظر والتأمل فيقول : في سورة النحل : 
' 21000112 


والنبات عالم بكامله : فيه الغرائب والعجائب . نوه . مذاقه . تنوعه . 
والتأمل يقول ل ١‏ 


حياته ‏ مماته . أليس ذلك جديرا بالبحث 
وَهَوَألْرَى أنَل نَأ ألكاء 0 يبو بان حور ايج نه حَضْرا غٍ 
نِ 


23 و صر ل ور م . َو م 
بنذ حب ذ لمت نيلب طإميكا لان يودب تن كا رات 


رارم 0 يو ةا 2 و سم رسيي دك ليك لْقَور 


ونون © 
وي سورة عبس : 
ترا إن ]سينا ألا ل 00 
َتَ فيه عَنا © وسار ورا اج فضباج وَرْيْتونا وف 6 5 بك غلا 9 وَفكهَة 
يأبو يتم 1 م 9 


07 


0 تمتصر دعوة 0 إلى 7 0 0 3 م 0 من 
الاسلامية . نفسه » فلا اا الا بالاقتناع وألية ( 0 بقين الا بالبحث 
والامل . والله الواحد الاحد يقيم الدليل تلو الدليل على وحدانيته » داعيا 
عباده أن يناقشوا هذه الادلة بالمنطق والعقل» وأن يؤسسوا ابماسهم على الحجة 
والاقتناع ؛ وهو لذلك يضرب الامثلة من واقع حياة الناس ومعاشهم . يقول 
كان في رلا تن تير أله ءَمَا يضفو © 

وي سورة ١‏ المؤمنون ) . 


كه اعد وى ب 


دولوم نون ءاهب صخاو كتننه رعلا 
سور 0 
وينتقل القرآن من دليل إلى دليل ليثبت وحدانية الله » وانه لا شريك له 
ولا ولد » وان من يتخذون من دون الله أريابا اتما بعيدوت باطلا . والمنطق 
والعقل يرفضان أن يكون لله شريك » تعالى الله عما يفبرون . ومن هذا يقول 
المولى جل وعز في سورة 0 . 
ا لاس ررم علي نيما ًَ عون من د وناهه ان يا 
تنج إل الأ) ب كي لابتوف بن سايم 
وفي سورة فاطر : 
كرروره , سر هه > > و 57 
قل ررك شر حكاء ف لذن تدعو رتَمند ول ثوأزون موا حَلضوأ من الارصضار 
و 22 11 رةه ل ص على - 00 م اس 
شالك فالسَمو دام اهم حو زكر ا 0 
ِ ره حص يحضالا عورا 0 © | 


م 


أعظم دقة هذه التساؤلات الالهية اثباتا لوجوده » من سورة الواقعة : 


أوسا الإ وتتروتهه ءأمث دلترمين المزرا كن مزه 


وير قزق ها لوو لعن ه 
أؤيتوالكانا لق نإزوت هء أن لكام هدض الييوت © 
تعاو لات ان :ولت على شي ء فاتما :دل على ان الاسلام »؛ ما حجاء الا 
ليخاطب العقل والمنطق . وبحرك الفكر والوجدان » ويبعث في الانسان الثقّة 
بالحالق . والثقة بنفسه: والثقة بي طريقه الذي يسلكه إلى عالم الابمان والى . 
ولم يكن موقف السنة من العلم والعلماء . الا صورة مما جاء في القرآن 
الكريم . فالرسول صلى الله عليه وسلم : حامل الرسالة . ومبلغ الامانة 
يحرص بي كل موقف من المواقف أن يجعل العلم نبج المسلمين ويقدر الرأي 
وأهله . وينادي ني الناس . 
« العلماء ورثة الانساء » . 
« فضل العالم على العابد .» كفضل الممر ليلة البدر على سائر الكوا كب » 
١‏ لغدوة ني طلب العلم أحب إلى الله من مائة غدوة في طلب غيره من 


الحير . ولا يخرج أحد ني طلب الغلم الا وملك مو كل به يبشره بابلينة » . 
١‏ ان الملائكة لتضع أجنحتها تواضعا لطالب العلم » . 
« من طلب العلم لله : فهو كالصائم نباره ٠‏ القائم ليله » وان بابا من 
العلم يتعلمه الرجل» خير من أن يكون أبو قبيس ذهبا لهء فأنفقه في سبي لالله». 
« طلب العلم فريضة على كل ملم » . 
« اطلبوا العلم ولو بالصين » 


م١‎ 


ومن جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين الانبياء 
ف اللحنة درحة واحدة ) . ا 

ومن لطائف ما روى ياقوت في معجم الادباء . ( ان الفقيه علي بن عيسى 
الولوالحي قال : دخلت على أي الريحان 27 وهو بحود بنفه » قد حشرج 
نفسه . وضاق به صدره . تال لي وهو على هذه الوال. ٠‏ كف قلت لى 
بوما حساب اللحدات الفاسدة ( يعي ميراث الحدات لأم ) فقلت له اشفاقا 
عله : اني هذه الحالة ؟ قال لي : يا هذا : أودع الدنيا وانا عالم ذه المسألة » 
الا يكون خيرا من أن أخليها وأنا جاهل ها . فاعدت عليه تلك المسألة حى 
حفظها . وما ان خرجت من عنده حبى سمعت الصراخ ) . وان دل ذلك 
على شيء فائما يدل على ان ايناء الامة الاسلامية في عصورهم المتقدمة » كانوا 
يدركون ان طلب العلم من المهد إلى اللحد ؛ واعهم اتبعوا سنة رسول الله 
حيث يول : « اطلبوا العلم ولو في الصين » « لا بارك الله في يوم لا ازداد 
فيه علما » . ولتّد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العلم بصفات 
كثيرة تتفق وجلال العلم في نظر الاسلام . وبي بعض أحاديثه أوصلهم بالقرب 
من درجة النبوة يقول « أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجحهاد . 
أما أهل العلم فدلوا الناس على ما جاءت به الرسل » وأما أهل الحهاد فجاهدوا 
بأسيافهم على ما جاءت به الرسل » . 

وقد عرف المسلمون هذه القيمة العليا للعلماء والمتعلمين فحددوا هم 
آدابا وقيما لا بد وأن يتمسكوا با ؛ والا خرجوا من دائرة العلماء أو ابعدوا 
من صفوف المتعلمين . ظ 

ومن هذه الادات والقيم . ان يكون علم العالم من أجل الله والحق . لا 
من أجل الدنيا والمغانم والحاه والسلطان : وان يمخلص في تعليمه للغير متحر, 


000( هوادو زر تمان البير وني 0 عام مؤرحخ 1 فلكي 1 انظر معجم الادباء - لياقوت 5 
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الدقة والصواب » متجنيا التحريف واللحاط . وان يعمل على سبذيب اللمتعلم : 
وحثه على الفضائل » وزجره عن الرذائل ؛ وان يتقبل النقد ومخالفة الرأي » 
وأن يكون صبورا ذا حلم وعدل . 

وأما المتعلم فهو مطالب » بحسن الحلق » وطهارة النفس ومقاومة الهوى , 
والتغلب على الشهوات »2 وأن يخلص في طلب العلم » ويصبر على البحث 
في مشكلاته ؛ ويجد ي نحصيله واثقا ان العلم لا ينتهي » وان طلبه دالم 
ومتصل » من المهد إلى اللحد . 

ومحمل القول ان الدين الاسلامي ؛ دين علم وثقافة وتقدم وانه نقل 
الانسانية من الظلمات إلى النور » وحضها على التزود الدانم من المعارف 
الدينية والدنيوية ٠‏ وقد ترك العلماء المسلمون للبشرية تراثا ما زالت الامم 
تغرف منه وتقتبس ولم تعرف امة قبل الاسلام او بعده انتجت ما أنتجته 
لامة الاسلامية في مختلف فروع العلوم والاداب » ومن يرد احاطة ببعض 
ما خلفته هذه الامة . فليقرأ تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٠‏ وتاريخ دمشق 
لان عسا كر » والذخيرة بي محاسن الحزيرة ‏ وجزيرة الاندلس لابن يسام : 
والاحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب ٠‏ ونفح الطيب للمقري 
وابن خلكان » والدرر الكامنة بي أعيان المائة الثامنة لابن حجر » والضوء 
اللامع في رجال اللقرن التاسع للسخاوي . وغير ذلك من كتب تاريخ البلدان 
وتراجم الاعيان الي لا يتسع المجال لحصرها هنا . ويكفي ان نعلم ان كتب 
العرب وحضار مهم ظلت مصدر العلم والمعرفة بي جامعات اوربا إلى أواخر 
المرن السابع عشر الميلادي . [ 


5م 


الدين وَأسلوبث المعاملة 


حاولت المجتمعات الانسانية منذ ميلادها » أن تضع لا أسلوبا للمعاملة 
يكفل ها الامن والتضامن والمحية 6 وعجر ص أهل الرأي والفكر فمها فووا 
الحدود الي يتقف عندها الفرد ليكون مقبولا من الاخرين ووضعوا الموازين ‏ 
والقيم الي يجب أن سود ىُ المجتمع ليتعاططف رعه الفرد 4 و لشعر بالولاء له 
التفاني ي خدمته . وهذا تنوعت القيم الاخلاقية والسلو كية بتنوع الامم 
وتعددها ٍ حى جاءت الاديان السماوية فخر جت هذه القيم من صناعة الانسان 
ورغباته » إلى أوامر الاله وتشريعاته . وكانت بعض الامم متفهمة للاوامر 
الالهية متبعة لها فحصلت على حياة فاضلة و#تمعات سعيدة راقية . والبعض 
الاخر ما ليث أن غير وبدل فيما جاءت به الرسل والانبياء فضلت #تمعاهم 
وتاهت في دروب من الظلم والقسوة والاستعباد . وقد جاء الاسلام إلى الارض 
الحا كم والمحكوم َ ججتميحهم ىُ الاسلام متساووكت ْ إبا عصبية ولا حكسبا 
ولا جاه ولا سلطان . الكل أبناء آدم وحواء وان اختلفوا ني الموطن والبيئة 
والشكل . فلا تفاخر بالانساب ولا تباهي بالالقاب . اما الجميع أمام الله 
سواسية لا يتفاضلون الا بالتقوى وفعل الحيرات 

يقول تعالى في سورة الحجرات . 
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+ 


« يا أسا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسبى أن يكونوا خيرا منهم 
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا 


ونحديد الاسلام للمساواة بين الناس ؛ يحقق أقصى درجات العدالة 
الاجتماعية . فهو يرى ان الشميع متساوون 5 الحقوق والواجيات وا أل 
٠ - 8 ْ | 0 1 0 1‏ |.: 1 
دما يي واعراضهم واموالهم م شه ره الحق بذر جه واحلةٌ بصرف النظر ع 
مكانتهم الاجتماعية وحسيهم وتسبهم . ساوق بينهم في عملية القصاص ١‏ ادو 
بالحر والعبد بالعبد والانى بالانثى » على عكس ما كان سائدا قبل الاسلام 
من التغالي في الدماء والحور ني الاحكام . يقول تعالى في سورة المائدة ٠‏ 
١‏ وكتينا عليهم فيها ان اانفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن 
بالااذن والسن بالسن والخروح قفصاص فمن تصدق به فهو كفارة لَه ومن مم 
يحكم با أنزل الله فاولئك هم الظالمون . 


والمتتبع لتار يخ الامم الشداعة َ كالاغريق والأرومان والفرس واليهود ع( 
بحد اعنا جمنيعا 3 تعر ف بالعرودية ونؤمن بتفاضل اللماء َ فلما حاء 
الاسلام والغى العبودية وحرص على الخرية وحرم العصبية القيلية وجعلها من 
علامات الاهلية المنفرة يمول صلى الله عليه وسام « هن دعا إلى عصبية فليس 
منأ ) . واتبع المسلمون ذلك النهج ب حيامم الخاصة وهع الامم الي عاشت 
متهم . ومن العجيب اننا بعل هلا التاريخ الطويل ترى بعص الامم م دالت 
تعتبر أفرادها من جنس مفضل على الاجناس الاخرى + وان أصلها يرتقي 
عل أضول الآخرن . وقصة التفرقة العنصر بة السائدة ني بعض بلاد العالم 
الآن من أمثال زنوج أمريكا وجنوب افريقيا وروديسيا رغيرها تمثل تلك 
اأردة الحاهلية اللي قضى عليها الاسلام وعجها منذ أربعة عشر قرنا . 
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وقد حرص الاسلام على توجيه الناس دائما إلى أوجه احير » فدعا إلى 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » وجعل ذلك واجيا على كل مسام ومسلمة 
ليوجد بذلك المحبة بين الناس ويزيل أسبات العداوة والبغضاء من قلوبهم . 
لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم في المجتمع مقام الوقاية من الاأمراض 
في جسم الانسان ؛ وقد تحقق ذلك في صدر الاسلام » فعلى الرغم مما كان 
عليه المجتمع العربي قبل الاسلام » من احلال أخلاقي » وتفكك اجتماعي » 
نراه بعد الاسلام حول تحولا جذريا » فبعد أن كان قبائل متنافرة » أصيح أمة 
تحررت عقولا من الاوهام ونفوسها من الشهوات . ومن البغي والعدواد 
والظلم » واستطاعت أن تفرض وجودها على العالى » وكانت عند الله خير 
امة قال تعالى ٠‏ كنم خير أمة أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف وتنهود 
عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 

م يكتف الاسلام بدعوة الناس إلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
بل شرح لهم أساليب المعاملة الي تحقق هذه الغاية فقال تعالى في سورة المائدة : 


ل اش او ا 
ومح 0 م و ار .و 7 
أنه ناه َيل يما عْمَلوْنَ © 
وي سورة الانعام : 
ع عقاف لوي قر عو ا 0 
وذ فلم عدوأ وَلؤَكان ذا قري 
وي سورة النساف: * 
يج نطوو رمت بأد شهكا يرو علج افثيصطة لون 
ونحميقا لاقصى درجات المحمة 5 المجتمع الاسلامي َ أدى القرآن 
باتباع اسالسة معيئة 5 التعرف على القائق 4 واجتنابت الظلم وقول الأزور 
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َم لمن عَأءك سق بي فنا اضيأ 3ب اا 
مَافْعَلْتَرْئَرِمِينَ© د لدراميا زاكر ارس 


هه ار 


هناك م شرق سس ن الناس : ويوقع العداوة ف عر 5 من س.وء 
ار 1 :سوا ا كان عن طر د دق البيع والشراء م أم عن طر د ق الاجارة 
والقرض .: وليحمي الاسلام متمعاته من ذلك » وجه اليد إلى قواعد 
العدل ؛ء 2 0 فال تعان ئِ سور ه ة الانعام ا 
وفوا لجل يران ان بالط 
وي سورة الاعراف 8 


وفوا كيك تاليرت 59 دوا الك انيف 


0 سورة الاسراء : 
وفوا الكتزازا صحكاسرم وزنؤأ وأبالقسطَاس/أ” ع 
وي ور ة اأرحمن 
لاون ,انو ضيه زإرادج 
وي سورة يونس : 


جو “سس 
يم 


لذ خخ" اونب و 4 ترا وار 0 مد نُسلهم ليت وماك 
لوموا بت ا يرك ألْقَوْمَ لمن © 1 20 ليف انين 
ل تسر © 

ا عا اموي جه او عل تقيقه ؛ وتم لذاك الات واليات 

والمؤسسات الضخمة : وتحرص على أن تضع لها الاسس والبادىء البي تكفل 
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// طرق التدريس 5 


لمأ النجاح 2 تألف المجتمع والمحافظة عليه من الغعش والخداع والمضارية 
ودعوة الاسلام تعر أقدم دعوة تعاونية بي تاريخ البشر . لان المجتمعات 
الاوروبية لم تعرف النظام التعاوني الا في مبهاية النصف الاول من القرن 3 
عشر . أي بعد مضي ثلائة عشر قرنا على دعوة الأسادم للتعاون . وااتعاون 
معزاأه د 00 لد 0 : 0000 0 
أرفى صوره يقول تعالى : 

) سورة المائدة آدة 3( ) . 


ووو غ1[ لين يوي ولا غاولفا عل الاير والحدوان وَاتعوَا ألله 
أنه ا 0 
وني سورة آل عمران : 
ا عل مر ييا و1 نوفا 
وى سورة البتمرة 


رم 2 ال 5 ئَ 0 وي 1 
يسوي ل قل صلاخ أن وان * خالطوم فلحو بسكم والله 
527 0 معوم كا 

]أشني بن آل 

الرل ا الله عامه وسام 6 يبوصح أسس المجتجمع المتعاو ن اتام على 
الرحمة والمودة والحب فيتمقول ُْ وصمة لمعاذ سس جبل : 

١‏ أو صيك بتقوى الله » وصدق الحديث » ووفاء العهد واداء الامانة 
وترك الحيانة » وحفظ الدار » ورحمة اليتيم » ولين الكلام : وبذل السلام : 
وخهفص الحناح 6 وينادي بالصفاء والمودة 00 

ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى أخاك بوجه طلق ) 

وان الرفق لا يكون ي شي ع الا زانه » ولا ينزع من شيء الا شانه ) 


« ان الله يعذت الذين يعذبون النامر 8 الدنيا ( 
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ونحث ععى العفو والتواضع 0 وجدام ظلم الناس واحتهارهم فيقول 2 

( مأ نقفصت صدقة عن مال 3 وما زاد ألله عبدا عنمو الاعزا.: وما تواضع 
احد لله الا رفعه الله » .2 

) المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا سلمه ؛ هن "كان ىُ حادة أخره كان 


الله في محاجته ؛ ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كرية 
و القيامة 6 ومن سير سلما ترا الله 0 القيامة 0 . 


نَ كي 


ودعوته إلى الحب والاخخاء في المجتمع » بلغت حد تحريم الهجر بين 
أتشاحنين فوق ثلاث ليال . 


يشول صل الله عليه وسلم : 


. لا يحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان فيعرض هذا‎ ١ 
وبعر ص هذا : وخصر هما الذي ندا بالسلام . رم أبذاء الحار ودعا‎ 
إلى التعاون معه حبى لكأن الخار شريك جاره في رزقه وماله يقول : ( لا‎ 
يدخل الحنة من ا يأمن جاره بوائمه ) . «# من كان بوهمن بالله واليوم الآخر‎ 
» فليققل خيرا أو ليصمت » ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره‎ 
. » ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه‎ 

تلاك نبذة عن أساليب المعاملة بي الاسلام : وهى الاساليب الى غيرت 
كل شووة ى جزيرة العرب » وإئي البلاد الإسلامية التى دخلها نور الله : 
ومستها دل المهدى الاسلامي وبا تطهر ات التفودر دن العداوات والاحماد م 
ومن الشرك الظاهر والنمي ومن النقائص الي كانت فاشية في كل ربوع 
الدنيا : وصار المسلمون أمة واحدة معراحمة . بعد أن كانوا قبائل وشعوب 
متعادية . وأصبح التر احم بينهم صفة غالية ني أقوالهم وأفعالهم ) فرفع الله 
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ذكرهم 6 وأعلا شأنهم » وعات كلمتهم ومكانتهم بين الامم : 


وصدق قول الله في سورة التوبة : 


هوَألرى انسل ولوب لك وماق ليظيره ع الدر خإو وو مركن 


ارين والموْسَسَاتَالاداصَاديْة والسَيّاسيّة 


أ الدين والمؤسسات الاقتصادية  :‏ 


المؤسسات الاقتصادية في أبسط صور-ا البدائية » واعقد صورها العصرية : 
لا تخرج عن أعمدة الحياة الثلاث . التجارة » والزراعة » والصناعة ‏ والوسائل 
المستعخدمة لتطوير وتهدم هذه الاعمدة ع تدخل ضمن هذه الموْ سسات . سوأء 
كانت شر كات » أو معامل » او معاهد . او بنوك . 


ولو أردنا تتبع نظرة الدبن - تي امجاز - إلى هذه المؤسسات » فائنا نرى 
ان الاسلام يدعم وجودها » ويدفع المرء إلى العمل فيها » ويوضح أسس العدالة 
الى كيه أن تسود فم كن هلها ,ود سيره انا عسات اشناةة وسدان «التكاليت 
الشرعية الي يقوم عليها » فمن أحسن فيها حسن دينه ومن أساء فسد دينه 
( اما الدين المعاملة ) . و كلما كانت معاملة الانسان قائمة على الصدق والوفاء 
والاجتهاد والصبر والتضحية كلما كان الابمان الحق أقرب وألصق . و كلما 
كان على غير ذلك » كلما بعد عن الايمان وأفسده شيطانه » فلا يحي الا 
الحسران والضياع ؛ وتر كبه الحموم والاثام » ولا يحد لذة في دنياه وان كان 
له مثل مال قارون سعة وعظمة . 


والاسلام م حنم معاماة بن الناس تنفعهم ونخلو “من الضرر بم والغين 
بغير هم . واتما منع اجحاف الناس حقوقهم والضرر بهم» لذلك رأيناه يحل 
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البيع ويحرم اأربا . ( واحل لال وجرم ام “سول ابن ترود 
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جباع لى المتبايعين “من صدفق ؛ ف المعاملة » ووصوح ىُ الشي ء المباع حى أيه 


بشع عش ومحادعة بن 0 البيع والشرا ع . والرصولن عليه الصلاة والسللام 
قال ( من غشنا فليس منا ) وآيات القرآن الكريم واضحة ني ذلك 
0 سوم سام اه - 
وفوأ الحكبل والميزاتَ و و التحام تك اق 
١‏ سوره الأعراف 1 م 
و نحريم لزيا في الاسلام حاء من منطلق العدااة : الم ى لحرء ع لى الغني ال 


0 عاله اث 0 الغقير 2 العون والمسا اه ع 5-30 فعا 5 ل ححياته : 
أو" أن يغل بده عن المساهدة ني إقامة المصالح العامة . فلا يقدم ماله للفقير او 


ؤدى إلى ان يداد الفقير :#18 روالفى كنا وان تكون اتات ملف 
بالاحقاد والفين والاضطرابات . والاسلام يبي المجتمع على أسس من العدالة 
والمحبة كما سبق وان أشرنا إلى ذلك في موضوع ١‏ الدين وأسلوب المعاملة ) . 


للدولة الا نظير زيادة على رأس ماله الذي أقرضه اياهم . وهذا الفعل اما 


لْيَمْمْحْلوتَ ادا وأ لا عقومو (نَاجايعوم الى تبط النَيط رايس 


( سورة البقرة الاية 078؟) 


ينها ألِْينَءامنوأ انوا أله دروأ ماقم تانكث : مَؤْمِنِينَ © وإذ 
فكاو أذ نوعب مت ا نم لو كوس اَمو لا ظلونَ ولا 
كو © (سورة البقرة الايتان 30/8 » 0/94؟). 

ولا شلك ان لحري الاسلام للربا » قضى على كثير من منأبع الشر الي 
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كانت منتشرة في مجتمعات ما قا ل الاسلام . تلك المجتمعات الي كان يأ 
لال ا با يي ولا فضل للغ. اميا 
ولا ذنب للفقير سوى ان ظروف حياته لم باعده عل ل كجع ال انا ونه 
وحل اشع مكان الرحمة ٠‏ فتتقاضى كيزويم زيادة على رؤوس 
أموالهم نظير تأجيل قضاء ديونهم . ومن هنا نشأت جماعات الثروة الفاحشة . 
ات الرأسمالية الباغمة + الي. كان من شبحتها الانشياد والاس قا 
والاذلال مختلك صنوفه وأخذات 5 ) طائفة تير بص الاخرى : فالغغي 
بير بص الاج لودلية حريته ووجوده .2 والمحتاح ج يبر بص بال لغى” ليسر قه 
او يقتله أو يفسد عليه حياته . وأصبح المجتمع أشبه بغابة ليس فيا لا الحانب 
والظفر والثر بن والغلار. ...و كان لا بد امن القضاء على ذلك ٠‏ ليحل ءاه 
التعاون والتراحم ؛ فحرم الاسلام الربا بكل أشكاله وألوانه كا حرم كل 
المت حدافة شبهة - حصل عليه الانسان . وبذلك نقا ل المجتمع إلى صورة 
العدالة والمحبة والاخحاء تلك الصووة الي تتضح كاماة في قول الله تعالى 
( فآأت ذا الققرب حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خمير للذين بريدون 
وحه الله وأولئك هم المذلحون . وما ا دن ربأ أير بو| : في أموال الئاس فالا 
بربوا عند الله وما أتيم من زكاة تريدون وجه الله فاولئتك هم م المضعفون ) . 


0 7 
قات لش ريح بحقه وال كين و: ا مر دن رْبِدُوتَ 
00 ار 1 » 

وح م َيِل لوت هوبا 0 لوال اد قلا 

: .أد 2 له ِ و . 00 

روعت عند َه وما 100 ز لتاق فنا اا اها ا 

وأحبف اند اشير إلى أث نان با حرم أيفا : ف اليهودية الفح + ادر تراه 

م يبدل عل دلاك ف الكتب المتدورة إلى مومى عليه السلام في الااصحاح 
الغالث والعشرين من سمر الخاضشة 

دلا تقرض أخاك ربا. ريا وصة اوريا طعام اوريا تي ء هأ هما يعرض ب بأ ). 
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وظل هذا التحريم عاما للبهود وغير اليهود حى عصر ( تحميا ) الذي 
قال ف االلاصعداحء الخامس ان كتايه 5 

ف كبك العظماء والولاة وقلت لهم انكم تأحذون اارها كل واحد من 
ل لا لسن لجان . بالريا ه مع اليهودي- ولكنه 
يتعامل بالربأ 0 عير اليبهودي . 

و كذلاك نسب المبهود ان مومدى. عله السام 2 الإصحاح اأغالث والعشرءن 
( للأجنى تقرض بالربا ولكن لأخضك لا تقرض بالربا لكي يم 
الزائت الماك 2 5 0 إليه 00 , 


و ولأ من صبع اليهود الذين سيحول لأنفسهم م جر مول على عبر 0 ٠‏ 
ويرون أنمبم شعي الله المختار > فلهم أن يفعلوا ما لا يجوز لغيرهم أن يفعله . 
و من هنا مد تفسير | واضحا لسمطرة ة البهود على البتوك وروس الاموال 5 
العالم 3 وتكالبهم على | اع اتعامل بالر با َ والسعي الدائت جاه نظام | للمؤ سسات 
الاقتصاديه ف معظم بلاد الدنا ّ 

والاسلام يرفض كل هذه النظم ال بى تدخلها شائبة الر اا تدعو الى أ 
د التعاما ل مع البنو ينوك والمؤسسات ت الاقتصادة قانما على نظام الربح والحسارة 

بى المشا ركة والمساهمة لتهوم تللق التوله 3 الشبر كات اق غن ها بالا جار 
0 وحسات الآخخرين والعائد مهما عظم أو قل يكون من نصيب المساهمين , 
وعيدا 0 الريأ وتتحهق العدالة . 

وي المسبحية أيضا ظَل اأر أ محرما 5 عهد المسيح عليه السلام حدى حاء 

(40 مارتن لوثر ) فشدد في تحر بمه وبين | الكثير من .الوجوه الي بحرم فيها في رسالته 


عن ( التجارة والربا ) وهو يقول ( ان هناك اناس لا تبالي ضمائر هم أن ببيعوا 
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ضائعهم بالنسيئة في مقابل أثمان غالية تزيد عا ل أغاما الي تباع بها نقدا » بل 


عل الس . . وأن هذا عر عن الف الأوامر الله محا لفته للعقل 00 


وجاء الأسلام ليمنع كل كسب ينطوي على استغلال الآخرين وكان تحر يمه 
لريا انه اسل ل لمعك الانساني من جانب . وانعدام المجهود البشري في 
ف خصيل المال من جانب آخر . والربا مع انه استغلال لضعف ذي الحاجة . فانه 
يحيل الانسان الى مستهلك فقط بدل أن يكون منتجا ني الأصل ومستهلكا تبعا 
لذلك . وهذا مما يشيع البطالة ويقلل الانتاج البشري ويؤدي في النهاية الى انقراض 
المجتمع وفنائه . 
والاسلام أصلا يرى أن المال مال الله وان الناس مستخلفون عليه ٠‏ فعليهم 
أن يبتعدوا عن كل شائية في نحصيل المال وانمائه . وأن ينظروا الى ( امتلاك 
المال ) عا لى أنه وظيفة اجتماعية يسخر فيها المال لحدمة الجماعة . لأن مرد المال 
5 7 الى مالكه الأصيل خالق الفرد والجماعة معا . 
والله تعالى بيوضح ذلك في مواضع كثيرة من القرآن ففي سورة البقرية آية 
4 يمول تعالى : 
مَوَالزِىحوَكدْمَ لاريم 
9 الأنعام آية ١5‏ : 
0 عَم يي" بعمحكر : نُوْنَ بَعْضٍ 
دحك لاوَكهْ فى مآ 
وفي الأعراف آبة ٠١‏ : 


كذ رتك ف الاين ق كتناكم يا كيد فلك نا تنساروت © 


وف الواقعة الآيات : من 1” : ٠/7‏ 
بر د آط رورسو لست كذ انان 
وبروت هبن تر فرت 0 ل م اناء روه مخ 
ا امنا مما كرا نت أوسَمَا 1و ا َف بر 
أليارا لي لوو مآد دقاح بها من النشوت>© 

واذا كان المال مال الله » والمؤمن الله مأمور بأن يلدزم في نحصيل هذا 
المال وتنممته حدود الله َ فأن الى زام المسلمين بالابتعاد عن أأر با يدل على تفهمهم 
لفلسفة دينهم وحكمة الله في توزيع المال والدرجات بين الناس» ور بطه بينالايمان 
5-5 يسبيله ؛ وبين الاستغلال والبخل بالكفر به و بنعمه يمول تعالىي سورة الليل : 

م َآمن عطق9 وصدقَ!ا 41 ا 0 يا م جل اسل 
2 لقنن مَنيير) دين وابن كنال 51 9 إدَ عط 


الور الس ثبل _- 


لددئ© كان لا الكسة وال ولول © ررضت نَأرا ل 58 50 ل 
ده 00 ووه كينها © ال بَوَنمال2-> 
© و عمسنو و5 يكاء ويد ريا 1ه ووم ١‏ 


والقرآن بعدير امساك الما ل لوقام تداوأه سس الذاين جود لنحم الله : يقول 
تعالى في سورة النحل آية 7١‏ : ظ 


اَذه فضل سكم تس يل مد رز قا لوس فوا اذى بنْفجُ 
اك يا ْنَمَو أده يحورت © 


كا يعتبر 'الانفاق في سبيله ومعاونة الآخرين حقا مقررا لا هن فيه ولا 
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لآ َ عر 
و دحيم و0 لآل 2 رءه 
وهو يدعو الانسان أن يكون منفما لماله في وجوه |الخير عن رضا واخثيار . 
لا عن جبر وقهر»ء ويعتبر الانفاق عن طريق الالزام كأن لم يكن»يقول تعالى 
رو . 8 جل ممم ا 00 ميم زب أ -ه ا 
متعهرال بهم حكي روا وروي ول يزان 
2١‏ دارع .عراس 
ل حطسل 17 ير ضِمون إل وه كإهورج © 
وقد أطلث المحديث حول مو صوع الريأ ا من | القضايا الهخامة قِ الاسلام 
1 بى تتعلق بالمال 4 رطرق استعما[ه 2 وسحججهه الصحيح . وأحب أن أعر ض هنا ر أيا 
للأستاذ العقاد رحمه الله يتعلق مبذا الموضو ّ 5 00 2 ونحن 7 نر بيك أن تقاردن 
هنأ بسن الاسلام والديانات الكتابية 5 قض.ة الردأ بأنواعه وو لكننا ثر يك أن 


. نقارن بينه وبين المذاهب الاقتصادية الى يظن أصحاءما أمهم يحيطون نحكمة 


التشريع لا" ْ 0-7 0 لهم 50 أن فسرة مر د ا يستوعب 


هذه الحكمة وتفرغ هنها على آحو لا يشبل المراجعة والتعديل . فاذا خيل الهم في 
وقت م.٠‏ ن الأوقات ان الحضار ة مرهونة بنظام معلوم يي المصارف والشركات 
خطر م أنرقرضو أ هذا النظاء م بعجره و جره على الماضي والحاضر والمستقبل 
المشتراق والمعر وبين جميع الملل والأقوام . وطلبوا الى أصحاب العتائ. أن 
يتسخرها والى أصضدحات الشرائع أن ينقضوها . والى أصحاب المبادىء الخلق: 
والفكر ب أن يقتلعوها من جذورها . واجثرأوا على من يناقضهم وينظر الى ه؛ 
فوق أنوفهم فا مهموه بالحمود والتكسة والموا عليه تبعة الفساد والرجعة بالعقول 
اوزاف 


وها هي دي قواعد الحضارة ابي يتعللون ما تتطلب الم م من نظ 
الاقتصاد ما لم تكن تتطليه قبل خمسين سنة 6 م ب 





)010 انظر حقائق الاسلام واباطيل خصو مه ص كلم ١‏ ومأ دعدها للاس تاذ المقاد . 
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مأ ١‏ تتطلبه اليوم » فما هو الميزان العادل الذي تصح فيه الموازنة بين هذه 
المذاهب وبين الدين ؟ هل نبيح لهذه المذاهب المتقلبة أن تفرض سلطاما على 
لذي لا مزية له ان م تركن من ضمائر الأمم الى قرار مكين ثابت على تقلب 
الزعازع والأحوال ؟ هل ننتظر من الدين أن يعرقل هذه المذاهب ويأخذ 
الصواب منها بذنب اللحطأ فيحرم الصواب والخطأ على السواء . 


بل بمضي كل مذهب الى مداه المتقدور »© ويتسع الدين لأحداث الزمن فلا 
يتصدى لها في عبر اها ولا بمنعها أن تذهب الى مداها » وأن تضطرب اضطرابما 
لستقر لها تمحصه الأيام ) . 

نيديد عن بيَمَرََءاليَاسَفنكُ لاض 

سورة الرعد 

وفي حديث الاسلام عن ( الزراعة ) حث للانسان على النظر والتأمل وادراك 
أن كل ماقت مق الأرض » انما هو من صنع الله الحالق المبدع » وانه على 
الرغم من تمهود الانسان وتفننه في الأعمال اازراعية » فانه هو وحده الذي ينزل 
ا ويسوق عونا بارا شن الأرض ويرع الت . وسعث فيه الحياة . 

لى الانسان أن يعمل ونظره على مبدع الكون ومصرفه . فلا يبخل »© ولا 
ا وأن يككون أمينا على ما رزقه الله » فيخرج زكاته » 
ويطهره بالصدقة ويصونه بالانفاق في وجوه الخير 


يناما ال رتجاض حَكُلُوأ م فى الْأرض علا ط 
( سورة البقرة ) 


514 


عات 


رالوس الطدبية© نَ صا ما صج5وستسَف الارضشقا© 
أإلكايهاع7© وس رفصب 6 وَرَيِنونا و2 © وحَدايقْ ابي علا © وَتكيَرَ 


( الايات من 5-54" منسورة عبسن ) 


وي كتب الفقّه الاسلام شين دفى عن نظم الايجار والمشاركة والعمل 
والعمال ىُ الزراعة . فمن أر اد التعمى فالير جع الها . اما عن الصناعة وهي من 
أقورق ‏ سس في بناء الأمم وتقدمها » فقّد أشار القرآن الكريم الى موادها 
الاساسة ه مبينا أهميتها للناس 0 » فهو يول عن الحديد عصب الصناعة 
( فيه بأس شديد ومنافع لنتامى '" ) وعن الملابس وما يرتديه الانسان 
( قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآنكم ريشا )0 


وق البناء / المعماء رر) قيل ذأ ادلي اأص 0 > فليأ ر أنه حسيةةه حة ع و كننيت 
٠‏ عن ساقيها ( قال أنه 0 | جرد “ن اوتا : هه وان ا اشارات 
عابرة في القرآن الكريم بم ٠‏ الا آ-با تدل على احتواء القَرآن للأعمدة الثلاثة الحياة . 


من تجارة ؛ وزراعة : وصناعة . 


ومسلك المسلدين يي تطبيقمها اما موه عا لى الأخلاق الاسلامية الي وضحتيا 
5 ف مسلك المرد والجماعة بي غير “وضع من هذا الكتاب . وللفكر الأهان 3ق 
نظمها وأ وجه العمل فيها كامل الكرية امه الاسلام في كل امون الدنيا ع 
بشرط أن يظل منطق اح والعدالة هو الحكم في سلوك المرء فيها » وان يكون 
القصد منها تئمية المصالح العامة وعمارة الكو ن ؛ لا الاستثثار واكتناز الأموال 
واستغلال الاخرين ظ 





6 سورة الحديد الآية 55 . 
)0 سورة الاعراف ألآرة ك5 0 


(؟) سورة النمل الآية 44 . 
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يلاد مدَاَنِتوام نطب تمَاكْسم 
[ ( من سورة البقرة ) 
- ( الدين والمؤ سسات السياسية : لم 


تتألف الدولة كما يرى الفقه السياسي الحديث من عناصر ثلاثة . أرض 
وشعب وحكومة وهي في نظر الاسلام تتكون من هذه العناصر الثلاثة مشمولة 
بكيان روحي يرفع من قيمة الانسان فيها . لأن الانسان مركب من مادة 
وروح » والدول والآم م مجموعات من الناس فاذا لم تم في بنائها على العنصرين 
معا ‏ المادي والروحي كانت غير متوازنة ي أمورها . لآن الانسان لا 
يستةيم أمره الا اذا توازن هذان الانيان فيه : جانب الغرائز الفطرية الي 
غرسها الله فيه لعمارة الأرض ٠‏ وجانب الضوابط الروحية ابي نحول دون 
انقلاب هذه الغرائز الى معاول مدمرة للانسان والمجتمع “2 . وهذا ما تغرسه 
العقيدة الاسلامية في وجدان كل مسلم » وهو ما تهوم عليه الدولة الاسلامية بناء 
واتفلية ا مارو تشع ا تكو رهز سسانها السياسية والاجتماعية . فالاسلام يأمر بأن 
تقوم في كل مجتمع هيئة تتولى زمام تنظيمه السياسي 0 منكم أمة يدعون 
الى الخير » ويأمرون بالمعروف وينهول عن المنكر ) و «المعرووف ») الذي يجب أن 
تدعو له جماعة من جماعات المسلمين هو ذلك المنهج الاسلامي الذي يتصل 
بالأصول الكلية الي فرضها الاسلام لصالح المجتمع الاسلامي وكل ما ييرتب 
عليها من أحكام ومواقف و ( انكر ) هو كل ما عبت عنم بحتام الأ سيرك 
الكلية » وكل ما يقاس عليها في الحاق الأذى بالمجتمع . وي الغالب تكون هذه 
الحيئة هي المسئولة عن نظام الحكم وما يتصل به من شئون السياسة والاقتصاد ؛ 





1 


وتكوينها في الاسلام يقوم على الشورى ١‏ وأمرهم شورى بينهم » فالمجتمع 
الاسلامي يجب أن يستشار في تكوين هذه الحيئة . في كل ما يتصل ببنيانها ونظامها 
ووظائفها وأهدافها ؛ وقي كل ما يتفرع عن الأصول الكلية الي أتى با 
الاسلام وليس ذه الميئة سيادة على المجتمع بالمعنى المعروف في الفقه الغربي بل 
السيادة لله وحده ؛ والناس جميعا سواسية » لا سيد ولا مسود فالآمة وحدها 
مصدر السلطات ؛ والخاكم ملتزم بما تراه الأمة في شئون الحكم لآ الشوروىق 
أثرها الزامي في كل ما يقام من نظم حكومية » والأمة وحدها صاحبة السيادة ف 
ذلك . واذعان أفرادها لا يصدر عن اليئة الحا كمة انما هو اذعان لأمر المجتمع » 
الذي هو بي حقيقته النائب وحده عن الله » وهو ني اذعانه هذا يذعن بطريق غير 
مباشر لأمر الله . ظ 

فالسيادة في الاسلام كا يقول الدكتور محمد عبدالله العربي 7 ( لله وحيده لا 
للك أو رئيس من البشر على عكس ما زعمه بعض الغربيين من ثيوقراطية الدولة 
الاسلامية . وليس أدل على ذلك من أن النبي نفسه وهو الذي يتلقى الوحي ولا 
ينطق عن الموى أمره الله بالاستشارة ني شثون الدنيا التي يحرص على اسعاد البشر 
فيها لآنها مزرعة الآخرة انغاذا لفلسفة الاسلام الشاءللة في التوفيق بين المادية 
والروحية في الانسان . فقال تعالى ( وشاورهم ني الأمر ) ") « وأمرهم شورى 


بون 62 


وقد اتبع المسلمون هذه المبادىء في اقامة الدولة الاسلامية فرأبنا العالم 
ينصح ابخاهل والكبير يرشد الصغير »؛ والمرءوس يوجه الرئيس » والخاكم يعلم 





000 انظر النظم الاسلامة ‏ م نظام الحكم في الاسلام ص ا” وما بعدها للدكتور محمد عيد الله العربي 
(0) سورة الشورى . 


المحكوم » والقوي يلين للضعيف . كل ذلك بقلوب مطمئنة » ونفوس راضية 
نحقيقا لدعوة الحق ( بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) . وساروا في كل 
أمورهم على الشورى 2 فلم تعرف دولة الاسلام ئُ وَل أمرها كما صدر هن 
مركز السيادة والقيادة » بل كان الرسول نفسه وهو المتلقي الوحى عن الله لا 
0 أمرا 4" ن أمور الدنيأ اللا اذا ع ا علد من الصحاية 51 الأهر 
الأمر بينهم » فاذا ما أجمعوا عل نبي ء نفذ ا م ولو كان الفا ا يراه هو م 
وكثيرا م داء التقرآن الكريم مو يدا لاراء الصحاية فيما 7 متصاك بأمور 
دنياهم » وكان دلك تأ كيدا كن الله لنبيه وللناس من بعذه َ ان جماعية | وأ 
رغبات ماجن أو عابث أو ممنون أو مضلل وول قات هذا المنذا اللاولة 
الاسلامية 5 عصر د ا الحلفاء 0 ْ بعذه . ل ف 
وكان النامس قُ 0 0 يدخلون 0 ع ع اقتناء ويقين » أن هذا 
هو الدين الحق » وان مبادئه هي الي تكفل لهم الأمن والاستقرار » وترفع 
عن كاهلهم تسلط السادة واستبداد الحكام . 


و تستطع أمة النيل من المسلمين إلا بعك أن تو قو | هذه المبادىء وتفششت 
فيهم رذائل شهوات الحكم » وتغلب عليهم ال موى الشخصي ووجد الحكام 


المستبدون » وضعفت روابط الامان ني قلوبهم فقل شعورهم بالمسثولية » ونمر 
بعضهم الى بعص كورحدات ميعيرة لا ير بطها رابط 4 وايتعد أهل الأمر 


بالمعر وف والنهي عن المنكر عن ميادين الحياة, ام | خوفا واما هنا من اتباع م 
يقولون وحق على الجميع قول الله تبارك وتعالى : : 


كلا كائي رشن فته فلات نيزت عزانتاد ايض 


- 1 روسل © كارا ترص خا نه ومسلو ٠‏ اص لوه الى 
ا ات لذيَظوامَا أرأفِدرَكا ومربِينَ © 
( سورة هود الاية 1١1١5‏ ) 

وقد حذر الرسول صل الله عليه وسلم المسلمين من هذا اليوم فقص عليهم 
قصة ببي اسرائيل قائلا : ا وقع بنو أسرائيل في المعاصي ودخل النقص 
نهم في دينهم ماهم علماؤهم فلم ينتهوا » فجالسوهم وواكلوهم وشاريوهم 
ول منعهم العصيان عن الطتهم « فلما فعلوا دلك ضرب الله قلوب بعصهم 
ببعض ففرق كلمتهم وأذهم وشتت شملهم . ثم قرأ : 
هت ره 0ت و سه 0 دس 5 ص 
ير لذن روأ من بي إتريل عل يات داوية وعيسى أن يي كلت 
ير سمل َه وم ار« سرس ار 2 ل در ىر كك ب م 
ما عصوأ وحكالأ يدود © كوأ لا بن هزم عن مسب فصلوة بَدىَ 
ما كانوا شْكَلونَ © 


( سورة المائدة الآيتان 8/ » ولا ) 


ولكن المسلمين بعد عصر الحلفاء ما لبسوا أن تناسوا هذه التحذيرات والأوامر 
الالهية وتكالبوا على الحكم والسلطان واتخذوا من شهواتهم وأهوانهم مادة مأ 
يتفاخرون ويتكائرون وترك أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمتهم 
وانصرفوا الى مادية الحماة ينغمسون فيها. كغير هم غ؛ فضعفت دولة الاسلام 2 
وتداعت الأمم عليها كما تداعى الأكلة الى قصعتها ورأينا في عصرنا كل دول 
الاسلام محتلة من الأجنبي . تنتهبها أفكار غريبة على الاسلام وأهله » وتحركها 
مبادىء وقوانين تتنافى مع مبادىء الشرع وقوانينه » وسمطت هيية المسلمين 
بسقوط حكامهم وعلمانهم وفقها مهم في متاهات الشهوات والرغبات . ولن تعود 
هيبة المسلمين ويقوى سلطاءهم الا بعودهم مرة أخرى الى نظام | 
الاسلامي القائم على العدل والشورى والمساواة . ذلك النظام الذي يعاتب فيه 
الني ؛ ومحاسب ذو اللحاه ويخشى الحا كم المحكوم ؛ ويمتثل الظالم لأمر المظلوم . 


وكم هي واضحة الدلالة تلكا حادثة ابي وقعت مع رسول الله حين اتبع رأيه 


١١‏ طرق التدريس ‏ ا 


ورأي أني بكر بشأن أسرى بدر » وخالف رأي عمر ومن وافقّه من جمهور 
الصحاية » فنزلت آيات من الله تعاتب الذي وتقسو عليه بي أنه لم يأخذ برأي 
الآخرين وهو كا علم الله أوفق بحالة المسلمين في ذلك العصر قال تعالى في سورة 
الأنفال 27 : 


م5 ده ّ آ - 


ما حككات ليج أن كاك لهج م يوت عن 
آلاتجا ابل ريد لير وا وهر عيث © ولا كب 0 رت سبق اسم 
فنا أَحَدْنم عاب تيم © 


وقد اتبع أبو بكر الحليفة الأول مج الرسول فكان يستشير الصحابة فيما 
يعرض له من شئون الأئة وكات اعد براي الباعة :بو سانا أت بخ 
حين تبدو آيات الوق في جانبه » وكان عمر جمع كبار الصحابة بالمدينة وعذههم 

من اللحروج منها ليتمكن م من استشار هم في أمور الدين والدنيا . وكم هو 3 
ذلك الحا كم الذي يقف ليخطي الناس في الجمعة فترده امرأة فيقول على الملا : 
أصابت امرأة وأخطأ عمر . والحادثة أشهر من أن تروى . وقد كانت ولاية 
هؤلاء الحلفاء بعد رسول الله بالسعة العامة » ولا يمكن لأحد أن يدعي حمّا في 
ولاية المسلمين بغير البيعة » الى هي في مصطلح العصر الحديث ( الانتخابات 
الحرة ) . ولا يستطيع دامر يد سوال اذا امتثل لرأي أصحاب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : الذي يمثلهم ني عصرنا الحديث ممثلو الشعب 
في مجالس ( الآمة والنواب والشعب ) وغيرها من هذه المسميات وهما معا 
( الخاكم » والنواب ) لا يمكنهم الاستمرار في ادارة أمور الدولة الا اذا كانت 
الغالبية العظمى من أفراد الأمة تؤيدهم وتؤازرهم . لأنه لا مصدر للسلطة العامة 


(1) الآتيان 5و 1 ؛ 


في الاسلام غير الأمة . ولا مرجع فيه للمسئولية العامة غير الآمة أيضا وتنظيم هذه 
الميئات اللا كة قد ترك عاما في الاسلام » حيث عهد به الى جهود العمسل 
الانساني يحضي فيه باجتهاده ليصطفي أكثر الأو ضاع ملاءمة لاحتياجات الزمان 
والمكان : على ضوء المبادىء العامة الي يستخرجها عمل الانسان نفسه من كتتاب 
الله وسنة رسوله الكريم وأحوال الصالحين من السلف . 


ولنض ازآرا الامر » الذين أمر المؤمنون بطاعتهم كا يقول الشيخ 
شلتودت :00 ( هم الرؤساء والحكام كيفما كان شأنهم » وما سلب المسلمين 
مبدأ الشورى سوى هذا التخريج الذي اتخذ ني كثير من الفترات سبيلا لاخضاع 
الامة للحاكم ولو كان غاشما ظالم أو جاهلا مفسدا . و كذلك ليس «١‏ اولو 
الامر » خصوصا المعر وفين في الفقه الاسلامي باسم ١‏ الفقهاء او المجتهدين ) 
الذين يشرط فيهم أن يكونوا على درجة خاصة من علوم اللغة وعلوم الكتاب 
والسنة ( فان هؤلاء ‏ مع عظم احمرامنا لهم لا تعدو معر فتهم في الغالب 
هذا الحانب ٠‏ ول يألفوا البحث في تعرف كثير من الشئون العامة » كشئون 
السلم والحرب والزراعة والتجارة والصناعة والادارة والسياسة » نعم »+ 
هم - كغير هم الهم جانب خاص يعر فونه حق المعرفة وهم أرباب الاختصاص 
وأولوا الآمر فيه وهو ما يتصل من التشريعات العامة باصول الحل والحرمة 
في دائرة ما رسم القران من قواعد تشريعية وتشريعات جزئية ) . 

والحقيقة ان الاسلام قد كرم العقل الانساني . وأطلق حريته في الابداع 
ونصور ما يتفق مع متطلبات الحياة في كل عصر ومكان واستطاع فقهاء 
الاسلام بناء على هذه القاعدة ‏ ان يستخلصوا من كتاب ألله وسنة رسوله 
وحكومية ؛ واستطاعوا أن يضعوا الاسس الصالحة المجتمع الاسلامي 2 





١. 


متفقين فيما رأوه مع العقل والمنطق © مستنير : ن نما أمر الله به » وبما ثبت 
باليقين عن الرسول والصحابة من بعده : وانحذوا من المّياس والاستحسان 
ما أعطى آراءهم المرونة والقدرة على مواجهة كل جديد ني أحداث الحياة 
غير المحدودة وتطوراءا غير المتناهية . ول يعد للمسلم ي ال العبادات غير 
الامنثال والتنفيذ وأما في المجالات الاخرى ٠»‏ فاجماع الامة على شيء منها لا 
يحالف نصا من ل الشريعة يعد حكما صالحا قابلا للنفاذ والامتثال له 


أت تنخ هيرق ال لمر بود دوف فَيْصَوْدََن بكر 


( من سورة ال عمران ) 


لفضلاتاني 
رار ا عادات 
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درهرالمراآنا ليم 


القرآن الكريم ذو بناء فريد وتركيب معجز . لا إيضاهيه كتاب في 
الكون كله لأني الكلمات فيه وكأنها بناء محكم بحيث لا نستطيع حذف 
كلمة ووضع أخرى موضعها . ٠‏ كا أن اسلوبه فيه من البيان ما يضطر الانسان 
التسايم به . واذا ما نظرنا إلى الشكل في في القرآن وجدناه غاية في الاهمية ميث 
لو تغير شكل ووة ضع آخر موضعه اختل المعبى كلية ؛ فلو قرأنا قول الله تعالى 
؛ انما يحشى الله من عباده العلماء » بفتح لفظ الحلالة كا هو النص القرآني ٠‏ 2 
كان المعى أن العلماء هم ألذين يخشون الله ويخافوته ‏ ولو تغير الشكل بضم 
لفظ الحلالة بدل فتحه تغير المعيى وأصبح ان الله هو الذي ياف - 
وبحشاهم تعالى عن دلك علوا كبيرا . ظ 
ظ ومن هنا كانت نت طريقة تدريس القرآن الكريم . » لا بد فيها من العناية ' 
بمخارج الحروف حبى تدل عا ى ما ثزلت من أجله » وابضاح الشكل حتى لا 
بحتل ا معى ٠‏ ووصل الكلمات حتى يكون المعتى مترابطا . 00 

ولتحقيق ذلك لا بد وأن يدرك المعلم هذه الأشياء . 
)١‏ مخارج الحروف ( حلقية » لسانية » شفهية ) . 


٠١5 


؟) الربط بين الكلمات ربطا يتفق والمعنى المراد منها . 
) فهم المعبى اجمالا . 
) استخراج الحكم الشرعي ٠‏ والهدف الاجتماعي والدبي . 
) القصد إلى تجحويد الاسلوب لدى الاطفال » وتعلقهم بأسالجتب؟ ااقران.. 
5) القراءة الحيدة القائمة على الفهم واستخراج النتائج . 

ولااشك ان ذلك لا بمكن حدوثه الا اذا استطعنا ان نفهم التلاميذ ما تنشده 
الايات الكربمة من الحكم والاهداف والمثل والغايات » وعملية الافهام ي 
تدر يس القرآن عملية ضرورية وقد شددت عليها المدرسة الحديثة » بحلاف 
المدرسة التقليدية القديمة الي كانت تعتمد على جرد الحفظ ولا تعتبي اطلاقا 
بعملية الافهام . 


والحقيقة ان المفهوم من المقروء ني القرآن الكريم لا يأني الا يحهد من المعلم ' 
)١‏ فهم المعيى فهما إجماليا . 
؟) اجادة عملية الحوار .حول هذا المفهوم مع التلاميذ » وضرب الامثاة 
على ذلك من الاشياء الي تتعلق مخبرة التلاميذ . 
#) الاعتماد على تمثيل المو اقف والاهداف القرآنية تمثيلا يتفق وقدرات 
التلاميذ العقلية . 
تمثل أمامهم والي تصور تصويرا مشاهدا وواقعيا . 
فاذا ما بدأ المعلم بعد ذلك في عرض النص وقراءته كانت أذهان التلاميذ 
قد أعدت لتلقي هذا النص القرآني بألفاظه ومفاهيمه وأهدافه . 


ومن الملاحظ أن التلامذ فى المرحلة الابتدائية يتعلقون بالاشياء الي 
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والذي لا شك فيه ان كل ما ننشده من تعليم القرآن الكريم . هو تثبيت 
الاهداف الاسلامية في أذهان التلاميذ لينشأوا نشأة قائمة على تعاليم الاسلام , 
وان مود أسلو هم وليس هناك في العربية اسلوب يعادل أسلوب القرآن . 
والطفل الذي يتعود تذوق سا لست القرآان وعشقها . يستطيع قٍِ مستقبل أيامه 
أن يكون جيد الاسلوب منظم الفكر ٠‏ كما يستعذب الفكر العرني الاسلامي 
وأديه ؛ ولا يستثمل اللغة . 


فدراسة القرآن تخدم اللغة والادب واللسان : ويجب عليئا أن نجعل طريقة 

تدريس القرآن مشمولة بنقاط ثلانة ٠‏ 

)١‏ ربط الافكار الي ترد في القرآن بالافكار الانسانية البى نعيشها كأمة 
دلي . 

؟) توضيح ان القران ائما هو دستور المي لبي البشر يحب أن يطبق في الحياة 
البومية والعملية » فليس القرآن وثيقة يتبرك بها : او يتندر الناس بأحكامهاء 
او يتغى بأيامها كما هو حادث الآن ني عالمنا الاسلامى . 

؟) يجب ان نللاحظ نقل هذا المفهوم من اذهان التلاميذ وطرحه جانيا . وان 
تبث في قلوبهم ان القرآن دستور عملٍ بمارس ب حياة الفرد كل يوم . 


2 : | وأصهيرْكت 


قلذا قبل ذلك ان القران الكريم استور المسلمين في حيا مهم الدينية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية : لذلك فهو جدير بالحفظ والعناية به . ولا يمكن 
صيانة القرآن الكريم كما ثبت على مدى التاريخ الا بالحفظ الحيد المضبوط 
ل 4 اده 20 
بالشكل المدقق بي النطى المحد د مخارج الحروف . 
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لذلك فنحن عام فنا ءنا طريقة حفظه والعناية به لدكوان هم منهجا بي : التعيك 
, الحياة » وليتعر فوا عليه : ويتخذوا من أحكامه وأساليبه غاية هم . ولا شك 
ان طرق الحفظ بالنسبة للاطفال نحتاج إلى مجهود وتنظيم من المعلم . 

فالطفل بي الحلقة الاولى , السنة الاولى والثانية الابتدائية » لا يستطيع 
قراءة القرآن معتمدا على المصحف او الكتاب او السبورة لذلك راعى واضعو| 
منهج هذه المر حلة ان يكون من السور القصيرة حبى يسهل على الطفل حفظها 
وتتبع ألفاظها : 

وعلى المعلم أن يسلك في تدريس القرآن الكر م لمذه الحاقة الحطوات 

اإغالية : 
)١‏ التمهيد . 
يناقشس التلاميك بأسثلة فس الموضوع تعلق يالب لسورة وما 
؟) القراءة الندوذجية . 

على ارس أذ و السورة واعحده قراءة عمو ذجية )) ومعبى عمو ذجية ( 
نحا لية من اللاخطاء َ وأفيحة تحار ج الجر واف ُ وااتنو -. 


ا 


و اأر بط 00 عرة 
9 احدشو ع لتحم : والاطفال منصتول ٠.‏ 


3د 


وسريت ماعنا نا ملق بالتران 
ويمكن أن يكرر القراءة هرات عدة حبى يشعر ان التلاميذ جميعهم قد تائروا 


شر اعنة وأدر كرا حارج اروف وصحة النطق َ 
(/ القّ اءة اللجمعة مع المدرس : 
-- . -. ًا ١‏ 
م المعلم بتهيثة التلاميك إفى انه سعيد قراءة السورة أ |! 0 ءأ 
بهو 2 ورة أواائنص جرءا جر 
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و عليهم أن يعيدوأ بعده كل جرء يقرأه : ثم يقرأ المدرس السورة عجرأة 
ويراقب الاطففمال وهم يمرؤودن بعادة 4 وبر هى سمعة لنطقهم وبرشدهم إلى 
الصواب اذا اخبطأوا 
اللنافة و القراوة لمم + 

بحاول المدرس أن مجعل #موعة من الاطفال تعيد ما يقرأه ثم يطالب 
تجموعة اخرى بالاعادة » ثم يطالب مجموعة ثالثة وهكذا . ويمكنه أن شر 
التنافس بينهم لاجادة القراءة . 
6( القراءة الفردية : 

بعد أن يتأكاد المعلم من ان القراءة الجمعية قد أدت الغرض المرجو منها : 
ينتمل إلى القراءة الفردية » ؛ فيطلب من أحد التلاميذ ان يقرأ الدرس : م يطلب 
هن تاميذ آخر وهكذا > حى يقرأ أكير عدد من التلاميذ . والذي لا شلك فيه 
أنه سييجاك كبر الاطفال ول تمكنوا من حفط السورة كلها أو أغلبها وعليه 
حينئذ أن بجعل الحفاظ يقرؤون معتمدين عا لى أنفسهم وان يثير المنافسة بينهم . 
مع ملاحظة قراءة كل , واحد منهم » وتصويب ما يقع فيه من أخخطاء . وقبل 
مبابة الخصة سيححك أن معظم الاطفال قل حفظوا النص 6 وأصبح الأمر ميسر أ 
ع لى اللاخر من 
1( أهمية المعبى وطريقة مناقشته : 

للمعرى في آيات القرآن الكريم بم أهمية عظمى : حيث أن القرآن لا يعني 

مثا الا اذا فهم معنأة ؛ وعرف من خلال هذا المععى ء ماذا بر بك الشارع 6 


َل ا اع 0-7 لذلك عأ لى المدر س أن يناقشس أطفاله قُ مععرى النص 
بأسعلة سهلة وهادفة ٠»‏ واذا كان النص طويلا عليه أن يقسمه إلى وعحدات 
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ويعالج كل وحدة بالشرح على حدة » لان القرآن الكريم وان كان يعطي 
أحكاما كلية متصلة ومترابطة » الا انه اذا ما قسم إلى وحدات سهل على 
٠‏ الطفل ادراكه وربط أحكامه في مستقبل أيامه . 
) متابعة المعلم للتلاميك : 
على المعلم أن يدرك ان الطفل مجموعة من الانفعالات تتأثر بما حولًا » وان 

يومه مشحون بأشياء متعددة » فاذا ما ترك لنفسه خلط بين الاشياء وضاع 
منه #فوظه . لذلك على المعلم قبل ان يبدأ في درس جديد من دروس القران 
الكريم ان يمختبر تلاميذه فيما حفظوه قبل ذلك » حبى يتثبت من امم يحتفظون 
عم علمهم اياه . 

وأحب أن أشير إلى ان المعلم له حرية الاختيار فيما يراه مناسبا لتعميق 
المحفوظ لدى تلاميذه وما يدل عليه من إرشادات وأحكام . وهو وحده الذي 
يستطيع أن بحدد الطريقة الى تناسبه وتناسب أطفاله لإيصال المعلومات 
وتقبيتها . 

هذا بالنسية الصف الااول والثاني من لمر حلة الابتدائية . 

وي الصف الثالث والرابع » بمكن أن يسير المعلم على الحطوات التالية » 
مع مراعاة ان له الحرية أيفضا في اختيار أنجع الوسائل - الي تتفق مع هذه 
الخطوات او تخالفها - لايصال المعلومات إلى التلاميذ وتثبيتها في أذهاهم ». 
وتعميق المفهوم لديهم : ظ 
)١‏ بمهد للدرس باسئلة تثير انتباه التلاميذ وتشوقهم للموضوع الذي سوف 
. تتناوله الآيات الشريفة . 
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د( 


يكتب المعلم النص على السبورة بخط واضح وجميل مع مراعاة الضبط 
بالشكل ؛ وان تكون الكتابة بلون مالف حتى يجذب انتباه تلاميذه , 
وبحرك مشاعرهم وأثناء كتابته للنص عليه ان ينبه التلاميذ إلى موضم 
السورة او النص من الككتاب حى بتابعه التلاميذ » وينشغلوا بقراءته 
والتقاط بعض الكلمات والمعاني منه . 


*) يقرأ المدرس السورة او الايات من على السبورة قراءة دقيقة وخاشعة : 


ه( 


(0 


م يعيد قراءنها من الكتتاب كذلك والتلاميذ يتابعونه » حبى اذا “ما انتهى 
من القراءة » طلب من بعض التلاميذ قراءتها » على ان يقرأ كل تلميذ 
جزءا محددا . م يليه غيره ؛ تكرر هذه القراءة 1 و تصحح الاخطاء 
فور وقوعها ؛ ويحسن اعادة القراءة من المعلم اذا وجد ان الاخطاء 
كثيرة وشائعة بين التلاميذ . 

يمكن للمعلم أن يجعل التلاميذ يقرؤون قراءة جماعية بأن يطلب من 
الفصل كله الترديد خلفه ' او ان يقسمه إلى مجموعات كل #موعة 
تردد خلفه » والاخرى تستمع وتتابع في الككتاب ؛ مع ملاحظة , 
الفكل. + ولوقت ؛ والفصل .٠‏ والتنوين . وذلك لا يكون في الصفين 
الثالث والرابع الا في حالة تعذر النطق الصحيح للآيات من الأطفال » 
كأن تكون الألفاظ غريبة عليهم او تحتاج ني نطقها إلى إيقاع وضبط 
معيو 

ان المقصود من هذه الحطوات كلها » جعل التلاميذ يقرؤون قراءة 
صحيحة وواعية » وان يستطيعوا بعدها الاعتماد على أنفسهم ولذلك 
على المعلمأن يعود إلالقراءةالفرديةمرة ثانيةليتأكد من انه حققمراده . 
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( القراءة وسيلة للفهم » فهي ليست غاية ني ذانها » لذلك على المعلم أن يشرح 
الايات شرحا مبسطا يجعل التلاميذ يدر كون الاهداف والاحكام الي 
تدل عليها » ويكون ذلك بطريق الاسئلة ومناقشتها » ولا داعي للوقوف 
طويلا عند اللغويات » بل يكفي أن تفهم من السياق ان كان بمكن 
فهمها : والا فعليه شرحها بأبسط الطرق » ومن المهم أن يدرك التلاميك 
ان هذا الذي يتعلمونه يتعلق بموضوع دبي يتصل بعقائدهم وحياجم ٠‏ 
وأن يفهموا تطبيق النص القرآني على هذا الموضوع . وبذلك نكون قد 
حققنا الربط بين آيات القرآن الكريم وواقع الحياة الي بحياها التلاميذ . 
وهذا بجعلهم يتعلقون بالقرآن ويستسهلون فهمه وادرا كه » بل و يعشمونه 


ويقبلون علىدراسته نحب وشوف . 


ثلاوةالقرانالجكرم 2 


تلاوة القرآن الكربم عمل تعبدي يصفي الروح ويبذب النفس » ويمنح 
المرء قدرة خارقة لمجاببة الحياة بلا خوف ولا ملل » كما يبيؤه لرحلة الآخرة 
بصورة تجعله مطمئنا لمستقبله واثقا منه كحاضره وماضيه ماما » لذلك كانت 
دروس تلاوة القرآن في المرحلة الابتدائية دروسا لا تقل أهمية عن دروس 
الشقظ و الل والبسر + 


وعلينا في دروس التلاوة أن نتأدب بآداب القرآن من رحمة ورقة وصفاء » 
حتى تشتمل تلاوتنا على الخشوع الذي ننفذ به إلى قلوب التلاميذ + والوصول 


أمر التلاوة بالنسبة لهم موضع حب وشوق . وقد أشرت فيما مضى إلى كيفية 
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القراءة السليمة للقرآن ؛ واوضح هنا بعض ما أجملته هناك م أصم:' 


(3 


(0 


ة( 


ا 
4 نأا 
5-4 


ل 
يراعي المعلم 0 الالفاظ . واخراج الخروف ا محار.جها . ومل 
الحروف والحركات المد المناسب حبى لا يتل المعبى بالاطالة او الحذف 
مراعاة أحكام ١اوقف‏ ؛ فلا تقف الا حيرث يب الوقوف . على ساكن . 
أو هل ع4 أو هاء ان كان الور ف الاخير تأء مر بوطة م وغير ذلك م 
اكاء الوقف الكش هُ ف ف علوم التمراءات : 


اب نيا 


الْلقَةَ ؛ في الفصل واا وصا ل » والخحرص 22 حعا ل الصوت معبرا عن المعاني 

حى يكون الايتقاع على اذن السامع متمها وما تدل عليه الات من سل 
أو ورب “من وعل او وعيك 4 ومع اأسلام كاسم 5 ن خفضص الصوت وروته 
و6 بع الحرب رفعته وغلظته » وهكذا في الوعد والرعيد وغ دلك من 


00 و 0 الكثير ة الي يشملها القرآن الكريم . 


الشكل في القرآن أهمية قصوى » لذلك على المعلم ان يلاحظ الضبط 
0 ملاحظة دقيقة ف قراءته » و كذلك ف قراءة التلاميذ لان اللحن 
يغير المعيبى ويفسد القراءة فسادا يصل في بعض الاحيان إلى جعل الابمان 
كفرا ؛ والحقيقة باطلا » وحن نريد أن يعود أطفالنا على تلاوة المر 
تلاوة صحيحة تكسبهم فوق حب القرآن جودة في 1 
ألسنتهم ؛ لهذا فعلى المعام أن بتابع قراءة التلاميذ وأن يصوب اخطاءهم 
خم قٍِ تصوييه بمة الحوار والاستنتاج الذي يؤدي ؛ ف اأمهاية ل 


. 


اكتشاف التلميك لالخطاً بنفسه ٠‏ وجب : ان لا يقاطعه كنا القراءة بل 


بتر كه يعم الحملة او الآية » ثم يبحث مع التلاميذ عن اللخطأ فاذا اكتشفه 
أعوك: التلاميذ واصل القراءة » والا طلب اعادته مرة اترى مع لفت 
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نلر التلاميذ إلى ان هناك خطأ ما ونحن بصدد البحث عنه واكتشافه فاذا 
فطنوا اليه ولم يدر كه التلميذ القارىء ٠‏ اوقف التاميذ عند اللخطأ وجعل 
مكتشفه من زملائه يصو به له . فاذا كان التلميذ قد اكتشفه بنفسه أشار اليه 
اشارة عابرة وواصل السير في القراءة . .ومن التجارب المفيدة تقييد 
الاخطاء الشائعة في دفير او على السيورة ومحاولة تصويبها في معظم 
الخصص عن طريق الحوار والمناقشة مع ااتلاميذ ٠‏ حى نقضي على هذه 
الاخطاء و تستةيم الالسئة » ويستحسن أن تحتفظ بالعيارات المصوبة فقط 
وان تمحوا الحطأ منها . حتى لا يعلق بأذهان التلاميذ الا ما نتمناه من 
عبارات سليمة ونطق صحيععم 


 ٌريمصلاَوْنآَرُفلا‎ 


إن الأصل في الاخلاق الاسلامية يرجع إلى سلطة خارجية هي سلطة 


الدين انا هذأ الدين )0 القرآن ( الواجب تعليمه وتعلمه 5 وقد شمل 
القرآن ابعاد الضمير ومظاهره » وارتقى به ليكون الدافع والمحرك نحو الكمال 
الاخلاقي في الانسان » والصلة بين الدين الاسلامي والاخلاق عظيمة تبلغ 
حل التوحيد بينهماأ : فالدن وسيلة لتكواين الحلق. 6 والاخلاق مظاهر تاميقية 


لاسن الدء سن وممادثه 


ومنل أقدم العصور والافناة يتطلع فيمأ وراء الافق بحت عن شي ء 


يستمد منه العون » وير كن اليه في ساعات اليأس والمتاعب والمحن » وهو لي 


سبيل ذلك أرهف. حسه وارنمى بشعوره » ذلك اأشعور النفساني الذي هو 
بالنسية للانسان كالمرأة تنعكس عليها أعماله » فير ى فيها تقدير هذه الاعمال »2 


ويتسى له أن يحكم عليها بالخير او الشر » وقد عبر علماء الاخلاق عن هذا 
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الشعور ( بالضمير ) وقالوا انه هو الذي يف من المرء موقف الرقيب : 
له على أداء الصالح : وينهاه عن فعل الضار : ويعاوده بعد اداء الاعمال 
مستنكرا هنه سوء عمله : مرضيا له عن جميل فعله ( وهو ما يسمى براحة 
الضمير ) : ف” توجد أخلاق بلا ضمير : سواء 07 أصل الاخلاق ساطة 
خارجية دينية او اجتماعية او قانونية : او اعتبرنا أصل الاخلاق هو هذه 
السلطة النفسية الصادرة عن النزعات الذائية والافكار الباطنة : وليس م 
المتضور فصل الضمير عن الاخلاق ٠‏ وبالتاللي فصلهما معا عن الدين . اذ ان 
الدن هو محور الشعور الانساني منذ الطفولة : ومن هذا الشعور 55 الضمير 
الذي تقوم عليه دعام الاخلاق وما دام الضمير مكتسب من الدين فاننا نرى 
ان الاسلام نحل الضمير الديي محل الضمير الحلقي نحيست نكون #ور الشعور 
ومر كز ااتساؤل ) الرقيب ) اا هو الد.ن : والرسول صلى الله عليه وسام 
حين سئل عن الاحسان قال ( ان تعبد الله كأنك تراه ٠‏ فإن لم تكن تراه فانه 
يراك ) . والقرآن الكريم أصل الدين ومنبع فكره يبين ان الله تبارك وتعالى 
مطلع على ضمائر الناس » وانه محاسبهم -- على ما في ضمائرهم . ١‏ واعلموا 
ان الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ( ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس 
به نفسه ) ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر الا في كتاب مبين ) ( وهو معكم اينما كنم والله 
ما تعملون بصير ) فالضمير له قوة الحث على العمل الصالح : والنهي عن 
ارتكاب السيئات ؛ ووظيفته الاطلاع والرقابة على الاعمال : والله يعلم 
السر والهر » كا يعلم خائنة الاعين وما تحخْفي الصدور : فهو سبحانه اأرقيب 
على الضمير أيضا » ولا يكون الضمير سايم التوجيه والفعل الا اذا كان مستمدا 


8  سيردتلا طرق‎ ١١5 


4 


الل أحياء الضمير لا 


قوآه من الدءن ملتمسا هديه من اتمرآن ور اتمأبسي 
يكون الا بوسيلتين تتفرعان عن أصل واحد ( هو الايمان الخالص بالله اموي 
لعليم الغفور ) : والوسيلة الاولى ( ان تعيد الله كأنك تراه ) وهذا يقتضي . 
م العيد ان يكون ملتزما بالطاءة والفضائل في كل أحواله : لانه يشاهد الله 
ق أعماقه كلما انه عل فعل : وهذا بجدد اعانه 0 كل حخظة . واأوسياة 


الثانية الاعتصام بالله : لان الانز لاق الحلقي مرجعه اتباع اأشهوات + ولا 
عاصم للانسان من نفسه الامارة بالسوء الا الله . 


فاذا ما أردنا أن تكون مجتمعاتنا قالمة على الضمير : فلا بد وأن نء 
بتعايم القران : ذلك النبع الذي يفيض بالاخلاق السامية . والذي حدد 
خطوات سهلة همسر 5 سيل الاعا ل بالله 4 والاعتصام به . وهى ١‏ وسائا 


مأ الي 
نحي 7 2 إطلة 


وغلى المعلم 5 خر ص 1 دروس القَرآن 0 يم اأتلاميد 4 ادىء اللا عات 


الصح- 0 العيادات المختلضة م ومراقية النفس ىو ا ات لى هر ثمة |! صالىي.: 


_ ا 
|| 


9 
لو 


مو ححية 5 الله بالدعاء ) وما أهمر و اللا لبعيدوا الله خلصين 1 له الدين دوا ء 


قا : لصلاة 6 بورد بؤْتوأ ا زكأة ودلك دن اأقيمة ( َ ل صواب عينية ال 


العياد لاا لستغا .2 انه سوال ان خعلها الغذاء والشواء كَّ 


حياة التلاميد ّ فالصلاة وعمي حوهر الاسلام عيادة الغرض منها معر فة الله . 
ىُّ 8 ٠‏ 5 عه .نه . 0 


)١(‏ انظر (أ) نقد العلم والعلماء !و تلبيس ابليس لابن الحوزي - ولارسالة المفصاة الاحوال 
المتعلمين واحكام المعلمين وامتعلمين 3 القادسي 1 
الروضة البهية ذيما ببن الاشاعرة والماتردية . 


التعرف لمذهب أهل العصوف للكلابازي . 


١1 


كانت الصلاة المفروضة على المسلمين تؤدي في خمسة أوقات متفرقة من كل 
يوم ليدوم ذكر الله بامتداد اليوم والليلة » ( ان الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا ) . اذا استطاع المعلم أن يصل ببذا المفهوم وغيره من المفاهيم 
الاسلامية إلى عقول التلاميذ فقد حقق الغرض المرجو منه والا كان كن 
بحرث البحر أو يزرع بي اطواء . 

وقد كان أثر القرآن في المسلمين كبيرا » وظهر ذلك في أحاديث رسول الله 
ومأثور المؤمنين ء وكلاهما يبين ان احساس الضمير بالرضى والسكينة عند 
فعل احير وأحساسه بالسوء والقلق عند مقارفة الشر » انما هو من علامات 
الاعان روى عن عمر ( من سرته حسنته وساءته سيئته فهومؤمن ) 27 . 


وي الحديث ما بجعل فعل الحير موازيا في الأجر لاداء فريضة من فرائض 
التكاليف بل لاداء ركن من أر كان الاسلام : او يجعله كفيلا عند الله مغفرة 
فيها صلاح أمر المرء كله يقول صلى الله عليه وسلم ( من أغاث ملهوفا كتب 
الله له ثلاثا وسبعين مغفرة » واحدة فيها صلاح أمره كله : واثنتان وسبعون 
له درجات يوم القيامة ) 9 , 


وفيه ما يجعل فضيلة من فضائل الحلق والضمير جهادا من أعظم اللحهاد 
عند الله لان المرء له ميادين عدة يجاهد فيها » منها ما هو في سبيل العيش » 
والعمل والبقاء » ورد الظلم » وأعظمها ما كان في سبيل الله والرسول يول 
( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر ) © ويرى صلى الله عليه وسلم 
ان العراخي في دفع الظلم والتهاون ني الدعوة إلى البر والجير والمعروف : 





0( مسد أحمد ج ا ص م١‏ طم الحلبي . 
(؟) روآه الشعبي عن انس في الحامع الصفير شرح الحفتي ص ”١4 . ”١«#‏ س# . 
(*) رواء انس بالجامع الصغير صن 785 ب ” . 


١١١ 


. يكون سبما للعنة الله في الاخرة وفساد الامر في الدنيا فيقول : ( والله لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن المنكر ٠‏ ولتأخذن على يد الظالم » ولتأطرته على 
الحق أطْراً او لتقصرته على الحق قصرا . او ليضربن الله بقلوب بعضكم 
على بعض » ثم ليلعننكم كما لعنهم ) 7 أهو كا لعن ( اليهود ) . 

وني الحديث ما يدل على ان النفاق فردي او اجتماعي يكون سببا من 
أسباب الحذلان والفناء ( ان اول ما دخل النقص على بى اسرائيل » انه كات 
الرجل يلقى الرجل فيقول له : يا هذا » اتق الله ودع ما تصنع » فانه لا يحل 
لك . بم يلقاه من الغد وهو على حاله » فلا . نعه ان يكون أكيله وشربيه 
وقعيده » فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ) ''' . ' 

والنفاق ي المجتمع من الامور القاتلة له والى تؤدي به إلى المهلاك : 
والمنافق مرذول في الدنيا معذب يوم القيامة . يقول الرسول ( ليلة أسرى 
بي مررت على اناس تقرض شفاههم بمقاريض من نار » فقلت : من هؤلاء ..؟ 
( سائلا جبريل عليه السلام ) فقال : هؤلاء خطباء من أهل الدنيا » كانوا 
يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون ) '' . 
ويدل على ذلك أيضا قوله : ( يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى. في النار 
فتندلق أقتاب بطنه 9 فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى » فيجتمع إليه 
أهل النار فيقولون . يا فلان مالك ؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهيعن المنكر.. ؟ 
فيقول ( بى قد كنت أمر بالمعروف ولا آنيه . وأنمي عن المنكر وآثيه ) '* . 
)١(‏ اخرجه ابو داود كتاب الملاحم باب الامر والنهي / نحقيق محمد محي:الدين عبد الحميد . 
(0) كتاب الملاحم ص ”١5‏ . 
(*) مسند احمد ج ‏ ص ١١١‏ ( الحلبي ) . 


. الاوداب . الامعاء.. واحدها قتب‎ (١ 
. )ه( صحيح مسلم عه ؟تاب الز هد واأرقائق حديث ١ه طبع الحابي نحقيق محمد فؤاد عبد البأي‎ 
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ومن الحديث الشريف ما يجعل احدى فضائل النفس والضمير © فضملة 
المساحة والعفوء وهي فضيلة تتدخل صاحبها الحنة » وترفع قيمته ني الدنيا : 
رتمربه من الله والناس ؛ وتكسبه الراحة والرضا والطمأنيئة ( اذا وقف العباد 
يوم القيامة ؛ نادى مناد : ليقم من أجره على الله فيدخل الحنة بغير حسات . 
قيل : ومن ذا الذي أجره على الله .. ؟ قال : العافون عن الناس (2 ( من لا 
يرحم الناس لا يرحمه الله : ومن لا يغفر لا يغفر له) 29 . 


ومن تسامح الاسلام الدال على انه دين كل بي البشر انه يأمر بالرحمة 
والعدل ؛ حبى مع من لم يكن مسلما » وان من ظلم غير المسلم فالله حجيجه 
وخصيمه يوم القيامة يقول صلى الله عليه وسلم ( الا من ظلم معاهدا او 
انتقصه » او كلفه فوق طاقته » أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه 
يوم القيامة ) ''' وتلك من أعظم فضائل النفس والضمير » التي يربى عليها 
الاسلام أبناءه » ويحملهم من مسئولية الحياة ما بتعلق بالحنس البشري كله . 

ومن أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم » ما يجعل الححق الفردي ني العدل 
والرعاية لا شأن له با لحطيئة فهي لا تنقص من هذا الحق شيئا . فلا يصح لانسان 
أن بجور على أنسان او ان يسلبه حقه ويظلمه في معاملته بحجة انه انسان ذو 
خطيئثة ... لان الله وحده هو صاحب الحق في محاسيته على خطاياه ان شاء 
عاقبه وان شاء غفر له ( دعوة المظلوم ٠.-تجابة‏ » وان كان فاجرا ففجوره 
على نفسه ) '؟' وليس هناك من يحكم على انسان حكما مبنيا على فعله وقوله : 





(8) الترغيب والرعيت : للمنذري صن ٠١١‏ سم" , 

(؟) المصدر السابق ص ١64‏ سج" . 

(6) اخرجه ابو داود » ١5‏ كتاب الحراج والامارة والفيء . 
(4) مسند أحمد ب ؟ ص 75107 . 
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لان الضمير عفي وهو مركز الثفل في أعمال الانسان وربما يتوب المرء توبة 
تبدل سيئاته حسنات . وفي حديث الرسول ما يبين مقدار ترغيبه في الأوبة 
إلى الضمير والانابة عن الذنب » لان هذا المذنب الذي يعاود الذنب مرة بعد 
مرة ثم بحاسبه ضميره في كل مرة فيتوب ويرجع اتما هو في حقيقة أمره 
يتعامل مع الله » ويقظة ضميره هذه هي الي تجعل الله يغفر له هذه المعاودة : 
ونفت عنه وصف الإصرار يقول : ( لم يصر من استغفر وان عاد بي اليوم 
سبعين مرة ) 27 ويقول : الامام الغزالي ( المؤمن مفين تواب . وهو بعيد عن 
الإصرار والإإكباب ) ”7 . ظ 


1 


."”١١ ص‎ ١ من تفسير الفخر الرازي ج‎ )١( 
. ط دمشق‎ ١٠١١ المنقذ من الضلال ص‎ )5( 


١" 


أو البَادة فترضةالإننان 


العبادة بي الاسلام وسيلة للقاء العيد بربه » ذلك اللقاء الذي يتكرر ل 
يوم بي الصلاة خمدس مرات ٠‏ وفي الزكاة والصدقة في كل الحظة : وني الصياء 
شهرا من كل سنة ؛ وفي الحج مرة في العمر . هذه اللقاءات بأشكاها وألوانما 
المختلفة 6 متقار بة ومتياعدة انما تعمل على تأديب النفس 4 وتصمة الأروح ُ 
وشقيف العمل وتقوية المسع.. فهي تري الاثنان اتربية.روسية .و الاق 
وعلمية وجسديه . ونحثه دانا على الامان بالله ٠»‏ والاقرار بوجحوده 2 
والاعئر اف باطلاعه على أعماله : وخشيته من جزاء الله العادل على ما يرتكب 
عيادته ؛ يتمثل ذلك القول ١‏ أبن الحكمة مافة الله , . فات يقا-م على عه 


ل 


.حن)' 


8 عسي 


قال الآ اذا وثق ان في هذا رضا الله ورحمته . ومن هنا يبنى ضمير اأفرد 
وياشأ معه نشأة تدفعه إلى التمييز بين الحلال والمرام ٠‏ بادون حاجة إلى طقوس 
معينة او تعاليم تخددة تفرض عليه من خارج ارادته . لهذا كان الاسلام في 
بنائه للفرد متفقا مع فطرة الله الي فطر الناس عليها . ما ان يلتزم به الانسان . 
وبتمسك بأر كانه » ويتبع خطواته » وبيجر ما يخالفه » حتى يشعر وكأن 
هذه الأشياء متلازمة مع تكوينه ٠.‏ ملتصقة بوجوده وكيانه : لا بحس 

ادامها بتعب ولا عناء » ولا يشعر بي القيام بها بتكليف او ارهاق . وائما هي 
. الى تسيطر على وجدانه او يسيطر وجدانه عليها . فيةبل على الحير بي قناعة : 


١) 


:وعد كن الغبر مانا وطاعة » يما يعمل على البر بأهله وبالناس » يساعد 
الضعيف » وينصف اليتم » ويطعم المسكين . لا تجده أبدا في دائرة نفسه » 
بل يتجاوزها إلى المجتمع بأسره يعطيه ويأخذ منه » يأمر بالمعروف » وينهى 

عن المنكر » يرتقي به ضميره مع كل حر كة وقول وفعل من أقوال العبادة 
وأفعالها فتشتد عافته من الله في السر والعلاتية . فبحيا حياة طيبة » متكاملة في 
جوانيها الانسانية » فهو سعيد في نفسه ء محترم من أبناء جنسه » موثوق به 
في قوله وفعله » مرضي عنه من ربه . وبذلك تكتمل سعادته في الدنيا » 
0-00 في الاخرة » قال تعالى ( من عمل صالحا من ذكر أو 

نبى وهو ارو اله عا ' ريني أجرهم بأحسن ما كانوا 
عملون ) . وليس هناك شيء ء في الحياة « كالعبادة » يرفع عن الانسان هموم 
الدنيا » ويزيل كرباتها ويخفف من ضيق الصدور عندما نشتد المحن » وتأني 
الايام بما لا قبل للانسان بمعر فته أو إدر الك سره . 


العبَادَاتَوَآنارُها النفسيّةوالاجماعية 


الآثار النفسية والاجتماعية للعبادات أكثر من أن تحصى . ويكفي أن 
ايز هنا » إلى ان العبادات تربي الضمير الديي عند الانسان » وذلك الضمير 
ستمر مع الانسان يساعده على طرد ما يقالف فعطرة الانان الطاهرة النليقة » 
حبى يصبح هو ( 5 الضمير الديي ( ساس الضمير النفساني والحلقي 
الال لسارم 1 ان ريه » ولا يرى في خلقه 
الا ما يتفق وما يقوم به من عبادات تر بطه محالقه . لذلك كانت الثر ببة الاسلامية 
بالنسبة للاطفال هامة جدا لكي نبي عندهم هذا الضمير الذي منه ستابثق 
النفس الانسانية وتنطلق إلى محتمعها » تنشر فيه الحير والمحبة والرحمة ٠‏ 
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وتأخذ منه الرضا والسعادة والثقة . ومن هنا أطلق العرب قديما على المعلم لفظ 
( المؤدب ) لانه هو الذي يطبع الطفل على العبادات : ويزرع في نفسه العادات . 
ويغرس في وجدانه طرائق السلوك الاخلاقي . وأدب السلوك ني الاسلام مستمد 
من الدءن نعسه علما وعملا . عقيدة وعيادة . ذلك ان الطهارة رركن أول 58 
كل عبادة . 


والطهارة منها ظاهرة : ومنها باطنة : منها مادية : ومنها روححية . 
والعبادات ثي الاسلام تشمل الحانبين معا لان جوهر الاسلام الصحيح يجءل 
الدنيا سبيل الاخرة . ولا بحرم زيئة الله . واذا ما نظرنا إلى الوضوء كطهارة » 
وإلى الغسل كذلك . لرأينا ان تلك الطهارة انما المراد منها أن يكون العيد 
طيب الحسد : كا فعل العيادة نفسه مجعله طيب الروح . ففي النية في العبادة 
طهارة القلب ”نا في الاعداد لها من نظافة طهارة للجسد . وني الزكاة طهارة 
للمال وثي الصوم علهارة للروح » وثي الحج طهارة شاملة للمال والروح 
واليدن ؛ وتعويد الاطفال من الصغر على العبادات الاسلامية ٠‏ يطبعهم عللى 
طهارة النفس وتصفيتها من شوائ ‏ الدنيا . لينطلقوا إلى الحياة بنور الله ديهم 
ويدفءهم إلى الحق والفضيلة . 

والعاذاك تعلم الطاعة والنظام . فالطاعة واجبة بنص الدين على الابناء 
للاباء ؛ وعلى الزوجة لزوجها : وعلى المأموم للامام وعلى المتعلم للمعلم . 
وعلى الصغير للكبير . وهذا يؤدي إلى تناسق اجتماعي » وإلى بناء نفسية سوية 
لا تشعر بالضيق والملل من الأوامر والنظم الاجتماعية . والمعلمون والاباء 
والمؤدبون والناصحون والانمة حين يقومون بتربية الشعب » صغارا كانوا 
أم كبارا . انما يأمرون با أمر الله به على لسان نبيه ٠‏ وينهون بما بى عنه . 
ولا تصلح تربية بغير طاعة ؛ ولا تقوم جماعة بغير انقياد . ويتعلم المسلمون 
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النظام من العبادات . فالصلاة تؤدى ي أوقات معلومة » وينتظم المسلموث 

في الخماعة وراء الامام صفوفا متلاحمة كصفوف لاتق » فيك المبل في 
امو عد اسح :عار عد اداه امورب . وهكذا الشأن في كل عبادة . 
تؤدى بي نظام ودقة » بطريقة محددة وفي وقت معلوم . . واذا استطاع المسام 
فهم العبادات فهما قائما على الوعي والتدبر اننظمت أسرته واستقام أمرها . 
وبها يستقم أمر الشعب » ويقوّم المجتمع ويحيا الناس حياة راضية مطمئنة . 
وكانت الامة في مجموعها راقية » فلا فسوق ولا فجور ء ولا جراكم ولا 
أحقاد » ولا أطماع ولا أنانية » ولا تجبر ولا تكبر . لان الديبن يدعوهم إلى 
أن يكونوآ اخوة متحابين » يشكلون مجتمعا كالبنيان المرصوص بشد بعضه 
بعضا . وبذلك ترفى الامة وتقوى جوانبها » فلا ينتقص منها عدو » ولا 
ا 0 الرضا » وينجو المجتمع من شرور 
النفس الانسانية الحاقدة الطامعة . التي ما ان بعدت عن الدين والعبادات , 
حتى أصبح لا يرضيها ” و ا ا 0 
وفضة . وبالحملة فان يار الحسد والروح بالعبادات . خبر علاج للامراض 
النفسية والاجتماعية » الب نراها اليوم تحتاح العام مشرقه ومغربه . 


الادات 


كاذ 


مالو ليوا يسمي داعيم عي 


الاسلام 5 ف بنائه العام ينسم إلى قسمين . عبادات ٠‏ ومعاملات . وقد 
سيق اذو عن >“ضمود هله المعاملدت من |) أوجهة الاخلاقية والنفسية 
والاجتماعية هَ وسوف اتاوك هنا العرادات من هذه الوجهة أيضا مركزا 
على طرق قار سمها وخاصة بي المر حلة الابتدائية . ومن وك العيادات وأهمها 
الصلاة . تلك الفريضة الي فرضها الله على المسلمين في اليوم واللياة حمس 
مرات ؛ ثي أوقات محدودة ء بنظاء ؛ معين » وترتيب محدد . يتجه فيها المصلي 
بوجهه - أينما كان جهة المسجد الحرام بمكة » وهي تبدأ بالتكبير ١‏ الله 
ع (( 5 ؤراءد انما حمة َ و بعص آبات القَر ان الكريم إن أمكن بم ير كع 
المصلى منحايا 0 يستواي ره مسكا ر كبتيه دده 0 قَْ سعر 8 أنناء 
ال 0 م بغر ساجدا واضعا جبهته على الارض : ويقول ي 
أثناء سجوده . سبحان ري الاعا. لى »© ثم يرفع رأسه مكبرا » حبى يطمن 
في جلسته » ثم يعود إلى السجود كالمرة الاولى لى » وتسمى هذه الاعمال «١‏ الر كعة , 
يكررها المصلي مرتين 5 صلاة الصبح : وأربع مرات 5 الظهر والعصر 
والعشاء . وثلاث مرات في المغرب . 


وقد أمر الله باقامتها لوقتها وفرضها على المسلمين فقال تعالى في سورة 
النساء الآية 7١7“‏ . 


نَأْصَلَوةَ مك كعك اللؤيييت كما مَوْقسويَا © 
وي سورة هود آبة 5 : 
: 5-59 0 
وَأف ضكر طرق ألَاروَرْلَفَامن ب 
وي سورة طه الاية 0 
اها اسلو وَادسزعَيها 
وفي سورة البقرة آية 718 : 
حَيِظنوأ عل أصَّلوا نِ كألصَلَوة الوشطن 


وي سورة ة ابراهم [ 5 


كلها دى الرت>امنوا بقموا ألصَلرة 


5-0 0007 دن بؤدوم 0 اهز أءع »ع 0 فيالدنيا 0 
عن ملا 


تحافظود . أو انك ي جنات مكر مون ) . هما توعا الغافلين عنها ٠‏ وأنذر هم 


بأشد أنواع العمّاب في الدنيا والآخرة قال تعالى في ( سورة الماعوث 5 . ه ) : 


ا سل ص الدب همع سلا سأ هو رت 20 
( وي سورة المدثر 61 0 
حك سج رليك ينه 


والصلاة قُُ حصرمتها خحلوة قصير ةَ ة مناحاة الله تشتماأ ل على تفكر وتأمل وعل 
ذكر ودعاء وعلى تلاوة| لقَر أن . وهم هى وسيلة لتذ كير الانسان بريه . تثقله اليه 
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وتقربه منه » على الرغم من استغراقه ‏ فى الأعمال اليومية الدنيوية الي توجه ذهنه 


1 


عادة الى الكسب والربح أو الى ملذات الحياة أو متاعبها ومشاقها . وأداء الصلاة 
والحرص عليها : مع اليقين والحشوع فيها » يمنع الانسان من الاسرسال في 
الكنووات أو ميله الى الظلم والشر والباطل وتقاوم فيه ضعفه النفسي وشعوره 
بالعجز . وتصله بمصدر القوة والحق والحير والعدل ( الله الحالق الرازق - من له 


الحكم واليه المصير ) . 


وأول ما يفعل الانسان منها ( صلاة الصبح ) يؤديها فيما بين الفجر وشروق 
الشمس » ركعتان » يجلس في الثانية : ويقرأ التشهد ثم يسلم على اليمين وعلى 
الشمال بتحية الاسلام : السلام عليكم ورحمة الله » وتأني بعدها ( صلاة الظهر ) 
دوقتها ما بين الظهر ومنتصف المدة الى بينه وبين غروب الشمس . وهي أربع 
ركعات : 


أربع ركعات أيضا » يحلس المصلي بعد الركعتين الأوليين ويقرأ التشهد الى 
( اللهم صلي على محمد ) ثم يأني بالركعتين الباقيتين ويقرأ التشهد الى نبايته 
ويسلم ٠‏ 

وتأني ( صلاة المغرب ) ما بين غروب الشمس وزوال شفقها من الأفق 
وهي ثلاث ركعات » يقرأ التشهد بعد الركعتبين الأوليين . ثم يقوم واقفا ويكمل 
بركعة أخرى ويقرأ التشهد ويسلم . 

وخامس الصلوات ( صلاة العشاء ) ووقتها ما بين زوال شفق الشمس الى ما 
ختص بمكان معين » فكل أرض نظيفة طاهرة : صالحة للصلاة عليها » وي 
الحديث الشريف ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) . والمسجد الذي هو 


١١١ 


كان الاجتماع للعيادة : عدو ذو * الضلاة #وانما لييي 
محكان لاجتماع عبادة ليس وجوده شرطا لصحة الصلاة : واتما 2 سع 
المؤمنين ىُ صلاة الجماعة الع هى افضل انواع الصلاة . لان فيها التعارف دن 
المسلمين والتالف والتعاون على البر والتقوى ٠‏ فالمسجد يجمع المسلمين ويوحد 
وجهتهم ويقرب بينهم » حيث لا كبير ولا صغير » ولا عظم ولا حقير . بين 
لذلك كانت صلاة الجماعة الى يقف فيها المسلمون صفا أو صفوفا 
مير اصة متسأودة كوقفة الحند المنظم خلف واحدل منهم َ يته لمهم امام منهم 
ويتابعونه في أفعاله » كانت هذه الصلاة أفضل من خمس وعشرين صلاة 
يصليها الفرد وحده كما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وهناك من الصلوات ما لا تصح الا بي جماعة ( كصلاة الجمعة ) البي هي 
عبارة عن ركعتين يصليهما المسلم في كل أسبوع في جماعة » مع استماعه 
للموعظة 6 ومبيؤه له بالنظافة والتطيب وليس أحسن م 2 هن الشاتب م 
ووقتها وقت الظهر من يوم الجحمعة . وكذلك صلاة العيدين ( عيد الفطر ) 5 
أول يوم بعد شهر رمضان ) (وعيد الأضحى ) ني اليوم العاشر ٠ن‏ ذي 
الحججة . 

هذه الصلوات ي محملها تتخلل ساعات الليل والنهار » فتذ كر الانسان 
بموقعه من الكون وخالقه » وتذكره برسالته في هذه الأرض البى استخلفه الله 
فيها . وبما أمره الله به » وبامثل العليا الي رسمها الله لحياته ؛ وهي تزكي في 
ألمرء نفسه وأعماله غ٠‏ وثي الحديث الشريف « مثل الصلوات الحمس ا 3 
جار على باب أحد كم كثير الماء يغتسل فيه كل يوم خمس مرات : فهل يبقى 
عليه من الدرن شبىء ») . 

وتسبق الصلاة بتطهير -لأطراف الحسد أو الأعضاء البارزة من الانسان 


01 


وهي نفسها أعضاؤه الي . ما يفعل افير والشر سس تطهير ١‏ بالماء النظيف الطادر 
الذي يرهز أى تطهير ها من الاثم والشر والعدوان قال تعالى في سورة المائدة : 


يا أما الذر امنوا اذا قمم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى 
المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم الى الكعبين » وان ن كنم جنبا فاطهرو ». 
واذا تعذر التطهير المادي بالماء لعدم وجود الماء أو لعذر طبي يستحيل معه و 
الماء على هذه الأاج: زاء أو بعضها قتف امه قا يدل 0 التطهير الرمز 
بعراب الأرض النظيف الطاهر وهو ما يسمى بالتيمم 7) 


اه 3 


وهيئة الوضوء : تكون بغسل الوجه : واليد. ن الى مفصل الل راعين والرجلين 


فى مفصل الكعبين ؛ ومسح الرأس . واذا كان المرء جنبا وجب غسل البدن 
للح . 


والصلاة في الاسلام ليس :ا طوس معينة : ولا شكليات غامضة انما هي 
كاز كن قا موه ور لوخ وسجود . وهذه حركات طبيعية تدل على مختلف 
أحوال الانسان ه ف الحركة والسكون . ولا حتاج الصلاة ١‏ ف رحأ ل معين من رحال 
الدين : ٠‏ ليا نصح إلا ديه 1 هو الحال © 2 الأديان الأخحرى 5 واتما 5 كل «سلم سن 
الصلاة وبعرف كيفيتها وأحكامها يمكن أن يكون إماما للناس في صسلاة 
الجماعة » ويمكن أن يصلي وحده بي أي مكان طاهر من الأرض وذلك لأنه لا 
و سبط بين الله والمصلين ا في الأد يان «الأخرى..: : والامام عند المسلمين للمدوة 
وتوحيدك الرأي والتجمع والتعاروف 0 0 المثل | العليا على المال والمخصب 
والحاه والقوة . اذ كل المصلين على اختللاف أحوالهم المالية والاجتماعية يكونون 
على صعيد العبودية لله : وان كان امامهم فقيرا لا سلطان له ولا مال ولا جاه . 





)1( والتيمم غعد الفقهاء مونأة ) د وأادوجه ١‏ ا 


١ 


وللوضوء فوائد نفسية وطبية : 

أما فوائده النفسية َ فهو ضر المرء بالراحة والسكينة 3 ودزيل عنه الكثير 
من المتاعب » وينقله الى حالة من نظافة اللقلب بعد نظافة الأعضاء . لأن المرء به 
يكون قد استعد للقاء ريه 2 وبثه شكواهء ان كان له شكوى ( أو شكره على 
نعمه الدانئمة الي لا تنتهوي . وهو يطفىء غضب الانسان وثورته ويحل ي قلبه 
الأمن والراحة 6 ويريل امه اي والمخاوف ٠‏ 
هنا فوائده الطبية فهي منها ما ذ كر عدد ا من الأطباء أن الوضوء 
الذي يوصي فده 0 الماء البارد يؤدي الى تقبيضص العروق الشعر بة السطحية : 
م تعود الى حاا بعد اأوضوء »2 فيستفيد الحخسم ون دللك قز اق متطلاة ٌ اذ يرتفع 
الضغط الدموي أولا : وتزداد حركة القلب ؛ ويزداد عدد الكريات الحمراء ؛ 
وتنشط المبادلات في الخسم وتتقوى الحركات النفسية : فيز داد مقدار الا كسجين 
الداخل » وتكثر كية ثاني اكسيد اككربون الحارح » وغسل الأجزاء المكشوفة 
بالوضوء [ه ان عام على الجسم اد يهرز الول كي 6" ن افراغ السموم 2 :داد 
الشهوة الى الطعام و يتشد الفضم ونثنيه الأعصاب الخادية والأعصاب ا محر كك 6 
و لمن نتمل هدا التنبيه أل جحيع الأعصاب الوريدية والرئوية و المعدية م ومنها الى 
جعيمع الأعضاء والغدد . وشه الوقاية ا ن أمراض الاسئان واللدة . لأنالمضمضة 
م والاستنشاق 00 عي من مدي 0 تؤزدي أن المضاء على الأمراض 

وقد وضح ذلك في تقرير طبي للد كتور عبد الواحد الوكيل 7 قال : 
« يؤدي الخلد للجسم وظيفة هامة جدا وهى افراز العرق من آلاف غدد العرف 





010 انظر ( عذم الصحة ) للد كتور عبد الوأحد الوديل . 
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الموجودة فيه ؛ ويحتوي العرق على مواد دهنية وأملاح فاذا تبخر الماء بقيب 
الأملاح الدهنية وترا كت على الحلد .. فاذا كان الحلد قذرا من تراكم هذه 
الأملاح والمواد الدهنية عليه السنلدة هسام الغدد العرقرة ُ ويج عن ذلك أن 
عملية العرق لا تؤدي كما يبحب ٠»‏ ووجود القذارة على الحلد قد يؤدي الى 
حدوتث عدوى الأمراض المعدية 3 وان نظافة الحلد والاظافر هي من أهم لوازم 
الصحة الشخصية ؛ فيجب غسل الوجه واليدين عدة مرات في اليوم » وبالأاخص 
قبل النوم وبعذلهة . وعسل البدينة قبل الطعام وبعذة وبعد استعمال ا مر حاض ا 
واذا صافح الانسان مريضا عرض معد أو جلدي . أو اذا صافح شخصا قذرا . 
كما بحب على الانسان أن يعبى بغسل مخارج الافرازات . أما نظافة الفم فمن أهم 
الضروريات لأن إهمال ذلك يؤدي الى ازدياد الميكروبات بالمورروان سوه 
الأسنان واف تيح اللثة من بقايا الطعام ويصير صديد الأسنان واللثة مصدر خطر 
كبير على الحسم ٠‏ لذلك يجب غسل الأسنان على الأقل مرتين في اليوم . 

هذا تقرير طبيب عالم بأحوال أعضاء الانسان : ويضم الوقاية ها مسن 
الأمراض عن طريق النظافة . ولو نظرنا في تقريره . لوجدنا ان الوضوء للصلاة 
نودي ما أشار اليه وزيادة ؛ فقي الوضوء غسل لجميع هذه الأعضاء الي أشار 
الطبيب اليها خمس مرات في اليوم والليلة . وهذه حكمة الحية وكفى بالله عالما 
وطبييبا. 


وبالنسية لبناء اللاعضاء ونمويتها 2 حسم ٠‏ فلك سيق الاسلام بالصلاة 
كل أنواع التمارين الرياضية : لان الصلاة فيها تمرين لكل عضو من أعضاء : 
لحب ؛ وتأني أوقاءها والحسم في أمس الحاجة إلى هذه التمارين . ففي صملاة 
الصبح حيت نقاء ابحو . والخسم ما زال مسترخيا من النوم : يقوء المرء 


٠. . 3 ٠. 5 0 0 9 8 وله‎ 


بتمرين أكثر في أر بع ركعات : وني العصر حيث قارب يوم العمل على الانتهاء 

وزاد في الحسم التعب والعناء يقوم بتمرين ثالث لينشط الجسم ويعود إلى 
طبيعته فاذا ما جاء الغروب ومال الانسان إلى الاسترخاء والراحة يقوم بتمربن 
رابع أعشك هو سابقه 8 صيلاة المغرب وقبل النوم حيثُث قن اوعاكة :المعدة 
بالطعام واستسلم المرء للراحة التامة . يقوم بتمرين خامس في صلاة العشاء 
ليذهب إلى النوم بعد ذلك : وقد أخذ كفايته من الحركة والنشاط ٠‏ ثما بجعل 
دورته الدموية قُ نشاط دام وعضلات الظهر والمعدة » والفخذين والساقين 

كامل قوتها من فعل الركوع والسجود . وهكذا تعتبر الصلاة أفضل رياضة 


ل نية دستفمك مهأ الجسم . 


وي الصلاة كما ني الوضوء فوائد نفسية متعددة . لان الانسان في الصلاة 
ال ريفس رمد تكسو برعاي ٠‏ له ل و اله وشورك يعنا د كد ولد كاف ا 
ولا جيارا ويتعدم 5 أغها اله بثعه ويفين ان أمراة بيد من تتموم السموات والارض 
بأمره : 9 ضاقت به الحياة أو اشتد عليه حالما وجد في وقوفه بين يدي الله 
السلوى و نعزاء وكا إليه : يطلب فريك العو والمساعدة 5 وهدا فقوف إنه داح 
النفسن ودطهرهأ . فأنه يو جد للانسان رجا ون 13 م هو شه ُ لان الاهمر 
بيك حالقه وبحجله 3 وقل د اليه فلن بر ده .خائيا : والصلاة فوف هذه الفوائد 
الصحة و التفييية و | رياضية تعل عنصراأ من عناصر الو و . اللي حت الله 


عيادة عليه . قال نع تعالى ي سو, رة اأيقرة : 


سر 


ل له 


الي أن نولو و وجو قفي الثرن أب عرب ولحكن ابر من ام من ماه وَلوْ الآ 


ومع 


السةز السوكب 31 ب قال عل شود كرو لالت وكير 


ابن اسيل اااي نكف أرما َم أصَلَرة وق أركَوة َالو بهد 
إِذا علهل هسل أَوَاضَيرِنَط الأَسَا ال 1 ءِ جين نَ انحط وليك أ الرطدنو كه 


مر لصون 


١*5 


البأس اولئك:الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . 


ولآن الصلاة فيها اجتماع على محبة من الله ورضوان ٠‏ وفيها محو لفروق 
الطبقات . يكون الرجل بحوار الرجل على سواء » لا فرق بين غي وفقير : 
وأمير وسوقة » وحاكم ومحكوم ٠‏ بل الكل سواء أمام رب العلمين » ولي 
بيت الله » فقد جعل الله اقامتها اول عمل بعد الابمان » يدل على صدق 
المؤمن » ويستحق بها المرء اخوة المؤمنين وحبهم ورعايتهم قال تعالى في 
سورة التوبة : '") 


ص ميل تر و «. 


ّ 500 ظ غم 
كَنُوأ وَأَقَاسوأ الشّكوة مَانوا لكر تلفخك. ف ألونٍ 
وهي أول دليل على ايان المرء وتمسكه بتعاليم الله » واتباعه لاحكامه » 
والوسيلة العظمى للتقرب إلى الله والحصول على الأجر والثواب قال تعالى في 
سورة الأعراف ُ 
َلنَ يكو بالحيكتب وأقاموا أصلزة نالا يع رايت © 
وليس في الحياة شي ء يهذب النفس ويرتقي بها كالصلاة » فهي تنهي عن 
الفحشاء والمنكر » وتطهر الافئدة من غرائز الشر الي تفسد على الانسان حياته » 
وبصي : منبوذا من الناس ٠‏ معذبا في معاشه وعمله قال تعالى في 
سورة العنكبوت 5 
أو 5 :تين قدا والبكر 
وي سورة - 
الاك كن هارع © ستنال ةبكر © مدا كذ لني © رشان هال 
مل صلا :مو > 





. ١/07 ص‎ ١ انظر ي تفسير هذه الآية وما يتعلق بها - الكشاف ب‎ )١( 
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وقد اعترف بذلك المنصفون من أهل الرأي من غير المسلمين ففي المجلة 
الاسلامية الانجليزية كتب ( هراس ليف ) يقول : ١‏ ما كان شبيء في العالم 
ليقنعني بان أي دين من الاديان يدعو إلى المساواة بين الناس » ولو ان بعضها 
يتظاهر ببذه الدعوة : فقد زرت كثيرا من الكنائس والمعابد فرأيت التفريق 
بين الطبقات داخل المعابد ما هو خارجها » و كان اعتقادي بالطبع ان الامر 
. بد كذلك داخل المساجد الاسلامية . ولكن ما كان أشد دهشبي حينما 

يث الشعور بالمساواة على أتمه بين المسلمين في ات 
ا وجدت أجناسا حتلطين على اختلافهم في في المراتب اختلاطا لك 
تسمه يق اونا ع بول نكن كعات كل ذلك تزى فى اله ونا 
من بلاد ممباسا يصافح عظيما من رجال الاعمال المصريين أو سياسيا من بلاد 
العر ب . وقد ارتفعت الكلفة بين الجميع فلا يأنف أحدهم مهما عظم قدره من 
ان يحاوره في الصلاة أقل الناس شأناً وانك لا تجد أقل محاولة لتخطي الصفوف 
5 كان ممتاز بالمسجد لانه ليس هنالك أي مكان ممتاز . فالكل عند الله 
0 المسجد بان المسلمين 
يعتقدون رسالة جميع الانبياء ويؤمنون بما أنزل اليهم كدت لا أصدق أذني . 
وكان هذا جديد استفدته عن الاسلام لذلك لم أعد أشك في ان هذا الدين 
يصلح لان يكون دينا عاما » . 


واذا كان هذا رأي رجل غير مسلم : فحرى بنا ان نعلم لماذا جعل الله 
ترك الصلاة عنوانا على الانغماس في الشهوات وطريقا للوقوع بي الغي والضلال »؛ 
وسبيلا للهلاك ني الدنيا وسببا من أسباب الحلود ني النار . قال تعالى في سورة 
مرجم : 
لَب من بده خَلكٌ أَصَاصُوا لز وَأنَسَعوا لساب فَسَوْف بَلْقَوْنغ 
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وي سورة المدثر : 


روطام ريد لاه د س9" 2 9 ل ١‏ مسر ,ورلا مكو يلا 
ل كعبت هيه © ير أب لون ف جنَيِيسَاء ونه عر ومين © 
اتلك كرالك يلين © ولك شي اشير وَكَاعوْض مَمَحَرضِانَ 
وعم كرب © لقره 
وعبرفنا أيضا ان ترك الصلاة وعدم تدبر معناها » والامتثال لها عملا 
وروحا يعد علامة من علامات التكذيب بيوم الدين . قال تعالى 58 سورة 
الماعون : 


خأ ا 
أ 2 ا" - 
تيكال مانن ويه نإل لويذ بريه وال مل آل وللكنه وَل 
لَبين0 انمع لاد رسام هوت درامو 0 
واذا اشتد الضيق بالانسان . وأتته المحن من حيث لا يدري وتكالبت 
عليه الاوهام » وأصبح لا يحد لنفسه مخرجا فعليه بالصلاة ؛ فان فيها العزاء 
والفرج 6 والمناجاة والامل ّ ولا عجب فهى لماء 0 الله الذي سه العمر 
والرزق والصحة والسعادة . والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : ( جعلت 
قرة عيبي ا : ايا تعالى في سورة البقرة آية )١87(‏ : 
مدن “ميهأ باضشَبر وَاسَكوزْ 
00006 و ل 0 

ا . عد >> 
وَاسْكَمينو ابا لصبر وَأصَلَوَ اي لذن ينون أبثم 
هوا رد يوأي إلْه زجعو 

وقبل أن أنمي حديي عن الصلاة احب أن أشير إلى أن الصلاة عبادة 
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: نخل منها شريعة من الشرائعء . فهي قديعة قبل الاسلام و كل الانبياء والرسل 
اموا عا : وعلموا فومهم ا وان 8 د تختلف بعض الشيء عن صااة 
حار ولكنها ' تضم في معناها و 5 ما تضمه ااصلاة بي الاسلام . 


بنظامها وعددها وهيئتها ا طٍ ارم معظم الفقهاء والمفسرين ورواة 
الحديث . 


وقد ححاء ق المران الكريم ما يدل على قدم هده افر يضة : اقول سد نا 
ابراهيم يدعو الله تعالى ان يأخذ بيد ولده اسماعيل وامه بعد أن تر كهما تي 
الصحراء عند بيت الله الحرام . في سورة ابراهيم : 


كه ا 2 ره 0 هله -- م ري 2 كَ 
َ إ تكن بن در واد عبر وى زع عند بيك ' رسا فى 


رب 
كي 


الصَلوء وص ل افيه برت مت كاسعو اله دوا رف ينا شرن د أحَلَهُم بمْوْونَ 
وحين أمر الله ابراهيم واسماعيل عليهما السلاء بيئاء الكعية ناداهه] 


ونوا لمكنينكا لعأ جود 


صريه 


ل ١١‏ ) . 
وفنا المولى عر وجل عن عظمة اسماعيل وقيمته عند الله فقَال ا ّ 


سورة رم . : 
مهار ٍ] ارد ركان عند ريد ” ا 


ونبي الله لقمان يوصي ابنه فيقول له ( سورة لقمان أية /ا١‏ ) 


سيور عر 


7 ابارت ذلك | 


2 


و7 ب فاص أ وميا عو وأنه ع ناللحكرراً رد 20 


موع زم ا لأمور 
1١5‏ 


ويأني موسى عليه السلام » ويشتد الحوار بينه وبين بي اسرائيل فمرة 
يطيعون » ومرات يكفرون » حبى يأتيه أمر الله بميثاق وعهد يأخذه عليهم » 


ومن نصوص هذا الميثاق الصلاة . قال تعالى في سورة البقرة : 


وَإذأمَذْناب؟ َي نيل لاعبدونإكأسَ رسن وى الشروايتى 
كن َكفوألكاي جاورا ألصَلوةَ وانوأ] كو 


وبي سورة المائدة : 


جه 


وقد أ ذ أله مسي يي ميل وَبدشنا م مهر أن عد تنبا وهال أن مع 
لبن أقَنْهُ الشكرة هنكم اإكسوة امم برشل وَعَررَمُوْطد وأؤضخه 
1 تسا جع أشكو: كا هك لكك عن تف من 
يها لاسر قز تر س1 ولك نط ف قَذ ]واه التجبل© 


ريك اناوه قي بغري + ورا بغرن منادفة أو اتن 
وعليها أن تشكر الله على ذلك فتصبي له وتركع وتسجد ٠‏ ويأتيها الحطاب 
بذلك من ملائكة الله المو كلين بها : ( يا هري ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك 
على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ) . 
وحين انطق الله عيسى وهو في مهده . كان نطقه بنبوته ثم بوصية الله له 
بالصلاة . الي هي عماد الدين كل دين . قال : كما جاء : ي القران الكرم عل 
لسان عيسى عليه السلام من سورة مريم : 


للق داكي يكنب وج يي صلوب ارك ان هكد 
تسق اام م 0 متكيا0© ورا بوإر دََيمَلى جبارا سياه 


١1١ 


ومن هنا يتبين لنا قيمة الصلاة عند الله » وجعلها عصب الايمان في كل 
دين » وروح العقيدة في كل رسالة » وأقرب الافعال للتقرب اليه » وأسمى 
الاعمال لتطهير النفس والروح » وأسهل الوسائل وأيسرها للقاء الله ورفع 
حاجات المرء إليه بلا خوف ولا فزع ؛ ومن أوامر الله إلى محمد بن عبد الله 
خاتم الانبياء والمرسلين قوله تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) . 
( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) . 

ولهذا كله كان تدريس الصلاة في مدارسنا عملا علميا وتعبديا » يرفع 
مكانة المعلم والمتعلم » وبجعلنا ي موقف من يحافظ على أديان الله كلها » 
ويصون كلمة الحق » وبحفظ لنفسه المكانة عند ربه ليلقاه طاهر النفس والروح 
والبدن . 


لزي رسا لصّددء فلي اساي 

هي تلك الطريقة التجريبية القائمة على التدريب في المصلى ٠»‏ ومحاكاة 
التلاميذ لاستاذهم بعد أن يتوضأ أمامهم أكر من مرة » ثم يطلب من بعض 
التلاميذ أن يحاكوه واحدا بعد واحد » ثم مجموعة بعد مجموعة » حى يطمئن 
إلى أنهم قد أدر كوا جميعا كيفية الوضوء . وأثناء قيام بعض التلاميذ بالوضوء 
يشرح المعلم للباقين ترتيب استعمال الاعضاء و كيفيته » ويناقشهم فيما يفعله 
زملاؤهم مبينا هم الصواب من اللحطأ » ويحب أن يكرر ذلك أكثر من مرة 
وفي أكثر من حصة . حتى يطمن إلى ان التلاميذ جميعا أصبحوا يجيدون 
الوضوء . 

وفي درس الصلاة يصلي المدرس أمام التلاميذ مرة أو أكبر » ويشرح 
قبل أن يصلى نوع الصلاة الي سيؤديها صبحا أو ظهرا » وكيف سيؤديها , 


١15 


بد الادابوااي بن أحل ل ا الصلاة أن يصر ي أمام زملاثه . 
م يطلب دمن آخر أن 57 وبلاحظه بدقة من حيث الكو نجوه 0 
والقعود » ويصاح له خخبطأ كل فعل أولا بأول أمام التلاميذ حبى يدر كوا 
مواقع الصواب والحطأ » وهكذا يتابع عملية التعلم من واحد إلى آخر حتى يصلي 
اجميع أمامه . و وغليه: أن يوجههم إلى ان هذه الصلاة تقرب العبد من ربه 
وتسهل له أمور دينه ودنياه » وتساعد على النجاح والموز والسعادة . و و بحلهم 
على اداتما في المنز 3 المساجد في أوقاتما 0 يتابع ذلك في حصص متفرقة 
حى يطمن إلى أن تلاميذه أجادوا اداء الصلاة وأصبحوا يحرصون عليها . 
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له 5 
حا 


موا لوص ال يديه وليه الي والزصماعيّة 


حصيو صم 


اازاكاة قُ الاسلام فر يضة تذكر النمرد حق الجماعة 5 ماله الذي منحه 
ابه اباه 8 سواء كان إرثا 8 او عن طريق كده و كلدسحه و كماسحه 6 وهى. قٍِ 
الله احدى دعام الاسلام الخحمس ليمتحن المؤمنين فيما تبواه أنفسهم من المال 
والمتاع » وهي واجية الاداء على المسلمين يي أموالهم النقدية ٠‏ وأعباسهم 
و نفس الوقت تموم حاحة ا جماعة ونزيل من الغير هيلةكده ٠١‏ وتاعد على 
انشاء المصالح العامة في الامة وتقرب بين القلوب ٠»‏ وتزيل أحقاد الطاقات : 
والبعن متمعا متحايا متعأو نا 1 

تلك هى فربضة اازكاة الى جعلها الله قرينة الصلاة في غير موضع من 
القرآن الكريم والي يظهر با العبد ماله » كنا يطهر بالصلاة روحه . وقد قاتل 
. المسلمون من ار تدوا عنها » واعتبروا في نظرة الايمان خار جين منه . وأبو بكر 
الحليفة الاول يشول ) والله لأقاتلن من فرق بسن الزكاة واألملاة ) . والله تارك 
وتغال مولن بخان الكافرين ( فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم ) . ( فان تابوا وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم ف النين 07 





)١(‏ الايتان ه ١١‏ من سورة التوية. 
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والانسان بتأديته الزكاة بحس باشتراكه في النشاط الاجتماعي ٠‏ ويشعر بانه 
بؤدي للمجتمع نفعا وبأنه عضو عامل في هذا المجتمع ؛ وائه يسعى داتما 
لحدمته . فيدفعه ذلك إلى الانصهار مع الناس والابتعاد عن التعالي الذي هو من 
ويلات المجتمعات غير الاسلامية » وبالتقارب بين الغني والفقير .هذه الصورة 
تتوحد الارادة وتتآلف القلوب » فينطلق المجتمع في بنائه وتقدمه من غير عقد 
ولا خوف . وبحل السلام في النفوس محل الحسد والحقد والضغينة . وفوق 
هذا فان الغ المعطي يشعر براحة نفسية تزيل عنه حب المال وعبادته » ذلك 
الحب الذي يؤدي في أغلب الاحيان إلى أن يصبح مالك المال عبدا له » بدل ان 
يكون المال وسيلة لتحقيق مصاحه . 


وما يدل على قيمة فريضة الزكاة ان الرسول صلى الله عليه وسلم حين 
العم نامع ارما رسيي يرا رين تيان ابيا رين ارك 
قال : ( انك ستأني قوما أهل كتاب فإذا جثتهم فادعهم إلى ان يشهدوا ان 
لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فان هم أطاعوا لك بذلك فاخيرهم ان الله 
فرض عليهم خمس صلوات ني كل يوم وليلة » فان هم أطاعوا لك بذلك » 
فاخبرهم ان الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرانهم 
فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك و كرائم أمواهم ؛ واتق دعوة المظلوم فانه ليس 
بينها وبين الله حجاب ) 27 . 

وأمر الله بالزكاة واضح لا يحتاج إلى اجتهاد او خلاف فهو تعالى يقول في 
سورة البقرة آية 87 : 


فوأ الصَلوة وداتواًا زكر 37 


0 ١515 ط الخحلبي‎ ١45 انظر السيرة النبوية لابن كثير ؛ نحقيق مصطفى عبد الواحد ج ؛ ص‎ )١( 
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وفي سورة اأبينة آية ه : 
61م 1 


ويا مسوأ اي لدو أله 2 هلد رو مَاء ونقيموأ ألم 520 ال 
الوجة 


ل 
مقعادرالكاة 
والكاة واج عن كل مم : ولو ام يبلغ الحلم ؛ ولو كان محجورا 
رع 0 يملا يجب كل الرعو الراك ار 
شلتوت "١‏ ( في الذهب والفضة : والنقد التعامل كيفما كان والزرع والثمار 
وهي تؤدى مرة كل عام . وى الأزروع والثمار عند تمام تموها ؛ و ثمال 
ومقدارها كما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة '' من غير تفصيل 


| 
لح 


0 
ب وَل دن 


3 


او اسهاب ما هو موضح في كتب الفقه . 


الابل : 

اذا ملك الانسان خخمسا منها يزكى عنها بشاة من الضأن او المعز ٠‏ فاذا 
ملك عشرا أخرج شاتين . وهكذا كلما زاد العدد زاد المطلوب اخخراجه من 
انز كاة على تفصيل محدد ىُِ كتب الفقه . [ 
البقر وفصيلته : 

اذا ملك الانسان منها ثلاثين . اخرج عنها بقرة صغيرة تابعة لام 


ُ ١١/4 انظر الاسلام عفقيدة و شر يمة ص‎ )١( 
ص لوه وما بعدها أعيد أأر حم المزيوري طبع المكةية‎ ١ انظر الفقه على المذاهب الاربعة بج‎ )0( 
. التحاردة الكبرى مكبر نه «با هأ‎ 
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أي بلغت من العمر سنة واحدة : فان ملك أربعين بعين اخرج بقرة عمرها سنتان 
وهكذا كلما زاد رأس المال زادت النسبة المطلوب الزكاة بها على تفصيل 
موضح ي كتب الفقه . 


5030 
اذا بلغ ملك الانسان منها أربعين زكى عنها بشاة من الضأن او المعز 
ان كانت ضأنا ؛ فان كانت معزا فالاخراج من المعز » وان كانت القم 
ضأنا ومعزا فان كان الغالب أحدهما فالشاة المخرجة تكون منه وان تساويا 
مثل ان يكون عنده عشرون من الضأن ع وخر ون هن الم كان محصل 
الزكاة بالحيار في أخذ الشاة من أي الصنفين شاء » فاذا بلغث مائة واحدى 
وعشرين ففيها شاتان . وهكذا كلما زاد العدد بقدر محدد زاد العدد المطلوب 

التز كية به . 
وأما في المال : 

فمن يملك اثني عشر دينارا او جنيها او غير ذلك من العملة المقدرة بالذهب 
والفضة وجب عليه ان يخرج ربع العشر اذا مضى على ملكيته لهذا المبلغ عام 
كامل وعل هلا النحو نمدر الز كا مهما بلغ معدار المال ما دام قد مضى عليه 
عام كامل وهو في حوزة صاحبه او في البنك او مودعا لدى آخر او غير ذلك 


من الوجوه المتعارف عليها في التعامل » وهناك تفصيل اوفى عن هذا الموضوع 
بكتاب الفقه على المذاهب الاريعة © . 


وفي عروض التجارة : 
القماش والحديد والاخشاب والساعات والادوات الكهربائية وغير ذلك 
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ما يتاجر فيه الناس في كل زمان ومكان فيجب أن مخرج زكامما ( ربع 
العشر ) بغد مضبي عام كامل من وقت ملك مواد التجارة بشرط بلوغها 
النصاب الذي نجب فيه الزكاة وتتكرر زكة التجارة بتكرر الاعوام ما دام 
النصاب كاملا ٠‏ و كيفية اخراجها كما عند الشافعي 7 : ( ان تقوم آخر 
العام بما اشكريت به من ذهب وفضة ٠‏ أما اذا اشتراها بغير نقد فتقوم بالنقد 
الغالب في البلد ولا بد في التقوبم آخر الحول من عدلين » لاما شهادة بالقيمة ؛ 
والشاهد في ذلك لا بد من تعدده : والواجب فيها ربع العشر ) . ويضم الربح 
الناشئيء عن التجارة إلى أصل امال في نباية العام . و كذلك المال الذي استفاده 
من غير التجارة : ونحرج القيمة من ذلك كله . 


الزرع والثمار : 


قال تعالى : ( وآنوا حقه يوم حصاده ). وقال صلى الله عليه وسلم ( ما 
سقت السماء ففيه العشر » وما سقى غرب ( دلو) أو دالية ( دولاب أوآلة ) 
ففيه نصف العشر ) . وذلك اذا ما بلغ النصاب وهو مقدر عند الشافعية بأر بعة 
آرادب وكيلتين اذا نحصل للانسان هذا القدر من زرعه وجب عليه اخراج 
الزكاة العشر ان كانت أرضه تروى بالمطر او نصف العشر ان كانت تروى 
بالالة وني الزروع والثمار الي لا تكال » يخرج الزكاة بالطريقة السابقة اذا 
بلغ انتاجه ما يعادل 8٠‏ كيلو من الوزن الحالي . وذلك في مثل التمر والعنب 
والبرتقال » والحيار » والباذنجان » والرياحين » والورد » وقصب السكر 
وغير ذلك مما هو معروف في الزراعة الان . وهناك تفصيل أوفى عن ذلك 
يرجع اليه "ا 
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والله تعالى قد بشر من يؤدي الزكاة بالفوز في الدنيا والاخرة فقال سبحانه 
في سورة ( المؤمنين ) . 
6 مشو و سل ره سر ا ور وى )211 دء روم 
ذأ انوت © الزن هرف صلم خسو © وَالْونَ فرعن العو مون 
وان وجو فظو ظ 
وهذا الحزاء الالمي الذي أعده لمخرجي الزكاة » وتقديره تعالى لفعلهم 
يرفع الزكاة عن أن تكون احسانا او صدقة يتكرم بها الغني على الفقير . انما 
هي حى معلوم فرضه الله ليصون كرامة الفقير فلا يشعر يانه موضع الصدقة 
والاحسان ٠‏ بل صاحب حى قرره الله الذي أعطى هذا ومنع ذاك .وعدا 
فان الزكاة ليست وسيلة لمحاربة الفقر : قدر ما هي وسيلة لمحاربة جرائم 
الفقر » وليست منحة بقدر ما هى حق ؛ و كل مجتمع تؤدى فيه فريضة الز كاة 
يشعر بالامن والمحبة » وتزول منه دواعي الثورات المدمرة : وتمتد يد الفقير 
خدمة وعملا وجهادا لتنمية مال الغى 3 ولا تصبح الرواث مالا يكتنز في بد 
واحدة ؛ بل يصبح خيرا سائلا يشد أزر الجماعة ويبي المجتمع وقد توعد الله 
من بمنع الز كاة بأشد عقاب وأرهبه ؛ وسماه مكتنزا للمال . قال تعالى في 
سورة التوبة آية 84" : 
)-- ع صاسج )سر ردهة صم رد سس د بحس 0 21 مر ٠.‏ 
اليبس يحكيزول الذهب وَالْوِصَّةَ ولا بنفقويبا في جيل لل تزه عابي أليو 
52006 واوا مرو تر ل ود ص سج ل ص ع . عر وء ”,ىو ه) 1 
فكو ويا يحباطهدم تجوهلة وَظمُورر عَذا احكتزة لأفريعكم فذوفا ما 
دنم ترون 
والمراد بالكنر في الاية هو كل مال لا تؤدى الزكاة فيه وان لم يكن 
مدفونا في باطن الارض . وأما الاموال ابي تؤدى زكاما فهى ليست مكنوزة 
وان كانت مكنوزة فعلا . وان كان ذلك أيضا مكروه لان فيه حبس المال عن 
المنفعة الى تعود على جميع أفراد الامة غنيها وفقيرها . 


١.5 


اي 
وأما عن الذين تصرف م الزكاة فقد حددهم الله سيحانه وهو عايم 
بعباده . وذلك في سورة التوبة أية 5١‏ : 


اما ألصَدَقَتُ !! تر حكن كافج أفزيليت به نولك 
ويم يِذ ارقا ب كالكئيسيت وف سل لَه وآنِ الل 
0 

رضهةه يضه در ري اللو وا كد كه 


والفقراء والمساكين : 

هم الذين لا يحدون ولا يستطيعون أن بحصلوا ما يقوم بحاجتهم وحاجة 
من يعولو هم . 

وقد دعانا الله في مواقف كثيرة ان تمد أيدينا إلى هؤلاء الناس وان نزيل 
عنهم حاجانهم » فجعل معظم الكفارات تصرف هم ء» كما حدد لهم أيضا 
حا في الغنيمة والفيء » ووصف الذين لا يمدون العون لهم بأنهم مكذبون 
بالدين قال تعالى في أول سورة الماعون : 


21 0 قل ويلع بريه زان 0 5ض - 


عن يون ون 


المساجد وبين ب المواصلات' : اتما هم الذين يعر فون بحالتهم 0 
ولا يسألون الناس الحافا . 


والعاملون عليها : 


هم الموظفون الذين تسَدتك اليهم 00 نحصيل لز كاة من مصادرها 5 
مواعيدها وبالممقدار الذي سولده الرسول صل الله عليه وسلم وقل كانت 
الدولة الاسلامية في أول عهدها تقوم على هذا النظام حبى جاء الوقت الذي 


١ ه٠.‎ 


أهمل الحكام فريضة الزكاة » وعمل عمل الحشع من الناس عمله فهجروا هذه 
الفريضة وأصبح صبح الفقراء ضياعا وسط اللثام : وهؤلاء الذين كانت تنطبق عليهم 
هذه الصفة لم يعد لهم وجود الآن . 


هم ضعفاء ء الاعان الذين ' يحنى يحشى المسلمون عليهم ان برتدوا عن الاسللاء 
لحاجتهم او نحت اغراء ما : وتنطبق هذه الصفة أيضا على الداخلين في الاسلام 
حديثا » او من يقوم بفضاء مصالح المسلمين الحامة . وان كان بعض الفقهاء 

قد رأى اسقاط هذا الصنف من دائرة الاستحقاق » لان عمر رضي الله عنه 
أسقطهم عموافةة الصحابة جميعا » فان ذلك وان اتفق مع عصر عمر ؛ فانه ا 
بتفق مع عصرنا الحالي الذي نحن فيه في أمس ن الحاجة إلى تأليف القلوب حول 
الاسلام والمسلمين لرد كيد الاعداء ؛ ولسد الطريق على من يريدون شراء 
7 ضعاف الايمان ونحريضهم على الكمانة والغدر وافساد روح الامة بالكلمة 
و بالفعل والقرآن الكريم قد أء مرنا بذلك وحرضنا عليه . وما جاء به القرآن 
ا يلغى بقول او فعل أحد مهما عظم شأنه : ولكن ظروف الحياة وتطبيقاتا 
تتغير حسب أوضاع الامة ومكانتها باو كل الاحوال لا تخرج عا على دائرة 
القرآن و وان كان عصر عمر رضي الله عنه كان م. ن القوة بحيث لم تعد حاجة 
ا 0 تطبيق هذا النداء الاي 
ويا حبذا لو استعملناه في تأليف قلوب الملايين ممن لا دين هم في افريقيا 
وآسيا » وأشعر ناهم بان الاسلام دعوة الحق والحير لكل الناس : وان دن 
الاسلام دين « الانسانية » الذي تلاعو اناءة أن عدوا أيديهم إفى. كل النانين 
ولو كانوا من أقصى بقاع الارض . ان هذا ليدأ رط انار يعات التبشيو 


٠١  سيردتلا طرق‎ ه١‎ 


الني تنتشر في هذه البلاد الافريقية والاسيوية ولكنا بذلك نقوم بنشر دين الله 
الذي هو مسئو لية كل مسلم ومسلمة بال 


وي الرقاب : 

والمراد بذلك عتق العبيد » ذلك المبدأ الذي كان الاسلام أول دين يدعو 
اليه ويحرض الناس على فعله ٠‏ ويقدم في كفارة الذنوب دائما عتق رقبة . 
وقد انتهى هذا الوضع ني العالم » وان كان هناك رق غير واضح ويمكتنا أنضا أن 
نستخدم المال في إزالته نحقيقا لامر الله . ومن أمثال هذا الرق المستور » وجود 
عبيد لهم وان كان هم بعض الحرية الشخصية . 


والغار مير : 

وهم الذين لحقتهم ديون لا يستطيعون أداءها سبب نحملهم لتبعات مالية 
لبعض المصالح العامة كاصلاح ذات البين » أو لحقتهم بسبب ضياع جارعم 
او نحسارة كبيرة فيها او في مصانعهم الي كانت تنتفع الامة بها » و هذا الصنف 
من الناس ,ودود ُ كل زهان ومكان ونشاهد منهم ئُِ حياتنا / صدير او لحيتق 
منهم من لدمته الديوك لمساد خاي او سمو ء تصرف أو اسراف وتبذير وهذا 
التطبيق يؤدي إلى أن يشعر الناس بعبى التضامن الاسلامى ولا يخشى أحد الا 
الله فيما يققول ويفعل 0 لانه يثق في امته وثي كفالتها له عند الشدائل 1 


وني سبيل الله : 


وسبيل الله يعني المصالح العامة للمسلمين المتمثلة في هيكل الدولة الصحي » 
والتعليمي ٠‏ والحرني « والمرافق العامة والطرق وشق الرع واقامة المسور 
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وسد الثغور وغير ذلك هما محفظ للاءة قوما المادية والروحية » ويساعد على بناء 
الفرد جسديا وتعليميا ويقوي من هيبة الامة أمام الاعداء فيجعلها مرهوية 
الحاب محفوظة المكانة . والله ان لبس ل نائة إلى مال الدنيا كله لانه هو 
خالقه وواهبه لعباده ولكن ما ينفق في هذه الوجوه يتقبله الله تعالى و كأن عبده 
لوا 
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وابن السبيل : 


هو ده الذي الب عن بلده و بعد عنه ماله : واحتاج إلى مال ليقضي 
حاجته ويقوم بشئونه حى يعود إلى وطنه » ومن هؤلاء من يذهبون في رحلات 
طويلة اما لقضاء حاجات الناس » او للتعرف على أحوال المسلمين » وليس 
منهم من يكون في نزهة أو رياضة او عمل غير مشروع مهما كان شكله او 
لوانه. 
وبنظرة دقيقة إلى هذه الاحكام والموائف الاسلامية يتضح لنا ان 
الاسلام بمبادئه الالهية قد حققى الامان للجميع الناس وقضى على المغالات 
في كل شيء فعلى الرغم من انه لا يعادي رأس الملل الا انه بمنع طغيانه واستبداده 
ولا يعادي الملكية الفردية » ولكنه بمنع تجحاوز أصحابها حدودهم : والاستثثار 
عالهم . والاسلام يصون الملكيات » وثي نفس الوقت يخفف من الفوارق 
بين الطبقات بالز كاة والصدقة دون الالتجاء إلى مصادرة الاملاك ويرى 
. الاسلام ان المساواة المطلقة بين الناس شيء لا يتفق والنواميس الطبيعية : 
لآن من الناس الذكي والغي والقوي والضعيف » وحسن التصرف وسيئه » 
هذا غير ما هو معروف من اختلافهم ني العلم والتعلم وطرق اكتساب الرزق . 
لذلك لا بد وان يختلف الناس غبى وفقرا . ولكن ما يشدد عليه الاسلام هو ان 
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يتعاون الجميع على البر والتقوى . وان يأخذ غنيهم بيد فقيرهم . ومن هنا 
0 


سالره الى م١‏ 
وَرَفَنمَا : توب عص :رحبي 


وهذه المبادىء الاسلامية ترفض مطامع أصحاب رؤوس الاموال وجشعهم 
في الحصول على اله روة باستغلال الضعفاء » واستخدام الربا وعدم اخراج 
الزكاة » والتهرب من الصدقات الواجية كنا ترفض أيضا مبادىء الشيوعية 
في الاستيلاء على الاموال وغير ذلك من اللمبادىء البي تقوم على المغالات يمينا 
او يسارا وان ذلك ليحقق قول الله تعالى : ( وكذلك جعلناكم امة وسطا ) 
فالاسلام بحق هو الذي يحقق التوازن بين الشيوعية والرأسمالية » وهو دين 
العدالة والكفاية والرحمة . 


نيفيس لكا عابرا 2 


من الضروري قبل أن تكلم ا تدر يبس از كاة كأحد عناصر 
المنهج الدييي في المدار س الاسلامية » ان نلقي نظرة على اللاهدااف الم بوية لمذا 
المنهج . 
ان الزكاة في الاسلام كما سبق تمثل عنصرا هاما من عناصر بناء المجتمع 
الاسلامي » وهي فوق انها ركن من أر كان الاسلام فانما تعد فلسفة تربوية 
ذات هدف محدود يتعلق عمشكلات الحياة » ذلك الحدف الذي رسمه الاسلام 
الفسقيق الندالة الاسمافية والافن والمحةيين أبناته .وعد انا عل من هذا 
المبدأ الاقتصادي الام وسيلة للحد من سيطرة المال على نفوس الناس » وبالتالمي 
من سيطرته على المجتمع » وكان الاسلام بذلك سابقا لكل النظريات والازاء 
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الاقتصادية اابي جاءت بعده محاولة تحقيق العدااة الاجتماعية والحد من سيطرة 

راض الماك .+ قي النظريات الاقراكبة وغيرهاامن النظريات :يوان كانف 

الحاجة ماسة في كل منهج تربوي » ان يكون مرتبطا بالاهداف الثر بوية 
ومشكلات الحياة . فان الزكاة ني المنهج الاسلامي يحب أن تعد فلسفة اجتماعية 

وهدفا تربويا تتخذ له كافة الوسائل المعينة على نقل المنهج إلى محال التطبيق » 

ولن يم ذلك عن طريق الحوار والمناقشة بين المعلم وتلاميذه ؛ او عن طريق ‏ 

عرض القيم والمثل الي .تعمل اازكاة على ابرازها في المجتمع الاسلامي . اما 

بم عن طريق نحديد طبيعة السلوك المناسب للحياة الاسلامية : 
عليها معلم يتحلى بتلك القيم الاسلامية . بقصد توجيه سلوك التلاميذ 

ا ١‏ 
بحو التعامل مع هذه الفريضة بي نطاق ما يملكون » او ما يتصورونه 
مستقبلا » وان يعودهم أولا على الصدقة والاحسان » وثانيا على الهدف 
لفلسفة انسانية هي فلسفة الزكاة . 
؟ - تكوين مدركات ومفاهم وتعميمات حول اازكاة وطريقة ادائها ونتائجها ‏ 
1 , 
المباشرة وغير المباشرة على الفرد والمجتمع . 

١‏ صم محاولة الوصول إلى التوافق الشخصي والاجتماعي عن طريق التعود على 
العطاء والمنح « والرضا أيضا بالقدول والأخذ من غير وحود حساسيات 
بن المعطي والاكد 3 لنصل من خلال ذلك إلى الممهوم الاسلامي عن 
الغي والفقير وحاجة كل إلى الاخر . 

4 - العمل الصادق من خلال المدرسة على تكوين عادات حسنة تنتشر بين 


١ هه‎ 


التلاميذ لا يكتفي الحاقها على الحصص الدراسية » وانما يحب أن بحدد لها 
وفت من اوقارت ت الدراسة > يموم فبه فيه التلاميل بالممارسة العملية نحت اشراف 
رائد ممتاز . يراقب ما محري هناك بعيدا عن التدخل او فرض ارادته ع 
م يلتقي بهم بعد ذلك ليبين هم أوجه الصواب والحطأ متخذا من المبادىئءغ 
الاسلامية الدليل والبرهان . 

ه ‏ الير كيز بي دروس از كاة على خلق فلسفة للحياة عمس وجدان الطفل 
وميوله » وبيان تلك الفلسفة بالطرق العملية والوسائل الموضحة الى تساعد 
على تكوين سلوك علد » وصور هن التفكير والتعليل قاع على المهم 
والتهدير هذه الفريضة الانسانية ( فريضة ااز كاأة ) . 


ولو تصورنا درسا نظريا عن الزكاة بالمدرسة الابتدائية فانه يحب أن بتخذ 


هذه الحطوات: : 
ع( التمهيد . 
ويكون بأسئلة توضح قيمة التعاون وأثره في حياة التلميذ مع أسرته وزملائه 
والمحيطين به . 


؟*) بيان الحدف المقصود من الدرس . 

*) الغرض وبمكن أن يكون على النحو التالي : 
٠‏ العتاقصة رمن ب السو قفي تين عر انا الله لح 1 كن تعر :مالهة ويمكانقة بين 
الناس » وحرص الناس على معاونته والتقرب اليه » وكيرة اللحير بين 
يديه » وأمانه على ماله ونفسه . [ 
ب - تثيل عملية الز كاة بين مجموعة من التلاميذ وبيان أثر ذلك فيما 
بينهم حين يتحقق فعلا . 
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جح - ذكر بعض آيات القرآن الدالة على الزاكاة وتوضيحها بصورة 
( الحوار والمناقشة : 

ويكون ذلك ني القصة الي عرضها المعلم + ثم في معتى الآبات الدالة على 
الزكاة » مع ربط المناقشة بما هو واقع ني حياة الطفل من وجود فقير وغني 

وضعيف وقوي وصلة الز كاة في الربط بينهم . 
0( التقويم . 

ويكون بمحاولة معرفة ان كان الهدف من الدرس قد تحقق أم لا . 

وعلى المدرس ان نحاول من خلال ذلك كله ان يبين الحكمة من تشريع 
الزكاة » وأن يوضح الآثار الاجتماعية ها . وان يربطها بالحياة الواقعية . 
هذا مع الحرص على التعامل مع جماعة الزكاة البي تكون في كل صف . 
حبى تتأكد تلك القيمة الاسلامية العليا في نفوس التلاميذ وتصبح مسلكا لهم في 


خا .+ 


١ /أه‎ 


ا 
جومم 


مع الوص رت المييو اليه ولي عبتم عي 


الصوم بي الاسلام رياضة روحية يدل عليها الضمير » ذلك الحارس الوحيد 
الذي بجحعل من هذه الرياضة حقيقة واقعة بين العبد وربه . وهو مرتبط بالحاسة 
الحفية في الانسان » تللك الحاسة الي تميز الحق من الباطل والزائف من الصحيح 
وترتقي بالانسان فوق رغباته وشهواته » ليدخل طائعا بي منطقة الروح.حيث 
الطهر النابع من حريتنا الداخلية العميقة الباطنة » الي أراد الحالق أن تكون 
طليقة من كل قيد من قيود الهحوى ؛ وحفظها من كل دنس » وجعلها مر كز 
الثقل في صاحبها : بحيبى بها » ويموت من غيرها . تلك المنطقة هي ( روح 
الانسان ) حيث سريرته » ومناط تفكيره » ومنبع ضميره » ومحور أعماله » 
وهي مر كز المساءلة الي عن فعلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( انما 
الاعمال بالنيات واتما لكل امرىء ما نوى ) والله وحده هو الرقيب عليها » 
يعلم سرها » ويدرك بعدها ويعرف كل صغيرة و كبيرة من فعلها . ذا كان 
الصيام عبادة هامة لامها تنبع من هذا السر وتتصل به » وتدل عليه وكانت 
قيمتها عند الله عظيمة حيث يقول في الحديث القدسي ( كل عمل ابن آدم 
له الا الصوم فانه لي وانا أجزى به ) . 

وكا ان للصوم فوائد تتعلق بالروح ٠‏ فان له فوائد تتعلق بالحسد لذلك 
كانت فرضيته عامة على الاغنياء والفقراء معا » فليس المراد من الصوم اشعار 


١ مه‎ 


الاغنياء بحاجة الفقراء حين يحسون بمرارة الحوع والحرمان فحسب » واثما 
المراد » دو تطهير النفس وترقيتها » وتنقية الحسد من علائق كثيرة ترا كم 
عليه من تتابع الطعام كل يوم » ويقول الاستاذ عبد الرزاق نوفل في معرض 
حديثه عن الصيام © ( تقول أحدث نظريات علم الصحة : انه من الواجب 
- لا سيما على المتقدمين ي روي ان تعوما يوما على الاقل كل أسبوع 0 
او أسبوعا كل شهر - والافضل شهرا كل عام ... اذ قد ثبت ان الانسان 
غالبا ما يصاب ببعض البؤرات الصديدية الي تتكون داخل جسمه وتصب 
افراز اما السامة في الدم ... ولا يشعر الانسان بها الا اذا زاد ذلك الإفراز . 
فاذا الانسان بمرض فجأة بأمراض قد يكون التسمم أقلها ... وقد عرف 
أن الصوم خير وسيلة لتجنب الإصابة ببذه البؤرات ... اذ عندما تقل المواد 
لغذائية في ا خسم يبدأ الحسم في استهلاك أنسجته الداخلية ... وأول ما 
ستهلكه منها الحلايا المصابة ابي تكون قد ضعفت نتيجة الالتهاب كنا يذهب 
الصيام أية أورام صغيرة في أول تكونها ... ويمنع تكوين الخصوات والرواسب 
الحبرية... اذ للها أولا بأول . وي ذلك يقول الد كتور روبرت بارتولو : (لا شك 
في ان الصوم من الوسائل الفعالة في التخلص من الميكروبات وبينها ميكروب 
الزهري لا يتضمن من اتلاف للخلايا م اعادة بنانها من جديد ) . 

والضوم عبادة قديمة فرضها الله على الأمم السابقة على الاسلام قال تعالى في 
سورة البمرة : 
يما أبن > اسشوا حكبب كنك الامِْحمَالْبَع لالد من لسك 
وقد ثبت ان بعض الحيوانات تصوم أيضا ( كالحمل ) الذي يعرف الكثير من 
خواص صيامه من يقوم بتربيته والعناية به سواء كان من أهل البادية او من 
)١(‏ انظر الاسلام والعلم الحديث ص ١074‏ . 


١5 


الفلاحين او غير هم وصيامه يؤدي إلى زيادة قوته وقدرته على العمل » وان دل 
ذلك على شيء فانما يدل على أن أثر الصوم الطبي الذي أشرنا اليه انما يتعدى 
من الانسان إلى الحيوان ايضا . والوثنيون يعرفون الصوم طريقا من طرق 
الرياضة النفسية » وبه يتدربون على مقاومة الشهوات وتربية الروح وترقية 
الوجدان » وصوم الزعيم ( غاندي ) الشهور الطوال ليس مخاف على أحد » 
ولست مغاليا اذا قلت ان الصوم معروف عند كل كائن حي حتى النبات 
فالارز مثلا له فئرة ( يصوم فيها عن الماء ) ولو فرض وأصابه ماء في هذه 
الفئرة قل الانتاج ان لم يتلف مائيا و كذلك القمح وغير ذلك مما هو معروف 
لدى علماء النبات والحيوان . وهذه حكمة الهية اقتضتها تعادلية الكون »2 
واتساق بنائه وتكوينه . وي يقيي ان الصوم عملية فطرية يشعر المرء بالحاجة 
اليها في فئرات مختلفة ... وقد أخحذت ببا أشهر مصحة ني العالم الان ( مصحة 
الدكتور هنريج لاهمان في درسدن ني سكسونيا ) حيث يقوم العلاج فيها 
بالصوم . [ 

ومن هنا نستطيع ان نقرر ان الصوم احد أر كان الاسلام الاساسية عبادة 
انسائية راقية تتموي الحسد » وتصلح النفس ونهذب الروح » وتساعد على 
غرس الامانة في نفوس النشبىء . وان كانت اليربية الحديثة تعمد إلى طرق 
عملية في تعويد الطفل الأمانة فليست هناك طريقة تمائل الصوم » حيث يتك 
طعامه وشرابه بوحي من ضميره » ووازع من نفسه يجعله يخشى الله في كل ما 
يقول ويعمل » لانه بالصوم يتعلم أن الرقيب الأسمى على كل شبيء انما هو الله 
خالق الكون ومانحه العافية والقدرة . 

وصوم المسلمين ليس هو الامساك عن. الطعام والشراب واللحنس وائما هو 
الامساك عن كل ما يحخالف الابمان والفضيلة والحلق وما لا يتفق وفضيلة 
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التقوى ومراقبة النمس قولا وارادة وعملا . 


فالذي يتجه إلى غير الله كما يقول الشيخ شلتوت "١‏ ( بالقصد والرجاء لا 
صوم له » والذي يفكر ف الحطايا ويشتغل بتدبير الفئن والمكائد » وبحارب الله 
ورسوله بي جماعة المؤمنين لا صوم له . والذي يطوي قلبه على الحقد والحسد 
والبغض بجمع كلمة الموحدين » والعمل على تفريقهم » واضعاف سلطا مهم 
لا صوم له . والذي يحابي الظالمين ؛ ويجامل السفهاء ويعاون المفسدين لا صوم 
له . والذي يستغل مصالح المسلمين عامة ويستعين يمال الله على مصاحه 
الشخصية » ورغباته وشهواته . لا صوم له . و كذلك من يمد يدهاو لسانه 
او جارحة من جوارحه بالايذاء لعباد الله او الى انتهاك حرمات الله لا صوم له » 
فالصاكم ملاك ي صورة انسان » لا يكذب ولا يرتاب ولا يشي ولا يدبر 
في اغتيال او سوء . ولا بخادع » ولا يأكل أموال الناس بالباطل ) . وني 
حديث رسول الله بيان لذلك كله فهو يقول ( من لم يدع قول الزور والعمل 
به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ) وقوله ( ليس الصيام من الأ كل 
والخيرات: . واعا الصيام من اللغو والرفث ) . ذلك هو صيام المسلمين . 
الصيام الذي عخلى بي المرء الصبر . ويعلمه القدرة على مواجهة الشدائد والمحن 
ويساب من بين انبابه غرائز الشر ء ويرفعه فوق ترابيته ليرتقي درجة بي عالم 
الروح ٠‏ والصبر فضيلة يتعود عليها الانسان فان استعملها أصبح قادرا عليها . 
وبقدرته عليها :بون كل أمور اادنيا لانه ليس أيسر على الصابر من الحياة 
نفسها » ولا نعرف شيئا يعادل صبر الانسان على الحوع والعطش والشهوة ع 
برى كل هذه الاشياء ببن يديه وهو في حاجة اليها : ولكنه لا يقربما اعانا 


)01 انظر الاسلام عقّيدة و شر بعةه ص ١7‏ . 
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بالله وامتثالا لاوامره وثقّة في عزيمته وارادته ذلك هو صوم المسلمين ولا صوم 


بعدآه . 


وقد جاءت آيات الله بفرضية الصوم واضحة كل الوضوح في أوقاته 
ونظامه وعلى من يجب » ولمن يحوز الافطار مع القضاء قال تعالى في سورة 
البقرة ( يا أها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كنا كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم تتقون» أياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من 
أيام اخ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له 
وان تصوموا خير لكم إن كنم تعلمون » شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن 
كان مريضا او على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 


العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) . 


والآيات تبين ان صوم شهر رمضان مقصود بذاته » لانه الشهر الذي 
بدأ فيه نزول القرآن » وان هنالك صوم تطوع في غير شهر رمضان يثاب به 
العبد و ينتفع صحة وتربية وخلقا . وبينت ان للمريض والسافر الافطار ي 
رمضان . وعليه القضاء ني أيام الصحة والاقامة » والمقصود بالاقامة هنا . 
الاقامة في بلده الذي سافر منه » او المكان الذي يقصده بالسفر » عمجرد وصوله 
اليه يعود إلى الصوم » لان رخصة الافطار اما هي المشقة والمشقة تزول بزوال 
سببها وهو السفر نفسه . وتيسيرا هن الله على عباده أباح للمقيمين والاصحاء 
الذين يشق عليهم الصوم ويسبب لهم جهدا شديدا » او يعرضهم للخطر . 
كالشيوخ والحوامل والمراضع ؛ الافطار في رمضان ٠»‏ وعليهم ان يطعموا 
مسكينا واحدا عن كل يوم يفطرونه . وهذا هو المفهوم من قوله تعالى « وعلى 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ومعى «١‏ يطيقونه ) يتحملونه بشدة ومشقة » 
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حيث ان الاطاقة لا تكون الا في الشي ء الصعب : فلا يقال فلان يطيئق , الاستحماء 
في بيته ولكنه يقال يطيق عبور المانش مثلا . وان كان الصوم كله الا ين 
العبد وريه 0 المشقة او عدمها انما هو مسئولية الفرد وحده » وله او عليه 
تقع التبعة والله تعالى يقول : « وان تصوموا خير لكم ان كنم ر 
كا قال سبحا سبحانه ماما ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم المسر ) وهذا شأن 
الدين الاسلامي داتما ٠‏ محرر الارادة ويطلق العقل ٠‏ ويعلم الحرية » وبما 
عاج وعابها مدان الات . ولا نجده أبدا في فرض من فرائضه او حكم 

من أحكامه يقصد الارهاق او العسر : اام والتطهير وضالات 
الفرد والمجتمع » والصوم ني ادائه ورخصه مثال على ذلك 


كص ناتش سوم في المماضإلادالتة 


لكي تعر ف كيف نعلم أطفاننا فر يضة الصوم تطبيمًا ومدعى وأثرا 
فانه يجب أن يدر س المعلم الانفعالات الخاصة بالطفل : وأثرها على تقيلة 
لنوع من المعلومات ؛ و كذاك معرفة حاجات التلاميذ و مشكلاهم أن اكد 
الاشياء ها تأثير كبير في عمل المخ الانساني ووظائفه : وكذلك في الجهاز 
العصبي بكل تعقيداته : فاذا أدر ك المعلم أثر هذه الانفعالات وتبين حاجات 
التلاميذ ومشكلاتهم أمكنه اختيار الوقت المناسب لينقل لهم لونا ما من ألوان 
العرفة بتفق مع انفعالانم ومغا كلهم . 

وتلميذ المرحلة الابتدائ, ئية غالبا ما يكون عند دخوله المدرسة في سن السادسة 
ويستمر بها حبى سن العاشر شرة او الثانية عشرة على حسب النظام التعليمي السائد 

في ال مجتمع 3 فقد تكون ا مر حلة الابتدائية أربع سنوات »؛ وقل تكون سستا . 
ولكن معظم البلاد » ترى ان سن السادسة او السادسة والنصف هي السن 
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الملائمة لبدء الطفل تعلم المهارات الاساسية في القراءة والكتابة والحساب 
وبعض المعارف الديئية . لذلك كان بدء المرحلة الابتدائية هو ي هذه السن . 
وفكرة التلميذ عما حوله في هذا العمر تدور حول خبراته السابقة في دور 
الطفولة ورياض الاطفال + ويستطيع تحديد المدركات الكلية » وتزداد 
قدرته على هذا مع انتقاله في صفوف المرحلة » حبى اذا ما وصل إلى ببايتها 
عرف بصورة ما النظام والمساواة والحرية والحق والواجب ٠‏ وأدرك معبى 
كلمة الدين والفرض والسنة » واستطاع أن يفرق بين أمر يأتيه من قبل 
انسان وأمر مركزه السلطة الالحية » وعرف ابعاد الطاعة والمعصية » ومعبى 
التقرب من الله او الابتعاد عنه وتتكون لديه قدرة على الاستيعاب والفهم 
وحل المشكلات »: كنا يستطيع أن يدرك شيئا من العلاقات بين الاشياء ؛ 
وتتكون له ميول محددة أكثر موضوعية ٠‏ كا بميل إلى الاهتمام بالعالم الحارجي » 
والتعرف على كثير مما يحرى فيه ء وبخاصة على أشياء معينة تستهويه ويميل 
إلى معرفتها وينتج من هذا كله الاطار العام لبناء شخصية هذا الطفل الذي 
نعلمه في المدرسة الابتدائية . لذلك يحب على معلم الدين ان يعمل جهده 
لمساعدة تلاميذه على اعلاء دوافعهم » والسيطرة عليها وتكوين ما يسمى 
بالضمير الحلقي عندهم . وان يوجه ميولهم نحو الدين ٠‏ وان يعمل على تنمية 
هذه الميول بالمثل الصالح والتطبيق الفعلي في سلو كه ومنطقه وتصرفه . 
والصوم كرياضة روحية عالية يحب أن يعالج بطريق المناقشة وأن هم 
المعلم بتوضيح حكمة الصوم » وآثاره الديئية والحلقية وأن يذكر الايات 
الكرة المتعلقة به موضحا مفهومها في ايجاز وكلما كان درس الصوم في 
شهر رمضان كلما كان أوقع وأثبت في نفوس التلاميذ حيث يكون المدرس 
نفسه صائما وحيث يكون بعض التلاميذ صائمين وعندئذ يمكنه أن يناقشهم 


5 


ُ أحأسيسهم بالصوم وآثاره في نفوسهم وي أجسامهم . وعليه أن يشير إن 
بناء الأخلاق والسلوك وأهمية الصوم ف هذه العملية وأن يقوم بدور التوجيه 
والاصلاح بين المتخاصمين أو المتنازعين من تلاميذه في هذا الشهر بالذات 
مبينا لهم ان الصائمين لا يتشاتمون ولا يتخاصمون » لاهم في صومهم يرتقون 
إلى درجة الملائكة الذين لا يأكلون ولا يشربون ولا يتنازعون . وينتقل معهم 
من حالة المعرفة بالصوم واحكامه ومبطلاته إلى بيان الحالة الروحية اللي بر 
بها الصائم . تلك الخالة الي تمنح المؤمنين القدرة على التأمل والصبر ؛ وتدعوهم 
إلى التتخلص من أخطامهم والسعي نحو الكمال وارضاء ربهم في الفعل ”القول . 
ولا يم ذلك مهما حاول المعلم الا اذا كان قدوة لهم واعيا بآمالههم وأحلامهم ' 
مدر كا لانفعالاهم ومشكلاتهم العاطفية والوجدانية . 

ويجب أن يكون التمهيد للدرس شاملا لببان : 
6 قدرة الله ووحدانيته . 
ب ) حتمية الاممان , وضرورة التسليم لخالق الكون ومبدعه . 
+) أثر الفرائض في الربط بين العبد وربه . 
د) أهمية الصوم ني نقاء النفس : وطهارة القلب ٠‏ وسلامة الحسد 
ه)- كال العقيدة في السر وا.لتهر . لان الصائم لا يطلع عليه الا خالقه 

وحذده . 

و الحث على مراقبة الله في كل شيء . 

وأما بالنسبة لعرض الملوضوع ٠‏ فيرجع إلى المعلم ومهارته في ادارة 
الحوار والمناقشة مع تلاميذه . ليصل إلى الاهداف الي بنشدها » والمعاني 
السامية الي تتضمنها فريضة الصوم عقيدة وعملا . 
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أ - .” 6م ّآ درم ”م 2 2 
مالو الرضِية اميه وت والاصماعيه 


تعد فريضة الحج أعظم دعوة للاخاء الانساني والمساواة بين بي البشر » 
تجتمع فيه وفود المسلمين من كل أنحاء الدنيا في بقعة واحدة » لا يدفعهم 
هذا الاجتماع طمع ني مال » او رغبة في سلطان » او سعي إلى مغم . اتا 
تدفعهم روحانية مجردة تنقلهم من دنيا الاهواء والشهوات إلى عالم من الصفاء 
تتجه فيه الابصار ‏ كل الابصار ‏ إلى خالق الكون » تدعوه بقلب خاشع , 
ويقين مطلق » وئقة لا حدود لا في الثواب والعطاء والامن . وي الحج رمز 
واضح لوحدة المسلمين على اختلاف أجناسهم ٠‏ وفيه اثبات المساواة الاجتماعية 
المطلقة » اذ يكون المسلمون جميعا بلباس واحد ومن نوع واحد » وعلى شكل 
واحد » وليس كهنذا الوضع شيء يدل على محو فوارق الحنس واللون 
والطبقة . اذ اننا نعرف ان اللباس ونظمه وتقاليده من أكبر «ظاهر التفرق 
بين الاجناس والطبقات . وبمحو الفروق في الملبس » يتساوى الجميع » فلا 
يعرف الامير من الفقير و الغنى من المحتاج » اذ يشعر الجميع بالوحدة 
الانسانية والوحدة الاسلامية » وعندما يق الحميع على عرفات مناديا (يا رب ) 
لبيك اللهم لبيك » تنصهر تلك الوحدة الاسلامية في وحدة بي الانسان اذ كل 
من على الارض يقول يا رب » وكأني بقول الله تعالى آمرا نبيه ابراهيم عايه 
الصلاة والسلام بنداء الناس ‏ كل الناس - إلى السعي لحج بيت الله الخرام » 

5 


ع 


وثادية مأ يجب له من الحلال والعظمة والتقدير وداء الاهر بذكر ( الناس ) 
ليذ كن المسلمين ليبين ان الاسلام فوق انه دين عام شامل لكل بني البشر » 
فهو دين الانخاء والمساواة والاجتماع والالفة قال تعالى في سورة احج محخاطبا 

براهيم عليه السلام .. 0 وادد يي الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر 
وأنين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات 
على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير » . 

و كان التعبير الاللحي بقوله ( ليشهدوا منافع هم ) بيان لان الحج فوق 
انه عبادة روحية : ينطلق فيها المرء بكليته ‏ ماله وصحته وآماله ‏ إلى الله 
سبحانه وتعالى : فانه يعد مؤتمرا عاما للمسلمين ٠‏ يباشرون فيه أمور حياتهم : 
ويناقشون فيه قضاياهم : ويحلون مشكلاهم » ويدرسون رغبات المسلمين 
وحاجامم أينما كانوا . وان كان الناس قد انصرفوا عن ذلك واتخذوا لهم 
مسلكا خاصا فيما يقولون ويفعلون ني الحج فان ذلك يعد تقصيرا من المسلمين 
وترلشاوكة هام من أر كان المج 6 الذي اتصور انه من أهم أسباب فرض 
هله الفريضة ودعوة كل الناس اليها : 

وقد نمحددت فريضة الحم على المسلمين بقول الله تعالى في سورة آل 
عمرات 0 ولله على الناس حج البيت دن استطاع اليه مله 1 

في الاية السابقة من سورة احج نداء » وثي هله الآية فرض ولازم . 
وريط احج بالاستطاعة انما بدل عل بسر الاسلام وسماحته َ وانه دن 
لا تشدد فيه ولا تزمت ( اعما هو دين الرحمة » الذي حرص ني كل أمر من 
أوامره على سلامة الانسان وأمئة وسعادته بدننله ودنأه وأخخرته . لذلك كانت 
فريضة الحج على كل ( مسلم ٠‏ بالغ » عاقل » حر ؛ مستطيع ) والاستطاعة 


هنا تعبي هالياً . وجود ما يكفى حجه وعودته والانفاق على من يجب عليه 
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نفقته حهى عودته . وان يكون ذلك من ماله الحلال الحالي من الشوائب 
والشبه » وان يحرص قبل حجه على اداء ديونه ورد الامانات إلى أصحابها . 
و ل ا 0 
الحج وعناء الرحلة . وبالنسبة للامن . ' يحب أن يأمن الطريق إلى الحج » وي 
الحقيقة ليست هذه شروط الحج فقط 2 ؛ وانما هي تعلق بكل عقائد الاسلاء 
وتكاليفه لان أوامر الاسلام لا تحمل أي نوع من الارهاق او العسر » لانبا.ما 
شرعت أصلا الا رحمة بالانسان ولحير الانسانية وسعادها في دنياها وآخراها . 


وقد حدد الاسلام للحج أشهرا معلومة » كما بين أن له اماكن محدودة 
وأشهر الحج هي : شوال » وذو القعدة » وذو الحجة من الاشهر العربية 
وأماكنه : البيت الغرام » وممى » وعرفات » والمزدلفة » ومكان رمي 
الحمار . وهي أماكن حرم الله فيها على الحاج أي ايذاء حبى صيد الهيوان 
او ازعاجه بأي صورة من الصور ( لا تقتلوا الصيد وأنم حرم ) كما حرم 
عليه قطع الاشجار او اتلاف ثمرها أو أي فعل يضر بها كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لا يختلي خلاها » ولا يقطع شوكها » وجعل الله أشهر 
الحج أيضا من الاشهر الحرم البي يحرم فيها الةتال وايذاء الناس او الاعتداء 
عليهم . و كأن الاسلام بذلك يدعو الناس جميعا إلى وضع هدنة بينهم مدة 
أربعة أشهر هي أشهر الحج ومعها (شهر رجب ) لكي يلتقطوا أنفاسهم وبراجعو 
الحساب فيما بينهم عسّى ان يكتشفوا ضلالا في الرأي أو فسادا في الحكم 2 
فيعودوا إلى رشدهم ويبتعدوا عن العداوة والبغضاء والقتال فيما بينهم . 
وقد فرض الحج في هذه الاشهر » لان ني الحج جهادا يأخذ من العبد طاقته 
البدنية » وينقله إلى حالة من الصفاء الروحي ٠»‏ نجعله يكتشف صواب الاشياء 
ويتعرف عليها بصورة غير الي كان يراها بها وسط ضوضاء الحياة » والحاح 
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الرغبات والمنافع . ويقول الشيخ شلتوت 7" ١‏ ولما كان البيت الحرام في 
مكان #صوص لا يدر كه كل مظلوم ولا كل الناس ولا ينال حظه من الامن 
فيه الا من ارتحل اليه » ول يكن من الممكن ان يرتحل اليه جميع سكان 
المعمورة ي وفت واحد هملأ جعل الاشهر الحرم ملجأ امن عام ٠‏ للشر 
على الناس وهم في أقاليمهم وأقطارهم الوية الامن والاطمئنان » ويدخلون 
بها في هدنة الرحمن الرحيم » فقرر كذلك في القلوب حرمتها : فيها تكون 
السيوف في أغمادها : وتتجه القلوب إلى ربا » وفيها يتضاعف الحزاء أن 
أخحسة أو أساء وي ذلك يقول تعالى ) جعل ألله الكعية البنت الحرام قياماأ 
للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ) . اذا آمن الانسان يبذه الهدنة الاية » 
وانفعلت نفسه بشرائع ربه » وعالج نفسه في ظلها وهي أربعة أشهر من اثي 
عشر شهرا صار ولا شك إلى فسحة وراحة واتسع أمامه مجال العمل والسياحة »؛ 
واستطاع الاتصال بأخوانه بي الانسان » وكان معهم ىُ أمن واطمئئناك : 
متعاو نين على البر والتقوى عز وفين عن الاثم والعدوان . 

لذلك كان الج عبارة عن مؤتمر دوري ينعقد في كل عام نحت راية من 
السلام والمحبة يئاقش أحوال المسلمين في كل أنحاء العالم » ويقربهم من 
بعضهم » ويجعلهم على بينة من كل أمورهم . مهما باعدت بينهم الاقطار 
واختلفت بهم الدروب والامصار » وهو بذلك يحقق هدفا ساميا من أهداف 
ولا يكون ذلك أبدا الا اذا توفر الامن والسلام بين الناس والله تعالى يقول ( ان 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا ي كتاب الله ؛ يوم خحلق السموات 
دالارض » منها أربعة حرم » ذلك الدين القيم » فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) "" . 
)١(‏ الاسلام عقيدة وشريعة ص 158 . 
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ولا نجد بين الاديان دينا كالاسلام يدعو الناس إلى هجر القتال والحدال .ع 
والسب والضرب » وانتهاك الحرمات » والاعتداء على الغير » حبّى على 
الحيوان والنبات ولو فهم الناس تلك الدعوة لعرفوا حقيقة الاسلام ولادرك 
الكافرون والمنافقون ان تعاليم الاسللاء , أصلح تعا ل بم للارض وللانسان ي كل 
زهان ومكان : واءها كفيلة لسعادة بي الانسان . ِ جتمعهم » وسياستهم » 
واقتصادهم ؛ وسلمهم » وحربمهم » وان المنهج الاسلامي في النربية يقوم على 
.فهم الطبائع الانسانية » ويلاتم بين الرغبات والقائق بين الدوافع والمكتسبات » 
ولا اير لك الآثييان لنفسة تعست يه أرذا » اتما بمدها بالضوء الذي به مبتدي إلى 
طريق الحق والصواب . ويمكننا لو تصورنا أركان الحج ان نتعرف على نموذج 
من ععاذج التربية الاسلامية خلا وعملا . 


أركا 
الاحرام 


وله مكان محدد لكل قادم من جهة من جهات الدنيا » عنده يغتسل الحاج 
ويقلم أظافره ويقص شاريه تنظ شغو .و أسه وحلدمته وبحخلع ما كان يرتدي 
من ثاب » ويتزر بثياب الأحرام » وهي ثياب بيضاء ليست مخيطة » وهو 
بهذا كأنه خلع كل أمور الدنيا بمشاغلها وآثامها وآلامها » ليقبل بكليته على 
الله خالقه ورازقه ومالك ناصيته . وتلا 5-0 يستعملها فوق انبا نظافة 
للبدن نحفظه و نحميه من الميكرورات والامراض الي ى يمكن أن تعلق به أثذاء اداء 
الفريضة وانتقاله من مكان إلى مكان . فالما ع نظافة الروح وتطهيرها من 
الادران والسائث ؛ وتصفيتها من كل علائق الدنيا الى تؤدي إلى الحقد 
والحسد والبغضاء . وقد ثبت ان هذه النظافة منعت وقوع الامراض في مواسه 
المج على «دار مئات السنين » فلم يشت على مدى التاريخ الطويل ان تحداث 
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مر ض وبائي | كتسح المئات او الالاف من بين ملايين الحجاج ابي تقصد بيت 
الله الحرام في كل عام والفضل في ذلك يرجع إلى النظام الذي حدده الشرع 
الحكيم للقيام بفريضة الحج ٠‏ كنا يرجع بالدرجة الاولى إلى الاحرام » ذلك 
الذي يستدعي أن يكون المرء متزرا بإيزار خال من المخيط ومن الار كان 
والزوايا الي يمكن أن تلجأ اليها الحشرات الي غالبا ما تكون سببا في نقل 
المبكروبات والاوبثة إلى جسم الانسان » و كذلك إلى أنواع النظافة المتعددة 
ابي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها في حجه فأصبحت سنة 
يتبعها المسلمون «ثل الاغتسال لدخول مكة ثم لطواف القدوم ثم للوقوف 
بعرفة ثم للوقوف بمزدلفة ثم ثلاثة اغسال لرمي الحمار الثلاث ثم لطواف 
الوداع . أي تسعة اغتسالات تعقب كل فعل يقوم به الحاج ويؤدي إلى 
اختلاطه بالناس و تحمله شيئا من الغبار والعرق : ولا شلك ان هذه النظافة المتتابعة 
تقي الحجاج شر الامراض الي غالبا ما يكون أساسها بعض الاهمال في 
النظافة . ولو عرف غير المسلمين مدى عناية الاسلام بالنظافة لكان رأيهم 
في الاسلام والمسلمين غير ما نرى ونسمع في هذه الايام ولكن للأسف الشديد 
نسيان المسلمين لفلسفة دينهم وهجر هم لاحكامه و فضائله هي الي تسبي ء إلى 
الاسلام » ونحمل البعض على رميه بالتأخر وعدم مجاراة المدنية الحديئة ) 
وفك رآينا هنا لمحة من ذلك تتعلق بنظافة البدن غير تلك النظافة الاهم الي 
تتعلق بالحلق حيث الجميع سواء فلا 'سيد ولا مسود ولا غبي ولا فقير . 
ولا قوي ولا ضعيف , رداء واحد . ونداء واحد » وعمل واحد : واحجاه 
واحد ١‏ وتلك النظافة الي تتعلق بالمبادىء : في التوحيد والتقديس لاله واحد 
لا شريك له » وي الاجتماع على كلمة الحق والاخلاص والمحبة بين الناس . 
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وثاني الار كان الطواف بالبيت : 


وهو بمثل في شكله ووقته عمق العربية الاسلامية » حيث يلتزم الحاج 
عمجرد وصوله إلى مكة أرض الله الطيبة ان يطوف بالبيت طواف القدوم فاذا 
أفاض من عر فات وأكرمه الله بمناجاته على جبل الرحمة طاف طواف الافاضة» 
حى اذا اكتمل حجه وتمتع بأيام الله وأراد الرحيل طاف طواف الوداع . 
ومع كل طواف يغتسل ويطهر بدنه وثيابه ويستر عورته ويتوضاً » وهذه 
الافعال في جملتها انما تربي في الانسان أدب اللقاء والوداع ٠‏ وتعلمه كيف 
إلى دائرة الذا كرين الشاكرين . 


وبعد الطزاف يكون السعي بين الصفا والمروة : 

ذلك السعي الذي يمثل في تاريخ الانسان قصة الصبر والتضحية والفداء 
والذي يتذ كر المرء به قدرة ربه » وانه وحده مالك أمره فيأتيه باليسر بعد 
العسر وبالفرح بعد الضيق » وان رحمة الله قريب من المتقين ولا عجب في 
ذلك لان قصة السعي تمثلها تماما » فهاجر ام اسماعيل حين أنجبته ملأت الغيرة 
قلب سيد.ها سارة الي سعت لان يتزوجها ابراهيم وهي جاريتها لعلها تنجب له 
ما يؤنس وحدته . ولكنها حين حملت وولدت » عادت طبيعتها الانثوية 
اليها تنفث سموم الحةد والبغضاء على ام الوليد الذي سوف يأخذ حب زوجها 
منها » وأصرت على أن يبعدها ابراهيم مع ولدها إلى حيث لا تراهما ولا 
تسمع بهما » وتقبل ابراهيم عليه السلام الامر صابرا محتسيا إلى الله موقفه فأطمه 
الله أن يذهب بهما إلى هذا المكان المقدس ٠‏ على الرغم من انه كان صحراء 
جر داء لا ماء فيها ولا غذاء ولا انسان ولا ديار » لتكون أية من آياته » وليعمر 


ا 


هذا المكان الذي يعلم الله في الأزل أنه من أطهر أماكن الارض وأقدسها . 
وانه سيكون موطن الحجيج إلى آخر الدنيا . ومنبع آخر رسالة يرسلها إلى 
الارض » ومنبت خير ني وأعظم رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه 
وسلم . وتقبلت هاجر الحكم صابرة » واحتضنت وليدها بي انتظار أمر 
السماء فيهما واهتز قلب الاب وراح يدعو ربه في خشوع وتضرع . 
بالك شكس ين رين واو رض نك يدينك أفرررَا 
َه مْيَنْكْرْوَ © 
وتعاقبت الايام على هاجر الصابرة » وأخذ المكان الموحش يفزعها 
وارادما القوية مبتز » وما معها من زاد وماء ينفد ؛ وماذا تفعل لقد ضاقت 
بها الدنيا ولمى يعد ها الا السماء أملا » وطفلها الصغير يبكي جوعا وعطشا 
فيزيد ألمها تفجرا ١‏ وتتخايل أمامها أسراب وأوهام فتجري اليها متصورة 
مها ماء حبى تصل في سعيها إلى الصفا ذلك المكان المرتفع من الارض فلا نجد 
عنده بغيتها » فتر تد عائدة بعد أن تنظر خلفها فيخيل لا ان الماء في اللحهة الثانية 
على جبل المروة ؛ وتسرع المحطى حى اذا ما وصلت إلى هناك راعها انه 
سراب » فتعود من حيث أنت عند الصفا ثم تقفل مرة أخرى إلى المروة وهكذا 
سبعة أشواط يمتد طولها وعرضها في أعماق النفس الانسانية ليبيين حرص 
الام على وليدها » واستعدادها الدائم لفدائه بنفسها » وني النهاية تنهار هاجر 
ويكل جسدها » ولكن عزيمتها لا تضعف . وصبرها لا ينفد » تنادي من 
أعماقها يا رب » واسماعيل الصغير يبكي ويبكي ويضرب الارض بقدميه 
واذا بالماء يتفجر من تحت قدميه : ماء عذبا طيبا يملأ الأرض من حوله » 


. "7 من سورة ابراهم آية‎ )١( 


١7 


وينادي الملك هاجر يقول لا : زمي زمي . اي حوطي الماء بما مجعله عينا » 
لذلك سميت العين الي ما تزال منذ هذه الالاف من السنين باقية تروي الحجيج 
وغيرهم من أهل مكة . سميت زمزم . و كان ذلك النبع مسرى الحياة والعمران 
هذه الارض المقدسة . فقد قصده أول ما قصده الطير الذي بحوم في الفضاء 
باحثا عن الزاد والماء . وعن طريق الطير عرف الضاربون في الصحراء ان 
هناك حيث الطير ماء وحياة : فقصدوا المكان وأقاموا هناك ٠‏ وتتابع القوم 
يرتوون عابرين أو مقيمين حتى أصبحت تلك البقعة الطاهرة أرض الحجيج 
ومولد الآمين م#مد عليه الصلاة والسلام . 

وي هذا المكان الطاهر وقعت قصة ذبح اسماعيل وفداء الله له بكبش 

ن الحنة » وهذا يدل على ان نبي الله ابراهيم كان يزور ولده من حب حين إلى 
حين »: واطمأن إلى ان الله استجاب دعاه وعمر المكان ٠‏ وان ولده ا 
في أمن وبين قوم وعشيرة بحبهم وبحبونه . ثم أناه يوما بعد غيبة طويلة يفع 
فيها اسماعيل وأصبح رجلا ء لبخبر ولده ان الله أمرهما ان يرفعا قواعد 
بيت الله في هذا المكان من الارض وكا هى عادة اسماعيل قال لابيه بيات 
أني لك السمع والطاعة وعلي المهد والصبر . وبعزيمة المؤمنين وصبر المجاهدين 
اتما ما أمر الله به وفي هذا يقول القرآن الكري ١١‏ 
كَادْي ركه روح د الفَوَاعدَمئَيِ و نميل ري تياك أنتاتع لبي 
ملتيلةك ررذيكت نه نيد وزع يكار ط لد 


تلك في إيحاز قصة بناء الكعبة وحادثة السعي بن الصفا والمروة وهما 
)١(‏ من سورة الرقرة آية ١١10‏ . 


1 0 


يمثلان نوعا من التجرد لله تعالى والتسليم لاوامره ٠‏ تلك الاوامر اللي بحب أن 
بتمثلها المؤمنون في غدوهم ورواحهم ليكون هم الامن في دنياهم » والسلام 
مع أنفسهم » والرضا بقضاء الله وقدره . ذلك القضاء الذي يحفي على الانسان 


سره ويعجزه بي الحقيقة رده أو دفعه . 


ويأني بعد السعي الوقوف بعرفة 

ذلك المكات الذي أعده الله ليكون مكان اجتماع المسلمين من مشارق 
الارض ومغاربها ٠‏ ليتعرفوا عليه وينادونه بما يريدون في يوم »كامل من 
الفجر حنى غروب الشمس »2 يذكرون فيه شكواهم ويبثونه الامهم . 
ويرفعون اليه أحلامهم وآمالهم : بلا تحديد لقول او فعل فالقلب لله يقلبه 
كيف يشاء . وله بي تلك الساعات ان يبتف بما يريد ٠‏ وان يقول ما يشاء 
بشرط أن يستشعر اللمشوع واللحلال لله وحده . وان يتجه بروح صافية خالية 
من الاحةاد والبغضاء والهوى إلى ربه . وي عرفات ثيل ليوم الحشر » حيثث 
كل الناس سواسية . حفاة عراة لا مال ولا أهل ولا ولد » الكل يرجوه 
ويتوسل اليه لا فرق بين انسان واننان . 

وبعد عرفات بأني رمي الحمار ذلك الفعل الذي يشعر الحاج بأنه قد طهر 
نفسه وروحه » وألقى بذنوبه بعيدا سما يلقي الحمار وانه قد تحلص من شيطانه 
فلم يعد له عليه سلطان » وكأنه بذلك يحدد العهد بينه وبين الله تعالى » انه 
سوف يكون نعم العبد الصالح الذي يقاوم مغريات الحياة » ويتغلب على 
شهواته وهواه . فلا يترك بابا للشيطان اليه . لان رمي الحمار لا يعبي فيما 
يعنبه غير هذا المعى . وعلى المرء أن يستشعر ذلك حين يذهب إلى رمي 
الحمار . 


١7. 


واذا ما انتهت مناسك الحج حلق الرجل شعر رأسه او قصره بأي قدر 
يشاء » ويحل له بعد ذلك ما كان محرما عايه في الاحرام الا النساء وفي هذا 
ببان للنفس الانسانية امها مطالبة بأن 7 تتجرد من كل أحواها الدنيوية في وقت 
من الاوقات لتصفو فيها لله وحده » ولتقاوم النقائص البشرية البي تستهلك 
الانسان في صبحه ومسائه . وكان ذلك ني الحج أولى وأشد لتتمكن شعائر 
| أحج من نفوس الحجاج و تنقلهم بالفعل من ماديتهم إلى الروحانية المقصودة 
من تلك الفريضة . وما أعظمه من أدب ذلك الذي يلزم اللداج بأن يغتسل 
ويتطهر ويطوف طواف الوداع شاكرا الله على ما أولاه من نعمه » وما تكرم 
عليه به من قدرة وصحة أعانته على اداء الفريضة » وطرح ما عليه من غبار 
الحياة » ومكنته من رؤية تلك البقاع الطاهرة اللي شهدت الوحي وسار على 
رمالها خير الأنبياء وأعظم الرسل . وبطواف الوداع ينتهي المرء من حجه ٠‏ 
وبروح تلك الاداب عليه أن يسلك طرق الحياة وأن يمخوض غمارها . 


كيف ناس ل امزال رص ال ساس 


يجب على المعلم في المدرسة الابتدائية الي هي أساس التعلم ومنبعه أن 
يكون مدر كا لاهداف التربية بوجه عام . وأهداف العربية الاسلامية بوجه 
خاص . لان ذلك يساعده على السير فيه دروسه بأسس واضحة تصل به في 
النهاية إلى نحقيق تلك الاهداف . 

وأهداف الير بية العامة كنا هو رأي 5 علماء التربية ليست من الامور 
المفروضة والي بحب التساء بم بها كقضية مقدسة لا محتمل التغيير او المناقشة : 
رونا عع سا از 

ومن هذه الاهداف العمل على تكوين الطفل تكوينا يساعده على فهم 
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مجتمعه الذي هو منه واليه : ومعرفة تراثه الثقافي وتعلقه به وادراك التنظيمات 
والمؤسسات القائم عليها البناء الاجتماعى من حوله . وان يكون ذلك كله 
في نمو دائم يساعدنا على بناء شخصية متكاملة ٠»‏ بمكننا في النهاية أن نتعرف 
على قدراتما وامكاناتما الفاعلة داخل اطار المجتمع : مع اعتبار القيمة الشخصية 
للمرد واحترام ذكائه والاعمان به ء وبما عكن أن يؤديبه في موقف من 
المواقف الاجتماعية . وعلى المعلم ‏ بجانب مراعاته لهذه الاهداف ‏ ان 
يتجنب فكرة اعداد الصغار من أجل حياة الكبار او على شاكلتهم . لانه 
لا هو ولا غيره يستطيع أن يعرف ماذا ستكون عليه الحياة عندما يصبح هؤلاء 
الصغار كبارا . فالمهمة اذن ليست طبع صورة الكبار على أذهان الصغار 
ليكونوا مثلهم ٠‏ انما المهمة الاعظم أن نبين لهم ان ا حياة في تغير داثم . 
وان التعليم وسيلة لفهم حياتهم الحاضرة والمستقبلة وتبيثتهم لقبول التغير 
الداهم في نظم الحياة » ونحن بذلك نساعدهم على التقدم والرقي ٠»‏ لان المجتمع 
السا كن الحامد الذي لا حركة فيه ولا تغير مجتمعا خاملا بعيدا عن طبيعة 
الحياة الي هي في حقيقتها دائمة الحركة والتغيير . ونحن اذا استطعنا ذلك 
نكون قد ساعدناهم على الالمام بالحر كات الاجتماعية والتاريخية . وأعطيناهم 
الل يلاعا ييا راد اس ايام 
الثتقافي والحضاري . 

وداخل هذا الاطار تكون مراعاة أهداف التربية الاسلامية الي هي في 
حقيقتها أهداف منطلقة إلى الامام دائما ومتسعة لأهداف الحضارة الانسانية 
كلها ماضيا وحاضرا ومستقبلا . وليس في هذا القول تغال لان التربية الاسلامية 
في ابجخاز شديد تنشد بناء الانسان : 

. الداتم الاتصال بالله‎ ) ١ 

؟ ) المتوازن بين الروح والمادة . 


/ب/ 1 


* ) المتوافق بين نفسه و مجتمعه 

: ) القادر على العطاء خلما وعلما وعملا . 
ه )المقدر لدور الآخرين في بناء الحياة » وقيمته كفرد بين جماعات متعددة 
الأشكال والأجناس والأهداف . 

5 ) المؤمن بأن العمل الشريف هو الحياة » وان غاية الايمان العمل الدائب 
القائم على التضحية و الاخلاص واليقين بالله . 

؛ ) النظافة في الحسد » والروح والفكر . 

8 ) التدبر في القول والنظر والعمل . 

6 ) النظام والدقة فيما يقول ويعمل . 

٠‏ )الثقة في النفس وتحريرها من عبودية المال وال هوى 


والعبادات الاسلامية في جماتها تعمل على تكوين الانسان المتصف ببهذه 
الصفات ؛ والطفل بطبيعته الفطرية مستعد لتقبلها بشرط أن يحد التطبيق والمثل . 
فلو استطاع المعلم أن يكون هو المثل والنموذج أمام تلاءيذه . كان نحقيقه هذه 
الأهداف أمرا سهلا وميسرا . وتمكن بعد ذلك من خلال التطبيق العمل أن يجعل 
تلاميذه حاملين فعلا لروح الثربية الاسلامية متمسكين بها ساوكا وعملا . 


والحج من العبادات الاسلامية الي تمثل نموذجا كاملا لهذه الصفات الي 
أشرت اليها » ويمكن للمعلم أن يبين لتلاميذه حكمة كل موقف من مواقف 
الحج عن طريق المناقشة والحوار وذكر الآبات والأحاديث الى وردت في 
في الحج . وأن يقص عليهم قصصا مشوقة تتعلق بالحج منذ بدء بناء الكعبة حى 
عصرنا الذي نحن فيه وأن يعرض على تلاميذه رسوما وخرائط تبين أما كنه مع 
التركيز على ما لهذه الأماكن من قدسية وحرمة شرفها الله بها . وعليه أن يبين 


١74 


المدف من كل عمل من أعمال الحج حتى يشعر التلاءيذ بالقيمة الروحية الي 


ينشدها الاسلام من خلال هذه الفريضة . 


١‏ ) التمهيد للدرس تمهيدا قائما على أساس من الفهم والمعرفة بابعاد دروس 
الدين . وذلك بأن يقصد المعلم من التمهيد الربط بين دروس العبادة والعقيدة التي 
ع مصشر هذه العبادة وسبب قفيامنا مهأ : وكذلك الر بط ينها ودس مشكللات 
الحياة وأثرها في علاج هذه المشكلات ؛ هذا مع الحرص على أن يكون كل 


درس من دروس الدين مرتبطا جما سبق من الدروس الأخرى » لآن الدين وحدة 
متكاملة . 


؟ ) عرض الدرس : ولا يم بصورة سليمة الا اذا استطاع المعلم أن يدير 
الحوار حول الموضوع : وأن يضرب الأمثلة من حياة الرسول وعبادته وطريقة 
أدائه لها ؛ وكلما لاحت له فرصة ليقص عليهم قصة تتعلق بالعبادة الي هي 
موضوع الدرس ذكر تلك القصة وناقش تلاميذه فيها ليتمكن في النهاية من 
الوصول الى وجدان التلاميذ وتأثرهم به وبالموضوع الذي يتناوله . وبمكنه أن 
مببىء نفسه لذلك بالرجوع الى كتب السيرة والتفسير والحديث . وما يتصل 
بها من الكتب الاسلامية كاحياء علوم الدين للغزالي والترغيب والترهيب . وزاد 
المعاد وغير ذلك من الكتب الحديثة الي تظهر ني المكتبة الاسلامية كل عام . 
لمهم أن يكون المعلم دائما على صلة بموضوعات الدين المختلفة حبى يتمكن من 
جعل درسه درسا مؤثرا بي بناء شخصية التلميذ وي تكوين فكره وعقائده . 


0( الحر ص عل القيام بتطبيق العيادة عمليا » والمناقشة ىُ كل فعل وحركة 
من حركامها والتركيز على الهدف منها » ومحاولة التعرف على وصول هذا الهدف 


15 


الى التلاميذ بأن يتابع بعضهم وهم يطبقون عمليا في دائرة اتصالهم به وبزملانهم 
وبالمدرسة ككل . 

: ) التقويم . 

وبحب أن يشتمل على تماذج من الأسئلة والمواقف التي يمكن الاسترشاد يما 
للتعف على مدى و التلاميذ ي نحصيل وفهم الموضوعات الدينية وا كتساب 
لمهارات والاتجاهات والميول والقيم اللي تعمل الفرائض والعبادات الاسلامية على 
تنميتها في نفوس التلاميذ . 

ويحب أن يكون هذا التقويم دائما ومتصلا طوال العام . وأن يكون شاملا 
ومحططا له . حى يتناول كافة الأهداف الاسلامية الي تناولناها بالشرح 
والتحليل . ظ 0 
معرفتها الى الحكم على نجاح العملية التعليمية أو فشلها » أي أن التقوبم هو عبارة 
عن عملية تشخيص وعلاج ووقاية للمادة الدراسية الي يقوم المعلم بتأديتها وهو 
في مادة التربية الاسلامية ضروري وهام » لأن هذه المادة لا تقوم على الوصدف 
والتحليل واكتساب المعلومات » وانما تقوم على بناء قيم وأهداف وابراز 
صفات . وهذا يجعل التقوبم الدام والمستمر هام بالنسية ها . 


الفصّرالثااث 


نظرَة في العمسائل 
- 0 والمسيب واحيتٌ 
- أهياوساالتجاهات فيتيسرااتين 


سرف لضا 


اقتضى الأمر فيما قدمناه من دراسة » أن نتناول البناء الانساني في الأسلام . 
وأن نبين منهج العبادات الاسلامية الذي يساعد على اقامة هذا البناء شاعًا وثاين) 
لا تدمره الأعاصير ولا تحطمه الزلازل . ولا كانت العبادات قائمة على عقائد 
يقينية لا يتطرق اليها شك ولا يعتريها خلل » وجدت من الواجب أن أشير الى 
هذه العقائد اشارات موجزة تفيد وترشد في عملية التخطيط لدروس العبادة 
السالفة الذكر . 

والعقائد في الاسلام تقوم على ( الايمان بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله : 
واليوم الآخرء والبعث؛ والحساب) وبعض هذه الأشياء غيبي غير مدرك : والبعض 
الآخر ملموس وان اختلف الناس حوله منذ فجر حياتهم . وقد جاء الاسلاء 
أيقضي على هذا الاختلاف نائيا » ويبين كل هذه العقائد بصورة نجعلها كلها 
وكأنها ملموسة ومشاهدة . فعن الايمان بالله » بين الاسلام وحدة الله المطلقة اللي 
لا يتطرق اليها شك ولا شرك ولا تشبيه « قل هو الله أحد الله الصمد . لم يلد . 
وم يولد » ولم يكن له كفوا أحد» . 


اه و وار ري سور و سرة ا 6 
أل أنه لاإ له !اه وَأ مخف لسن "١‏ 





الما طرق التدريس  ١‏ 


وكل الأديان قبل الاسلام سواء كانت سماوية أو اجتهادية ا وحدانية 
الله المطلّة » عا لى الرغم نما نقرأه ونعرفه من تشويه بعضها أو ادخال فيها ما ليس 
منها » وقد بين القرآن أمهم جميعا ‏ أي المتمسكون بالتعاليم الحقّة منها قبل 
الاسلام ‏ على صواب وان لهم أجرهم يوم القيامة . قال تعالى في سورة البقرة 
ا ظ 


ذأ >امشوأءالِيَ راسمس فور افر 
وَعمر سلما قلأ جره عند به ولاحوزه دُحََمَ لامر يرنه 

ويوضح القرآن أنه لا اختلاف بين الأديان : وأن تربية الله لعباده تتابعت 
حسس الظروف والحاجات الانسانية » وان المختلفين ما أقاموا هذا الحلاف 
بينهم الا لغاية دنيوية ينشدونها . لذلك فأمرهم الى الله » هو وحده يتولاهم 
وبحكم بينهم قا ا 07 


عر ةو م ا 2 اك 1 
20 2 ل لك الوسماا 0 وَل 
5 ِ سه تو صو ردص و« جر 5 
كسس لِك َال 0 ا مالف م 
فه م لِمونَ<» 
والاسلام خاتم الأديان كلها » جاء معترفا بكل الأديان السماوية ومحللا 
لمأ 6 ومتحدنا عن البناعها 3 ومازما امن 5 يؤمنوا يم جميعأ ) له تفرق دس 
أحد من رسله ) ومبينا أن أحكامه الأساسية هي ابي أمر بها كل الأنبياء والرسل 
قال تعالى 9 : 


. ١١ من سورة البقرة أية‎ )١( 


(؟) من سورة الشورى أآية ١7‏ . 
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عن يرسود فا ما افحينا الكو مَأ وْضيسابه > ارم 


ل ا توافِهِ 
فاختلاف الأديان اذن هو اختلاف من ناحية الشرائع فقط . 


عل جملا ينك يه ناا 

ولكن الكل مسلمون - أي مسلمون لله بوحدانيته وقدرته وبقائه وعلمه ‏ 
وكل ما عدا الله هباء وفناء . وهذا نوح يقول ( وأمرت أن ا كرن سن اللي 
وابراهيم واسماعيل ( ربنا واجعلنا مسلمين ود م ووييوي | 
منا سكنا وتب علينا انك أنت التواب الرحيم '» ( وقال موسسبى يا قوم ان 
كنآ بل فيه توكلوا ان كثم مسلمين )”© ويوسف (أنت ولي فى لد 
والآخرة توفي مسلما والحقي بالصالحين ) © وكذلك عيسبى والحواريون 
( فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري الى الله قال الحواريون نحن 
انان الله انتا بالل وأشيد انا ملسن 00 

ومن هنا كان الاسلام يعني الايمان بكل الرسل ». والكتب المنزلة عليهم : 
فلا يكون المرء مسلما الا اذا آمن بهم جميعا » وصدق بكل ما جاءوا به » لآن 
الايمان لا يتجزأ » ومن هنا أيضا كان الاسلام دينا علميا للإنس وابحن بلا 
اختلاف ولا نمييز . 

وقد بين الله في كتبه أن له ملائكة هم جنوده لذلك كان الايمان بهم من 


(1) من سورة المائدة آية م4 . 
(؟) من سورة يونس أية 7 . 
(؟) من سورة البقرة أية م١١‏ . 
(4) من سورة يونس أية 4م . 
(5) من سورة يوسف أية ٠١١‏ . 
030( من سورة! ل عمران آية 67 . 


مفقتضيات م له » والاعيرراف بوحدانيته وقدرته قال تعالى') : 
8 ٌ و عى لل 4 3 
وَالْوموا لظ ماله ملي و ركبو ءوسل سم لانفرة بنع حَدِمْن يله 


مر 


6 سه لوو سه 2 واه | 3س نوه رس 6 
/ ل لذبب هرون بش وربدوت > أن يرقا إن للم ورسلد سرلوء ويُواوت 


2 
0ش الست 


وٍ*2 و .8 8 
مي ككل يض فوت أي دوا ببس ذَلِكَ سبلا © أوْلتِيكٌ حلم 
# 0 ع 
اكور 2ه 0 
واليوم الاخمر : أي يوم القيامة » أو الساعة » أو الحاقة » أو غير ذلك من 
الأسماء الي أطلقت على اللحظة البى يأمر الله فيها بأن تبدل الأرض غير الأرزه 
والسموات » وهو من الأمور الغيبية الي لم يخبر الله به أحدا من أنبيائه » وجعل 
علمه مقصوراً عليه وحده قال تعالى 9) : 
م ل ا ل ا ات اس ا أو اه 2 ست 
نلوك عن ألنَاعءَدٍ 221010 لاله رونا 
3 الى * 1" أ 2ه 2006 - اح 
فك التشوات و رض لل حك را ب ار كا ل 
خم 2 سر 1 
حي عبا فل لاماعلها عند 
والايمان ببذا اليوم وغيره من الغيبيات هو دليل يقين الانسان بالله » ومشهد 
تصديفه على القدرة الالهية الى صنعت الكون بحساب . ورسمت مهاته 


34 


ساب ُ وأعويت اليبعثُ والحشر أيضا ساب ' ب وقك امل نا ألله بلطف كن عنئدهة 


بعض علامات لهذا اليوم تحدث في الدنيا قبل وقوعه قال تعالى 29 : 





00 مدن عمورة البقّرة أية 8م ؟ . 
6 من سورة النساء الايتان ١.٠‏ » ١ام١.,‏ 
20 دن سورة :الاعراف أ /الم ٠ ١‏ 


50( من سورة الدضان من 1١‏ إلى او 5 
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كاركب امنأك مْدحَارِِينِ 0 رايع هربا يفص 
لكات موت 9 راد ىو قير روميت دونه واوا 
رك ©راننؤاتاب يرت وزيا شا لطت اجرلا 


كك 
منتقمون © 


وي تلك العلامة اشارة الى ابتعاد الناس عن الأيمان وهجر هم لتعا ليم الله ء 
فاذا ما جاءتهم هذه الظاهرة الطبيعية الرهيبة وامتلأت السماء تان من 
الأنفاس ويحرق الأكباد » نادوا ربهم انا مؤمنون » ويكشف الله عذابه الى حين 
ثم تأقي الساعة البي لا مفر منها ولا خلاص . 

ا 288 0 

إذا وَفَمَالَْعَلهيْ لمر 1 دقر الْاريض ن تكزهم 
ووقوع القول يعبي صدور أمر الله جما سيحدث وقد أمر الله نسه أن بنذر 
الفظلالمين بعذاب ذلك اليوم وأن يحذرهم من هوله الذي لن ينفع فيه صديق ولا 
شفيع مهما بلغ جاهه أو سلطانه قال تعالى '"؟ : 
00 الانتاذ لصاو اب كل برست ساللطكلييرت 
و3 اس الله بعلمه » وذكر لنا بعض علاناته ساق في أي 
لحظة لذالك الاعداد له العمل الصالح والتقرب الى الله غير عمد يزمن » فكل 
الناس في كل عصر وعلى كل أرضص يحب أن يعدوا أنفسهم له فانه ات لا ريب 


في ذلكة 2 7 عا حكاي لصاوف أدب 3 7" ووصف هذا اليوم 





العو عور الس إبة " م . 
(؟١)‏ من سورة دفر ا 7 


١ /ام‎ 


كما جاء في القرآن يوحي بقدرة الله الحائلة الى لا يمكن لعقل أن بحيط بها » ولا 
لعلم مهما بلغ أن يصل اليها . فهو يحدثئنا عن خسوف القمر وكسوف الشمس » 
ونسف الحبال وانفجار البحار وزازلة الأرض » وتشمل الصاعقة كل من بي 
الأرض والسماء الا من يحفظه الله من ن ذلك ليكون شاهدا لهذا اليوم العظيم . وق 
هذا يقول تعالى 27 : 


الى 7 د شورة لس ” اولص ه أ 5 و اه 
ذا سما نعطت 2 اذا الكواك بأ سريت اذا لكا رخرت موادا الصور نسو جم 
- سوره او ١‏ 
2 ا : 
1 7ه 9 
ده © م اليوط خيفرثج 59 إأعاة ا 
وثي 1 ١٠١51‏ 
وَبَسكَوْبَكَ ء ص مَادَاءا صَمصَهَا© 
- سورة النبأ ٠ . ١9‏ 
0 ا ا ) وس برك فزي عد صَاراج ظ 
وفي سورة الزمر آية 58 . 
7 2 
ظ و اضر ريوس ٍآلتعو د ومن ررم اا 2 
والبعث : : وهو عملية أعادة الأموات ١‏ لى الحياة مره ه ثانية م الامان ب4 لا 
فرق 5 معنأد عن الاعات بغير ه من الغيبيات ا أن كان هين المؤهمن ره حب 
أن يكون متابعا له 6 اللما ل والنهار و وي كل حركة م ن حركاته لق الذي عن 


طريق تصوره يعرف اأرء موقفه بين يدي الله » ومحاسب نفسه على قوله وفعله 
- 0ك : 2 مت 0 1 < ١‏ 
قبل أن ناتيه ذلك اليوم . فهو يمثابة رادع للمرء عن ظلمه وجبروته وطمعه بي 


5 
6 


.4 »© ١ من -سورةالانفطار‎ )١( 


مما 


دنياه » ومنبه له ليتحسس طريق احير الذي به ينجو يوم يعرض الله أعمال العباد 
ولا شك أن اعادة الموتى الى الحياة ثانية أسهل من بدء الحلق أولا » فالابمان 
بالبعث لا يحتمل جدالا أو مناقشة » وانما شكله وطريقته هو الذي لا نعرف منه 
شيئا واستأثر الله بعلمه » ولم يذكر لنا منه الا بعض الأحوال الى ستحدث . وفي 
عي ب ارس باورا 0 ظ 
1 ضر .2 صه 2-7 وو 
ف أصورةم فصووس ذا سويد و نيا لضانم أللَه َنأ 
فإذ 0 يكور ريا ليور 2تون 
0 7 رح « جو امماء سا و دك وديم 
يِالبِْكنَوام مضي وض[ با 
دلي عورة بس 9١‏ 
و وف ألصورة| إذاهه روا دابل يلون © 


وفيها أيضا آية لاه 


كنت اصح ويل ذا مجع ديسا رون © 


وي سورة القمر اا 
2 اي وو مارو ال م و “ 
حمس بون لجرا ن كز جرا مشت د© 


وي سورة الكهف /!؛ » /5 
تر ار م 2-0 ْ ُ يو و , . 2وء كور سِ 0 
وَوْمَضيرَ بال وريم رص إرِنه وحدرنا ١‏ نهر فل ا رمتل داه ووأ 
0 صم اص ل 2 1 ا لت ا ارح سه سا 0 
ريك صَنَا ددجم كما حل ولوس أن جم[ ويا © 


)1١(‏ الزمر م5 2 59؟. 
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وي سورة مريم 58 


ل ل 1 


وبي سورة يس ١م‏ 


أو يَنَاتَعَعَاقَ أ سوا وَالارص يقد رع > أ نحا 0 هليل الاير 6 


ولا بد أن يكون هذا البعث للحساب ليأخذ كل انسان مكانه : وليعرف 
جراء ما قدمت بداه 4 وهذا م ركز الحركة م ومدار الأفعال 6 من عرفه وأدرك 


بعده خشى ربه وانتظمت الصلة بينه وبين خالقه . 


والعبادات الي تحدثنا عنها وبينا طرق تدريسها في المرحلة الابتدائية يجب أن 
تكون مربوطة بتلك العقائد ٠‏ لآن العبادات هي مظهر الامتثال هذه العقائد . 
ودليل التعرف عليها » لذلك كان من الضروري أن يبين المعلم أثر هذه العقائد 
في دروس العبادة » وأن يصل من خلال الربط بينهما الى تنشئة التلاميذ تنشئة 
تقوم على مفهوم واضح يصل بين العقيدة والعبادة وبينهما وبين العمل والسلولكه 
الدي ننشده في مستقبل حياة ايناننا : 


سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبي مض مون حياته القيادية والفكرية 
والعملية » ومنهجه في تبليغ الدعوة الى بي الانسان » وطريقة عرضه لتلك 
الدعوة سواء من الوجهة الأخلاقية أو من الوجهة النفسية والسياسية وما واجه من 
مصاعب ومحن » وكيف تغلب عليها بعزم الرجال وتأييد الله له . وكيف استطاع 
وهو الفرد اليتيم الأمي أن يتغاب على جبابرة قريش وفصحاما وباغائها » وأن 
بجذب اليه في أول أمره رجالا من أعظم رجالات التاريخ ليكونوا عونا له على 
أعدائه ودرعا له عند الحطر » و ”ا أبده الله مهم استطاع هو أن يسكن ي 
أعماق قاومم عله وفكره وارادته وأسلوبه في المعاملة» حتى اننا لنجد في سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لا نجده في أي عصر من عصور 
التاريخ قديمه وحديئه ٠‏ شما لم نسمع عن رجال كانوا مثل هؤلاء القوم في 
الاخلاص والمحبة والتضحية والوفاء ما جعلهم مضرب المثل في كل عصر وي 
كل موقف . 

وما كانت حياة الرسول تموذجا خالدا لحياة الرجال ٠»‏ فقد كانت قح 
طفولته نسجا رائعا لنشأة ني وظهور معجزة ينحني الزمن ها إجلالا وتقديرا . 


ومن هنا كانت دراسة سيرة رسول الله وأصحابه بي مدارسنا » وثي المدارس 


١5١ 


الابتدائية على وجه ا لحصوص ذات أهمية كبرى » اذ عن طريقها نبي العزاكم , 
وتزحق الاخداف والشيء ء الارادة » ونجدد النفوس || بي أبلاها الطمع في الدنيا , 
والسعي وراء الشهوات والأهواء » ونقوم اللحلق الذي حاولت الأمم غير 
الاسلامية أن تميته أو تجعله في غفلة دامة بعيدا عن أخلاق الاسلام الحقة وعن 
أخلاق رسبول الاسلام » والثلامية في المرحلة الابتدائية » هم رجال الغد » 
ومهمتنا كربين أن تخلق منهم جيلا اسلاميا يتأمى برسول الله وبصحابته فيما 
يقولون ويفعلون » وأن يتخذوا منهجهم في الحياة على أسس من الأخلاق 
الي تبني عزائم الرجال فلا تنهار عند الشدائد » وتعلمهم أن الموت في سبيل 
الأهداف السامية هو الذي يببهم الحياة والحلود . 


أَهُدَافك ترس السيرة 
عقيه هو مر هه 
١‏ تككوين نفسية الطفل وبناها على حب العظمة وتقليد رسول الله 
وأصحابه . ولا شك أن الطفولة مجال خصب لغرس المبادىء والقيم اللي ينشدها 
مجتمع من المجتمعات » وهي محتاجة داتما الى القدوة الي تشهد من خلال تعامله) 
معها واتصاا بها دلائل العظمة والتضحية وصدق الارادة . وقد جد الطفل ي 
الأب والأم والمعلم أو المعلمة بعض رغباته » ولكن طموحه وتطلعه الى الأسمى 
مجعلانه يشعر بالألم والحسرة ؛ عندما يلاحظ بعض أوجه النقص أو الضعف في 
هؤلاء الذ, ن تعلق بهم وحاول أن يتخذهم قلدوة. 
وعندئذ سنجده قد أنجه إلى أشياء خيالية يراها في امسر اعسات : 
واتحذ من أبطالها الوهميين غاية له » يحاول تقليدها وترسم خطاها . ليصل من 
خلال ذلك الى ارواء رغبته الجامحة ني العظمة والقوة » وتتعدد الروايات . 
ويتعدد القراء وتختلف الانجاهات » وتتضارب الشخصيات . وينتج عن ذلك 
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جيل عتلف ي كل شيء . فلا تتفق طباعه ولا تتوحد مناهجه » وينشق على 
نفسه في صورة حيفة مبدد المجتمع بالتمزق والامسبيار : وهذا ما شاهدناه ىق 
فرات متلفة من حياة أمتنا الاسلامية » وما نشكو منه الآن في حياتنا السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية . ولا علاج لذلك الا يجمع أبناء الأمة و توجيههم 
نحو سيرة رسول الله وأصحابه العظماء ليرتووا منها بكل ما هم في حاجة اليه : 
سواء في فيرة الطفولة أو الشباب ٠‏ وهي مليئة بقصص البطولة والعظمة والاقدام 
والتضحية ثما يحذب التلاميذ ويحقق رغبامبم . 


المعلوم أن الله تعالى أنز ل القرآن على محمد بأحكام كلية وهبادىء شاملة » ولا 
يمكن لنا أن نتعرف على تطبيق هذه الأحكام وتلك المبادىء الا عن طريق ما كان 
يفعله الرسول ويقوله ويبدف إليه » ودراسة السيرة محقق لنا ذلك من أيسر 
طريق » سواء كاف الأمر متعلقا بالمثل في الحلق » أو بالعبادات أو المعاملات , 
أو الاداب » أو الأحكام . 


السيرة وسيلة الجمع كلمة الآمة الاسلامية وتوحيد انجاهانمها : 
ذلك لأن الأمة اذا اختلفت ني الأفكار ».والمبادىء والاتجاهات تفرقت الى 
«ذاهب وملل ونحل » وأصبحت بعيدة, عن منبعها الأصيل الذي نحده في سيرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه » والذي عن طريقها يمكن أن محدد 
فضل أساليب تطبيق الاسلام » وأن تتضح لنا معالم. الطريق الوحيدة الي لا 
يحوز اختراع غيرها . وني السيرة منهج محدد للفكر والأخلاق والمبادىء والغايات 
ابي ينشدها الاسلام » فاذا استطعنا ابراز ذلك لتلاميذنا » نكون قد نجحنا في 
وضع أول لبنة لبناء أمة موحدة في جميع المجالات ٠»‏ لأن أول قاعدة ترتكز 
عليها وحدة الأمم » هي وحدة الفكر. وما يروى عن رسول الله صلى الله 


١5 ؟‎ 


عليه وسلم أن الأمة ستفترق بضعا وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة . واخبر 
عن الفرقة الناجية هذه بقوله « ما أنا عليه وأصحاني ) "١‏ فاتباع ما كان عليه 
رسول الله وأصحابه لا يأتي الا عن طريق معرفة السبرة معرفة يقينية والتمثل بها في 
الحياة العملية والأخلاقية . 

- العمل على أن يكون الشعار الاسلامي شعارا يعتز به الناشئة » بدل أن 
يتمثلوا بأفكار وآراء من صنع الانسان سواء كان مسلما أو غير مسلم . 

وهذا لن يكون الا بمعرفة السيرة معرفة توضح للناشئة شخصية الأمة 
الاسلامية » وسماتما الي تميزت ببا عن الأمم الأخرى » ومن المعروف أن الأمة 
الاسلامية والعربية كانت قبل الاسلام أمة ممزقة الأوصال نحكمها طبائع شاذة : 
وتنتشر في ربوعها مبادىء غير انسانية . فجاء الرسول وأصحابه ليوحدوا تلك 
الأمة» ويقضوا على كل فساد فيها » حبى أصبحت فيمبدء أمرها هضرب المثل 
في العدالة والاخاء والتسامح . وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا عن طواعية 
واخختيار واقتناع ؛ وتعلق الناس من مشارق الأرض ومغارببها بأبطال الاسلام 
بحاو لون تقليدهم وتتبع خطاهم . ولولا هجر سيرة الرسول وأصحابه العظماء 
ما تغيرت الشخصية الاسلامية : ولظل بناء الأمة العظيم قاما متصلا نحرسه 
ويحميه جيل بعد جيل » ولكن تغيرت النفوس فتبدلت الأفكار والانجاهات » 
وانحدرت الآمة لتصبح في وقت من الأوقات أمة مستعمرة ذليلة من أقصاها الى 
أقصاها . ويطمع فيها الطامعون حتى في تغيير عقائدها وأسس دينها ٠‏ ونحن 
الآن على صعيد آخر من دروب الحياة نكاد تمسك بزمام أمورنا كلها . وخير م| 


يحمينا ويصون وحدتنا ؛ ويدعم قوتنا وارادتنا هو العودة الى سيرة رسول الله 
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أوصحابه لنتمثل بها في كل ما نقول ونعمل . وأن نعلم أبناءنا الاعتسزاز 
بالاسلام وني الإسلام وأصحابه ورجال الأمة الأفذاذ الذين بنوا خير أمة 


اخرجت للناس 1 


ولكي نحقق هذه الأهداف ينبغي أن نتبع في طرق تدريس السيرة ما يسهل 
على المعلم الوصول اليها . ويكون ذلك بتتبع هذه االحطوات : 

١‏ ) عرض السيرة عرضا قصصيا منظما ودقيقا بحيث يستطيع المعلم ابراز 
جوانب الأخلاق والبطولة والتضحية في مضمون القصة . وأن يكون ذلك 
بأسلوب جذاب يناسب عمر الأطفال وخيالهم. ومن المستحسن أن تعرض عليهم 
في السنوات الأولى من الدراسة طفولة الني وشبابه وما فيهما من جهاد ومثل 
وفي السنوات الأخيرة نعمد الى توضيح جوانب من نضاله وكفاحه وتحمله 
للأذى ؛ وصبره وحسن قيادته للمسلمين واتباع مبدأ الشورى وروح التعاون 
والمحبة بينه وبينهم » وتفانيهم في طاعته والاخلاص له ؛ والتمسك بأوامره : 
والحرص على تنفيذها في دقة وصبر » والعركيز على جوانب العظمة الفريدة الي 
كان يتحلى بها صلى الله عليه وسلم » وكيفية الناذ القدوة منها والسير على 
هيا .. 
؟) الوقوف عند الأشياء الى يبرز من خلاها تأثير القرآن وأخلاقياته سواء 

كان ذلك عند رسول الله أو من أصحابه ممن نقوم بدراستهم » وذلك 

لكي نبين دور الإسلام في عملية البناء الرجولي والأخلائي عند الرسول 
وا فيعانة وكذلك عند المسلمين جميعاً الذين يتتبعون خطواته صلى الله 

عليه وسلم وبحاولون تقليده ومحا كاته . 


*) وعلى المعلم أن يحاول ربط دروس السيرة » بعملية التطبيق في الحياة 


|. 


الشخصية للتلاميذ : وأن يركز لهم على أن ال مقصود من دروس السيرة 1 
هو الإقتداء بأعمال الرسول وأصحايه : والإهتداء ديبم انتوق 
الدليل والبرهان هم حول أهمية إتباع هذه الطرق وذلك من خلال 
مواقف القصة وأحدانما الي كادفت تصر فا معينا . 

4) ولكحي تكتمل الفائدة لا بد من عمّد مقارنات بين أفعال الرسول وصحابته 
ومواقفهم الإنسانية: وبين ما يقابلها من أفعال ومواقف نراها في هذهالأياء 
فيها التكالب على المادة وإعراض الدنيا الزائلة من مرا كز الحكم والسلطان 
والتسلط وذلك عند رجالات هذا العصر من مختلف الأجناس والآديان 
والملل » وهذا يؤدي إلى إبراز السلوك الإنساني النبيل الذي نحلى به الرسول 
وأصحابه . والذي يحب أن يكون سلوك الفرد المسلم في كل زم ان 
ومكان . 


أساليب تدر يس السبيرة 4 


0 الطيقةالظوليسة 

وهي الطريقة اانى نعرض فيها سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
عرضاً يتفق والمراحل الزمنية من الميلاد إلى البعئة إلى الهمجرة حى وفاة الرسول 
والخلفاء من بعده وتقوم هذه الطريقة على تناول حياة الرسول ككل من غير 
حاحة إلى نحد يك مواقف معيلة ١‏ وكذلك حماة الصحابة ١‏ 


ع لع يسو 
وم فيها بإبراز أهم المواقف ني حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أو 
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الصحابي » بصرف النظر عن التتابع الزمبي . وذلك كأن نقصد إلى معالحة 
موقف الرسول من حلفائه » أو موقفه من أعدائه . معاملته ازوجاته وأصحابه : 
نظرته إلى الشورى رأيه وتصرفاته إزاء عمل من الأعمال وغير ذلك مما ببرز 
أهم المواقف ني السيرة . 


0 زا ا 


وفيه يعر ص المعلم الحدث عل هيئة قصة تتلاءم م الصغار 5 وان كال 
القصة في بنائها لا بد فيها من عقّدة يبحث القارىء أو السامع عن حل لما . فان 
القصة ف السيرة يجب أن نعمد فيها إلى المواقف والأحداث الى تكون تلك 
العقدة تكويناً طبيعباً لا إصطناع فيه ولا خيال ‏ وأن نثير التلاميذ نحو هذه 

العقدة ليبحثوا 0 حل لما . 

أب المقدمة وهي تمهيد قصير للفكرة الي في القصة يحاول المدرس ع 
رأ يحذب التلاميذ اليه » وأن يحرك مشاعرهم نحو المواقف الي 
سيعر ضها عليهم » وأن يشد إنتباههم محو الموضوع ليحاولوا اكتشاف 
ما فيه عن رغبة وشوق . 

ب - العقدة وهي في السيرة تمثل موقفاً من المواقف الصعبة الي واجهت الرسول 
صلى الله عليه وسلم أوأحد أصحابه : ونحتاج العقدة دائماً إلى حل : 
والمدرس الناجح هو الذي يشير نفو س تلاميذه لببحثوا روه عن لحل 6 
أو على الأقل يعيشون معه لحظة ترقب وشوق عر فة هذا الحل . | 

ج ‏ الحل وهو ني أي قصة معناه نحليل تلك العقدة وإنهاء المشكلة والحروج 
من المواقف الصعبة . وفي السيرة يكون الحل ببيان كيف تغلب الرسول 


١ 1/ 


أو الصحابي على مواقفه الصعبة بباناً يتضح فيه الرمز الأخلاتي والنفسي 
والديي لدى الشخصية المتحدث عنها . وعلى المعلم أن حيط بأبعاد 
القضية الى يرويما تاريخياً ونفسياً واجتماعياً » والا يطيل في المقدمة »؛ 
أو يضخم في العقدة حى لا يضيع منه الهدف الذي ينشده » ومن المهم 
ملاحظة وححجدة القصة وترابط عناصرها » وعدم الحروج عن هذه 
الوحدة بالإنتقال إلى أحداث لا ضرورة لذكرها . وأن يتعرف على 
ستدور القصة حوله 6 وأ سين مواقف هذه الشخصيات ودورهاأ ىُ 
الأحداث التي يرويها . 


ومن الأشياء اللي يحب مراعاتها اللغة والأسلوب ٠‏ فاللغة يحب أن تكو ن 
عربية سليمة من غير إغراب أو تحوير » والأسلوب يكون متلائماً مع أفكار 
التلاميذ ومستواهم . ومن الواجب أن م المعلم بأحداث القصة قدر إهتمامه 
بشخصياتها ان لم يكن أكثر وأن يفكر ني مواطن الإستجوابات ابي قد توجه 
اليه من التلاميذ وأن يعتمد على وسائل الإيضاح » ومن المستحسن أن يقلد بعض 
الأوضاع والحر كات التي كان يقوم بها شخصيات القصة لينقل التلاميذ إلى 
جوهم الذي كانوا يعيشون فيه . 

وكلما كان المدرس قريباً إلى نفوس تلاميذه » كلما كانت قصته أوقع 
في نفوسهم ء لهذا يجب أن يتبسط معهم وأن بثير فيهم روح المرح والأنس وأن 
يتقرب منهم ويعكفه أن يدينهم منه حى يكونوا كحلقة في مجلس سمر أو ناد. 
وزمن القصة في الصفين الأول والثاني يجب ألا يزيد عن ربع ساعة » حى يفسح 
المجال للاستجواب والمناقشة في الوقت البائي من الحصة . واهتمام المعلم 
باستخراج الأفكار الأساسية وسماع القصة من التلاميذ لا يقل أهمية عن عرض 
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القصة نفسها . لذلك بجحب عليه العناية بها و كتابتها على السبورة كلما أمكسن 
ذلك . 


الاسْلومِب إالذَاتي 

وفبه يعتمد المعلم على جهد التلاميذ » بأن يرشدهم إذا كانوا في الصفوف 
النهائية من المرحلة الابتدائية إإلي كتب مبسطة تناولت الموضوع الذي سيدرسونه 
ويطلب منهم قراءته وإعداده قبل الحصة بوقت كاف » م بحري الدرس 
حوارا حول ما طالعوا . او يعد بطاقات بعدد الطلاب فيها الدرس المراد : 
ونحت هذا الدرس اسثئلة يطلب من التلاميذ الاجابة عليها . وبمكنه بعد ذلك 
ان يجعل الاهداف مر كز الحوار بينه وبينهم . وهذه الطريقة من التدريس 
لا تصلح الا بي الحلقة الاخيرة من المرحلة الابتدائية ( الصف الثالث والرابع ) 
او الحامس والسادس ٠‏ ويستحسن تطبيقها بالمرحلتين المتوسطة والثانوية . 


2 شط 556 5 
وود | كه الا 
امسر ححية قُ الغاللف نحتاج إلى جهد ووقت طويل للإعداد » لذلك بمكن 
الاستعانة بها في تدريس الموضوعات المامة من السيرة ويكون ذلك أيضاً في 
الصفوف الاخيرة من المرحلة الإبتدائية وهي تقوم على حوار بين التلاميذ . بمثل 
كل تلميذ شخصية من الشخصيات المراد دراستها و تحفظ دوره بعد كتابته من 
قبل المعلم وإعداده إعداداً بتلاءم 6 مستوىقى التلاميذ وأعمارهم 6 نم يؤدونبا 
كنا ان نتصور درساً من دروس السيرة على هذا النحو : 
١‏ -التمهيد للدرس تمهيداً مناسباً يهيىء أذهان التلاميذ وبحرك أفكارهم نحو 
مو ضوع الدرس . 
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عرض موضوع الدرس عرضاً قصصياً مشوقاً » يبرزفيه المعلم مواطن 

العبرة في حياة صاحب السيرة من حيث مبادئه وأخلاقه » وشخصيته » 

وإرادته » وتأثيره ني المجتمع والناس . ومن المهم اتناف العرضن : آنا شير 
نواحي الوجدانية ي التلاميذ : : يشيع الحو الروحي بينهم » 
وأن حرك في نفوسهم الرغبة في الإقتداء يصاحب السيرة » و كلما استشهاء 
ت القر آنية والاحاديث | أي تتصل و ضوع الدرس © كلما 
ات الف أوقع في نفوس التلاميذ وأعقق إلى الاهتماء , بالقران [الشينة » 
ويجب أن بحده1 ببعض الأقوال الأثورة الى قالها صاحب السيرة الي 


يكم رسها ؛ولكن ي حدو 2 ضيقة نتمق وأفكار التلاميذ ومستوياءهم العقلية . 


عاك الاستنتاج ء 


4 
ها 


ونحاول فيه المعام أن وستتةج من التلاميك جو الت العظمة والعبقرية الي 
اكتشمو ها 8 الشخصية الع درسوها . و كذلاك المأ أدىء والأعداف 


والعبر والعظات اللبى توصلوا اليها 


ع ا ا * 


:علا 5 


0 يكون بأسعلة واضحةه وهادفه 3 يراد منهأ اكتشافب مدى ها فهده ااتلاميك 


-- 
امه 


من الدرس . وأهدافه » وتعميق المفهوم لمم : 


حن 3 ف ت ه٠٠‏ 7ه 
للمس_الذيب 


التهذيب : في معماه العام يعي « الربية ») . وفيما نقصده هنا هو بناء 
الأخلاق وتقويم السلوك ٠‏ وإيقاظ الضمير » وشحذ الهمم » وتربية الإرادة 
على أسس إسلامية تؤدي نتائجها إلى وجود الإنسان المسلم الحق الذي يتحل 
بأخلاق القرآن وآداب الإسلام » ومبادئه في الاخوة والتسامح والعدالة والمحبة . 
وهكذا يوجد المجتمع المسلم الذي هدف الير بيةالدينية يجملتهاإلى بنائه وتكوينه . 


أهَدَافك المهَذِيتَ 


)١‏ تنمية الشعور الدينى عند الطفل » وتمسكه بالفضائل والأخلاق » كا تنهاه 
عن الرذائل والعادات القبيحة والأمور الي تخالف الدين . 
)١‏ تربي فيه روح الحير والتسامح » وتعوده الثقة في النفس » وقوة الاحتمال 
ظ والصبر » وضبط الانفعالات » والتضامن مع الآخرين في سبيل الحير 
| والتفاني في العمل » واحترام الآخرين . لتتوفر له السعادة النفسية » والأمن 
والرضا داخل مجتمعه . 


ؤ *) إبراز الابجاهات القويمة أمام التلاميذ ليتمكنوا عن طريقها من تكوين 
علاقات إجتماعية سوية وناضجة » أساسها الاخاء والتعاطف والبراحم 
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فيما بينهم » وغايتها معرفة واجبانهم نحو الآخرين . من إحترام 
الحقوق » وتقدير للمزايا » ورعاية للصالح العام . 

نعلم آداب الزيارة والحديث ٠‏ وما يجب أن يتحلى به الفرد من أخلاق 
فاضلة سواء كان ني البيت أو ني المدرسة أو بي الشارع ٠»‏ وتعلمه فضيلة 
الإستماع وحسن المناقشة والتّرفع عن الدنايا والقبيح من القول والفعل . 
المقارنة بين الأهداف والمبادىء الي يتمسلكث بها الناس في تعاملهم اليومي 
الآن » وبين الأهداف البادىء والمثل الإسلامية الحقة » لنغرس ي 
نفوسهم حب الدين والانجاه اليه والارتواء من فيضه ب العلم والعمل . 
إبراز ما في النراث الإسلامي من عظمة وحضارة وفكر . وما كان عليه 
رجاله من خاق وبطولة وفداء . ليعتزوا بهذا الراث ٠‏ ونحاولوا تقليد 
عظماء الإسلام والاقتداء بهم . 
بيان أن الحياة لا تستقيم إلا بالربط بين الروح والمادة : وأن الإسلام هو 
الدين الإنساني العام الذي جاء صاللأ للدنيا كلها : ولكل زمان مهما 
اختلفت الأشكال والأجناس والألوان ٠‏ وبذلك ننمي ني نفوسهم 


المجوابف الروححدية َ وَالدهعلف بتعا ليم الدين هً 


والنفس الإنسانية بطبيعتها لديها الإستعداد للتكوين الحلقي لأن عامل المتعة 


والألم فيها موجود بالفطرة » والأخلاق تحقق لصاحبها اللذة والمتعة حيث يكون 
مشولا بين الناس مستعداً للماء ربه . ولذلك ل نحل الشرائع الالهية من الدهديد 


بالنار والوغد عم المنة : والقوانين والشرائع الوضعية انها لتصمن هين 
الحانبين وعن طريق الأخلاق يتحقّق الوعد الالهى بالحنة ويأمن الإنسان سطوة 
القانئون الوضعي فيصل إلى اللذة والمتعة . وبانتفاء الأخلاق أي خروجه على 
الأوامر الشرعية أو محالفة القانون يتعرض للالام والعذاب . والأطفال أكثر 
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إستعداداً الخضوع هذين العاماين لذيك نادى حجان جاك رسو ومنتسوري يدا 
عقوبة الطفل » العقوبة الي ترده عن المخالذة وتعود به إلى جادة الصواب ٠»‏ 
والقصة في التهذيب بحب أن تشمل على بيان الثواب والعتّاب و كيف ينال الطفل 
عطف المجتمع وتضامنه معه »© ولاذا يصبح البعض وها مبغضاً هن الاخرين 
ولن خلال هذا السياق يعرض المهلم أوجه الثواب والمقّات عند الله وأسباءهها 
والطرق المؤدية اليهما . ولا يصح أن يكون العرض على هيئة أوامر ونواهي . 
وإنما يجب أن بتضمن من الإيحاء مايؤدي إلى غرس هذه الأخلاق والمثل - الي 
أشرنا اليها في النقاط السابقة - ني نفوس التلاميذ غرساً يحعلها تصدر عنهم بغير 
تكلف أو رياء » لآمهم إذا أدر كوا قيمتها الروحية ونسبتها إلى الله الذي هو 
وحده العالم بهم وبكل أعماهم » امتلأوا بحب هذا الحالق العظيم » وشعروا 
بضرورة الرجوع الله عند الشدائد . وأخضعوا نوازعهم لرقابة الله طمعاً في 
محبتهدور ضاه لا عن خوف ورهبه . 

ظ إذا استطاع المعلم إبراز هذين الحائبين » حب الله : وحب المجتمع : فإنه 
بذلك يكون قد وصل إلى الغاية المرجوةمن دروس التهذيب . وحقق مبدأ إسلاميا 
عظيماً وهو ربط العقيدة بالعمل . 


ظ وأرئ من المفيد بي هذا المقام أن أ 
جعل دروس التهذدب أكثر فائدة ٠»‏ وأصاداق وقعاً قُ ثرا سة النثي ء : وننظيم 
أتحاهاته الأخلاقية بعيداً عن الانفعالات اللاإرادية: أو التقليد السيء الحضارات 


ونظم مستوردة لا تقترب ولا تتشابه مع الإسلام في شيء . 


أولا إيمان المعلم برسالته : ومعرفته للدور القيادي الذي يقوم به في بناء الأجيال 
حيث يشكل هو أعظم قاعدة أخلاقية وإنسانية في حاة أمته وفي نفوس تلاميذه » 
فهو بالنسية للأمة المخترع العظيم الذي ب معمله تَبى الرجال » و تفتح العمقول » 
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ونحدد الاّاهات . وبالنسبة لتلاميذه فهو القدوة الفعالة والمؤثرة لفئرة طويلة 
شاء ذلك أم أ ى . لذلك بحب عليه أن يزن تصرفاته وأقواله يزان الحكمة 
والصدق . : حنى يرى فيه تلاميذه صورة الإنسان الذي ننشد تكوينهم على مثاله . 
وليعلم أن كل شخ ركه وسكة محسوبة عليه : فالطفل أشد نقداً وأصدق نظرة 
لمعلمه من أي شي آخر قُُ حياته . فإذا ما ارتكب هذا المعلم حماقة أياً كان 
حجمها فان الطفل سوف يتأثر بها » ويكون تأثره ني الغالب ذا ابعاد لا تتحصر 
فق ذائرة المدرسة والمعلم ٠‏ ونا تتعدى ذلك إلى المجتمع و إلى حياته العملية 
والحلقية ٠‏ فليحذر المعلم أن يكون سبباً في فساد إنسان وانحلال تمع : واميار 
أخلاق . وليضع قأاعدة 3 2 ا ملبس »ع وال كل ن والمشرب والقول والفعل 
داخل المدرسة على الأقل . إن ل يكن ني حياته كلها . وليس ذلك بعسير إذا ما 
عرف المعلم أنه صاحب رسالة : وأصحاب الرسالات ممتازون بصفات 
أخلاقية معينة . وإذا ماعرف اللمعلم أيضاً أن الطفل الذي يربيه مفطور على 
المحاكات والتمليد : وأن 5 من مسسقاده هو معلمةه, فعليه أل نوا ححه تفده إلى كل 
م بر بك أن تربي عليه أطفاله ١‏ من أخلاق وعيادات ومعاءهلاات ومثل 6 حى تصاار 

التهذيب من صميم نفسه عن قناعة ويقين » وحتى لا يكون أمام تلاميذه 
أيه بالمهرج الذي يقول ما لا يفعل ٠‏ وبالتاللي سيعود أطفاله الملق والنفاق والغش 
وبهذا نشاهد م#تمع اللامبالاة وااشك والحيرة . ولست أجد مسولا عن ذلك 
إلا المعلم بالدرجة الأولى والأسرة بالدرجة الثانية » وليس لغيرهما دور 
ذلك إلا بدرجة تشبه اللقاء العابر في حياة الناس . 


ثانياً تلك التر بية التي تفسح المجالالطفل ليمارس بالفعل العادات والاتجاهات 


2. 


والاخلاقيات والنظم والافكار الي يتعلمها في دروس التهذيب : وخير طريق 
لذلك النشاط المدرسي : فقيام الطفل بالعمل في جمعية المدرسة يعلمه التعاون 
أفضل من عشرين درساً وكذلك اشتراكه ني فريق من فرق الكرة بالمدرسة أو 
ممارسته رياذة ما من الرياضات الي تقوم على تعاون الجماعة » و كذلك فان 
' عشرات الدروس في الامانة ومثئات الأمثلة من الأمناءء لا تعادل قيام التلميذ 
بأمانة الصندوق للحمعية مدرسية من قبل الطلاب بشكل دوري ٠‏ وقيام بعض 
التلاميذ جمع الزكاة أو الصدقة من أهل الحير والاشراف على توزيعها إلى من 
يستحق ٠‏ تربي روح الحير والعطف على الآخرين ٠‏ أفضل من مائة درس 
والف رواية عن فعل احير وأثره . ويمكننا عن طريق المشاركة الفعلية للتلاميذ 
في مثل هذه الأمور أن نكتشف جوابب الحطأ في تربيتهم المازلية » وأن نعمل 
على معالحتها بزيادة الرعاية وحسن التوجيه إلى ما سهدف اليه المدرسة وينشده 
المجتمع :وانكات المناريتة نلق أن تسر :211 اليف . أن اخلس التاتمرة 
بالأمر» وكانوا هم مثالا أفضل مما شاهد التلاميذ في منازهم . وهذا يقتضينا 
أن نبين بعض المواقف البي تؤدي إلى عكس ماتهدف اليه التربية . مثل سوء الظن 
بالتلاميذ واعتبارهم دائماً غير أهل لتحمل المسثولية ٠‏ فان ذلك بطريق غير 
مباشر بحملهم على اليأس والاشمثزاز من العمل ٠‏ وبالتالي يربي فيهم روح 
التحدي والحيانة والعنف . فعلينا أن تمنحهم ثقتنا ٠.‏ ونوليهم عطفاً يقربنا إلى 
قلوبهم 1 ونأخذ المتهم منهم بالنصح الانفرادي في حزم لا يشعر فيه بالتحدي . 
وبصبر لا يدرك من خلاله التهاون أو الضعف وببذا يمكن علاج النفوس المر هفة 
بلا جرح لهاء واكتشاف النفوس الأخرى الي لا ينفع معها التلميح أو 
التصريح : فننتقل ٠هها‏ إلى ٠«رحلة‏ الحرمان من النشاط ومن مساعدة الجماعة 
في بعض المواقف ويمكن أن يشتد العقا بأ كثر من ذلك إِذَا لم تسجد هذهالطريقة 
وهذا رأي علماء التربية بالنسبة للأطفال منذ عصر « القابسي » . حتى عصرنا 


هم.» 


هدا . ويجب أن نسير فيه على طريق من النضج يتفق وحاجات العصر + وما 
تنشده التربية الاسلامية من بناء الروح والحسد . وما نعتبر الأمر فيه إلى التهذيب 
أوقع من أي درس آخخر من دروس المدرسة . 

الغا التعليم المباشر والمعروف لدىالمعلمين. وأفضل ما يكون في التهذيب عن 
طريق القصة الى تتخللها الآيات والاحاديث النبوية والآمثال والحكم والمواقف 
الي تقرزف. البارك الأخلائي الذي ننشد تعليمه للطفل من !| واقع الذي يعيشه 
وعناة + وعلينا آن هيز الفرض والمناسبات 2 كأيام شهر رمضان ٠‏ لتعلمهم 
الصدق والأمانة والعطف والرفق بالاخرين » وأن نبين هم أن الله وحده هو 
الرقبب علينا في كل قول وفعل . وان خخفي على الناس أمرنا . و كذلك في 
الأعياد وني 5 وي المناسبات الوطنية كل موقف با يتفق معه من اتات 
والاخلاق التي نرباد أن تصبح سلوكاً لدى تلاميذنا . ولا يخفى علينا أن ارجاع 
الأمور إلى أصلها وهو الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى خشوع القلوب ونمهذيب 
الأرواح لذلك يحب أن نركز على بان حكمة الله 5 في كل شيء وأن الحالق 

سبحانه ما خلق الكون إلا ليكون دليلا عليه . وأن كل فعل يمخرج عن هذه 
ا فهو ساقط وعبث . والطفل مولود على تلك الفطرة وتقيله لها أيسر من 
تقبله لأي ١‏ مر أخخر . 


طرق المجير_التبذيبٌ 


2 ب هر 5 0 »© 2 م 
طيفِة ليرد قي المََذِيْبَ 
وهي طريقة يعمد فيها المعلم إلى شرح الدرس المقرر على التلاميذ شرحاً 
يتهق مع معدمرة الدرس وجايته َ حاولا سات الهدف منه 0 الا 


">. 


إلى التلاميذ ومناقشهم في إجابتها ٠‏ ثم يسجل على السبورة الأهداف 
اليم لني أدر كها التلاميذ والبي استنتجها من أجوبتهم » وهذه الطريقة 
وان كانت سهلة بالنسبة للمعلم إلا أنها لا تحقق المقصود من التدريب 
العمل ومشاركة التلاميذ في استنتاج الأفكار والمعاني ٠‏ ولا تنمي فيهم 
جانب الحيال وأعمال الفكر . 


© طيفّة الْنَافسَة وَالضَاء د 
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و هذه الطريقة يعلن المدرس عنوان درسه ويطلب من التلاميذ ‏ بعد 
التمهيد له تمهيداً يبين الغاية منه ‏ يطلب قراءته إن كانوا في الحلقة 
الاخيرة من المرحلة الابتدائية » ثم يدير المناقشة والحوار بينهم ليصل 
إلى أهداف الدرس وأفكاره ومعانيه من أفواه التلاميذ » فإن كانوا في 
الحلقة الأولى » قام هو بقراءة الدرس قراءة نموذجية وهم يتابعونه حجى 
إذا ما انتهى من القراءة بدأ في الحوار والمناقشة واستخلص النتائج الي 
يريدها من إجابات التلاميذ » ومع ملاحظة أن يتوقف معهم عند كل 
قيمة أخلاقية ويجعلهم يرددونبا اتثبت في أذهانهم . وعلى الرغم من أن 
هذه الطريقة أفضل من طريقة السرد إلا أن طريقة القصة تعد أفضل . 


التمهيد : 


وفيه يلمس المعلم شيئاً من واقع الحياة يتصل بالدرس . أو يروي قصة 
صغير ة هن قصص الأنبياء أو الشهداء أو الأبطال 6 اوم ة كر نبي ازول 


آية م يتلوها على التلاميذ » وبعد ذلك يتتقل إلى جوهر الدرس . وان 


الضعيف ومساعدة المحتاج 4 جعل التمهيد مو ضحاً لأهمية هذه الأعمال 
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وقيمتها عند الله والناس » وذلك ليهيئهم لموضوع الدرس »2 ويوجه 
اهتمامهم إلى الأهداف الى يريد إيصاها اليهم . 


موضوع الدرس . 

ويكون ”ا ذكرنا في معظم دروس التهذيب عن طريق القصة » ولكنه 
يحب أن يكون حافلا بالاسئلة والمناقشة فيها » ومحاولة إعادة القصة من 
بعض التلاميذ » والبحث عن عنوان ها أو لغيرها من القصص الشبيهة : 
وكلما استعان المعلم بتسجيل بعض الأفكار والأهداف على السبورة 
للمعلومات وأوفى للوصول إلى الغرض من الدرس ولو كان في سياق 
الدرس حديث أو آية أومثئل أو حكمة فيجب أن يطلب من التلاميذ 
كتابتها والاحتفاظ بها ومراجعتهم في فهمها وحفظها كلما جاءت مناسبة 


ااتطميق : 


وهو على قسمين : نظري وعمللي : 

اما النظري فيتعلق بوضعم أسئلة تحرك الفكر ومخاطب الوجدان »© يتبين 
المعلم من خلال إجابات التلاميذ عليها مقدار فهمهم للدرس وتأثئيره في 
أفكار هم واتجاهامهم . وعليه أن يلاحظ أن تكون هذه الأسئلة لها صلة 
0 خبرة التلاميذ ومستوياءبم العقملية والتعليمية وأن يتدرج معهم فيها 
من الأسهل إلى الأصعب » ومن الملموس إلى العقلي وهكذا حبى يم له 
الوصول إلى المحتويات كلها 

واما العملى فيتمثل ني ملاحظة سلوك التلاميذ بي الصف وخارجه 


ل8م. " 
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وتذكير هم بالأخلاقيات الي ساقها اليهم ني آداب اللمعاملة والسلوك 
ومحاولته تقويم المعوج منهم تقوعاً يشعر فيه التلاميذ بأنه مساق اليه بالمحبة 
والود والإنقياد للمثل والقدوة . ويالروعة ذلك المعلم الذي يعد مفكرة 
يكتب فيها أسماء تلاميذه ويدون فيها الملاحظات الأخلاقية والسلوكية 
على كل منهم » ولا يجعلها مصدر مبديد ونحخويف ٠‏ وإتما يجعلها بطاقة 
علاج وإشراف كبطاقة الطبيب لمتابعة مريضه » و كلما حانت مناسبة 
ضرب الأمثلة بالقدوة منهم ليكون ذلك حافزأ على أن يقلده الاخرون 
ونحاولون محاكاته . ولا شك أن هذا الحهد إتئما هو إلى الله ينتظر منه وحده 
الآخر بوالكوات + بولا علق اقفلة هذا دغل راي الادارة أو المبتولن: 
وإلافلن يكون إلا كمن يصلى ليراه الناس يصلىي . وهو ني النهاية لن 
بحصل على شيء لا من الله ولا من الناس . والتربية عموماً كالعبادة 
الروحية الخالصة الي لا سلطان لأحد على القائمين بها وإتما مردهم إلى 
الله وحده . فإذا ما أخلص المعلم واجتهد فيما يعمل كان كهذا المتعيد 
الأواب الذي يقول ني كل شيء وعلى كل شيء يا رب . يا رب لك 
وحادك أوجه قولي وفعلل . 


التقوم : 
وفيه حرص المعلم على متابعة التلاميذ متابعة لا تتعلق بالمحفوظ والمفهوم. 
وإما تتصل بالقيم والأهداف التي ينشدها المنهج : ويخطط لما المعلم في 


كل درس من دروسه . 


تف 


درس العديث 
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اتفق علماء الإسلام على أن الحديث الشريف هو المصدر الثاني التشريع 
الإسلامى 4 أي بل / القرآن ( المصدر الأول مياشرة والمتتبع لاحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد ألا في جملتها ذكرت في مواقف 
تربوية وأخلاقية واجتماعية : وأنما تمتاز بالسهولة والواقعية » يدرك 
0 5 ا أ - 0 0 ل )]ء . م 
مغز اها العالم والجاهل » الكبير والصغير. وأسلوبها بلغ من اللفصاحة والدقة 
ما جعلها سهلة التناول والحفظ . وقد عالج فيها الرسول مشكلات الحياة 
مختاف أنواعها. ففيها وصف دقفيق لحماتهوحياة اواحة وصحابته والمسلممين 
من جند ونجار وزراع وصناع : أغناء وفقراء : كبار وصغار : رجال 
ونساء وأطفال . وهذا بجعل من الحديث وسيلة تعليمية سهلة لأحكام 
الشريعة. الإسلامية : وللمنهج الرسول وأصحابه في المعاملة والسياسة 
والأخلاق . 
نرى في احاديث رسول الله كل ما نحتاجه الانسان لعربيته الروحية 
واللحلقية والنفسية : وذلك لأنه يخاطب العقل بالحجة والبرهان »والروح 
بالعاطفة والاثارة والترغيب والترهيب . والئفس با يدفعا نحو الكمال 


والأمان والإطمئنان للحاضر والمستقبل: وهذه الحوانب هي ما يبحث عنها 
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كل إنسان سواء كان مؤمنا أو غير مؤمن ٠‏ يعبد الله على حرف » أو 
يعبده على ثقَة ويقين . والطفل أطوع المخلوقات لتقبل هذه الأشياء لأنما 
تتفق وفطرتة الي فطر الله الناس عليها وجعلها ني أصل تكوينهم قبل أن 
تصنع فيهم الحياة صنيعها من تغيير وتزييف ومكابرة . لذلك كان 
ندريس حديث رسول الله للطفل عملا يتفق ورغباته ويحقق في الوقت 
نفسه الربط بين العقيدة والعمل والأخلاق . 


القران الكريم دستور الله ع الانسان » لا يختص بعوم دوك قوم ولا 
بزمان دون زمان »: لذلك كانت أحكامه مجملة تحمل من الاشارات 
والرموز ما يفسح المجال للعمّل الإنساني للتفكر والتدبر والإبداع . 
وحديث رسول الله يفسر لنا كثيراً من هذا المجمل » ويوضح لنا مأ 
ليس في قدرتنا إدرا كه ومعر فته ويتموم بالتَرجمة العملية والواقعية لأحكام 
القرآن وتعاليمه فهو إذن بي أغلبه شرح وتحليل للقرآن الكريم . لذلنك 
كان تدريس الحديث محاولة معرفة التطبيق العملي لأحكام القرآن . 

ومع أن قضايا العصور تختلف باختلاف الناس واختلاف أحوالهم المدنية 
والصناعية والفكرية » فاننا جد أن حديث رسول الله في الأمور العامة 
يتفق مع عصره الذي كان يعيش فيه ومع العصور الي تلته حجى عصرنا 
الذي نحن فيه . وهذا يعطينا القدرة على بيان تلك المعجزة النبوية للأطفال 
ما يحملهم على تقدير الرسول وحبه والتعلق به عبادة وسلوكاً 
وخلماً . ويحقق الأمر الالهي باتباع الرسول في كل شيء "ما جاء في قول 
اله تعالى ( وما آتاكم الرسول فخذوه ومأ نا كم عنه فانتهوا ) 7 وقوله 
) فلمحذر الذين حالفون عن أمره أن تصيبهم فثنة أو يصيبهم عذاب 


[1) عوصوزة امقر اه لاي 


اليم م" فاتباع الرسول شرط للايمان ؛ وتعليم الأطفال كيفية اثباعه كال 

للايمان . هذا يحب أن يدرك المعلم هذه الاهداف وأن يقصدها ني درسه 

قصداً مشمولا بالمعرفة والاعداد والتنظيم . 

6( عل أحاديث رسول الله موسوعة كاملة المراث الاسلامي ولا يمكن أذيبي 
الفرد المسام بناء سليماً إلا إذا أدرك قيمة هذا الثراث وأثره في نفسه وفكره 
وححاته ومستقيله : وان كانت النظم الحديثة ىُ الدول الغر ببة والشيوعية 
نضع شعارات وعبارات محددة ليحفظها أطفاطهم وليهخذوا منها تموذجاً 
لحياتهم » فأولى بنا نحن المسلمين أن نتخذ من أعظم قول ورد على لسان 
خير البشر أجمعين » أن نتخذ من ذلك شعاراً لنا ولأبنائنا نعتز به ونقدسه 
ونجله في كل مناسبة وفي كل موقف . وحديث رسول الله يعد من جوامع 
الكلم » والوقوف عليه لفظاً ومعنى يؤدي إلى بناء خلق الأطفال وفكرهم 
ولغتهم » ويقوى أسلوهم ويهذب أرواحهم ووجداءهم . لذلك كانت 
فوائل ندر يس الحديث متعددة : والاهتدام به ىْ مدارسنا حمق غايات 
كثيرة . 

5) يدرك الأطفال منذ الصغر قيمة الكلمة في حياتهم » وني مواقف كثيرة 
تراهم يشوروك ويتمردوكن أن كلمة يتقفروك ملمها ول وجهت اليهم أو 
وفوا ها + كا نلمس سعاد هم وشعورهم بالرضا لآن البعض خاطبهم 
عا ير ضي غرورهم ويرفع من قيمتهم امام انفسهم . ومن هنا نستطيع 
أن ندرك أثر الكلمة في التعلم وتربية الأخلاق وتوجيه السلوك إلى الوجهة 





الى ننشدها في مجتمعنا الإسلامى وأفضل ما يمكن أن نستغله في هذا 


أ 


الحات هو لايك وسول: الله وحخاضة فتما ور منة ف مواقق: تفن 
وحاجات الطفولة ومشاكلهم الأسرية والاجتماعية . 


(١ 


ا( 


2 


التمهيد : 

ويكون بربط موضوع الحديث بواقع الحياة بصورة تتفق ومدركات 
الأطفال » وجعله مع الدروس السابقة يشكل وحدة فكرية تتصل بفرع 
من فروع العبادات أو العقائد وكلما كان التمهيد على شكل قصة 
متضمنة أسباب ورود الحديث كلما كان ذلك أوقع في نفوس التلاميذ 
وأدعى لوضوح الموقف الديي الذي نريد تثبيته في أذهانهم . 

القراءة الصامتة في الصفين الثالث والرابع. ويحب فيها على المعلم أن يتبح 
الفرصة للتلاميذ ليتأملوا الحديث لفظاً ومععى » وأن يناقشهم في مفاهيمهم 
بعد القراءة الصامتة مباشرة ليثير فيهم النشاط الذاني » وليعودهم الاعتماد 
على النفس وهتابعة كلام الرسول صلى الله عليه وسلم » وهذا في رأي 
علماء التربية ‏ يؤدي إلى الفهم العميق القائم على الربط بين خبرات 
الطفل وتفاعله الذاتي . ويستحسن قبل بدء القراءة الصامتة أن مخبرهم 
المعلم أنه سوف يناقشهم في مضمون القراءة وما تحويه من المعاني والأفكار 
والأساليب والأهداف حى بحرك فيهم دوافع الدقة والإتقان ويثير بينهم 
المنافسة . 

القراءة النموذجية من المعلم . 

ويحب دائما أن تكون قراءة متميزة بسلامة النطق وصحة الشكل وفصيح 
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الأداء » والوقف عندما يجب الوقف عليه ٠‏ والفصل والوصل في 


موضعه : حبى تكون قراءة المعلم فعلا متميزة على قراءة التلاميذ ليصح 


الإقتداء بها » وليكون هو بي نظر أبنائه القدوة والمثل . 

القراءة الفردية من بعض التلاميذ . 

وعلى المعلم أن يتابع معهم بدقة : وأن ينبه على الأخطاء الي يقعوا فيها . 

ويعمل على تلافيها عن طريق المناقشة وبيان الصواب . حى نحقق الغاية 
التربوية من القراءة ( ضبط الألفاظ » تقوية الأسلوب » الحفظ » التمرين 
الفهم ) واستخدام السبورة في كتابة العبارات المصوبة ثي هذه الحالة 
يفيد كثيراً » ويؤدي إلى تمرين الأطفال على ا كتشاف الصواب بأنفسهم . 
المناقشة في مضمون الحديث ومعاني الكلمات والاساليب والأفكار الي 

نبه عليها المعلم عند القراءة الصامتة . 

الشرح : ظ 

وبين فيه المعلم المعاني والأهداف والمتمقاصد الي يتضمنها الحديث وعليه 
أن يقسم الحديث إلى فقرات » ويسأل التلاميذ عن كل فقرة » ثم يدون 
ما يرشد اليه الحديث على هيئة عبارات واضحة وهوجزة » وكلما 
حرص المعلم على إعداد أسثلة هادفة تشمل كل جوانب الحديث » كان 
ذلك أهدى له في الوصول إلى الهدف من الدرس عن طريق المناقشة 
والاستنباط من التلاميذ » وكان الطريق أمامه واضحاً ليوسع ٠دارك‏ 
التلاميذ » ويجعلهم يعيشون مع صاحب الحديث عليه الصلاة والسلام 
ومع أفكاره وتعاليمه الإسلامية . 


511 


64 


(0 


المر اجعة والتوجيه والإرشاد . 

وعلى المعلم أن بعد أسئلة خاصة بها » يكون القصد منها اثارة عواطف 
التلاميذ ونحريك مشاعرهم نحو العمل ما جاء في حديث رسول الله من 
مبادىء وأهداف ع ليتحفقق هم الثواب من الله والسعادة في الدنيا 
والاخوة... 

التعرف على ما يجب حفظه من الأحاديث . 

ويكون بمراجعة ما يجب حفظه من الأحاديث الى تشتمل على بعض 
أر كان الإسلام » أو تتعلق بأحكام هامة في المعاملات والأخلاق . 
منها : ويفسح المجال للتفكير والتأمل في معانيها وأهدافها . 


إتفق علماء التربية على أن الحواس لا تأثير كبير ني إدراك الأشياء وأن 
اا'يء المحسوس يصل إلى الفهم من أيسر طريق» ولكن غير المحسوس يحتاج إلى 
جهد وعناء حى يفهمه الانسان . . 

والطفل بطبيعته غير قادر على البحث والتنقيب وراء الحيال » لذلك كان 
تعليمه كلما كان معتمداً على الحواس كان أيسر وأسهل في إيصال المعلومات 
اليه . وفوق هذا فان استخدام الوسائل يبعث في نفوس الأطفال الشوق والرغبة 
للدرس » ويجسم المعاني أمامهم فجعلها ملموسة + ويساعد الطفل عل ثنمية 
خبرته وربط ما لديه من تصورات بالواقع المحس في الحياة . 

وبمكن أن نعرف قيمة الوسائل التعليمية إذا تبينا طبيعة الادراك عند 
الانسان » ذلك الادراك الذي يقوم على النشاط النفسي للفرد ولا دخل لملكة العقل 
أوالاحساس فيه » بل هو ني الغالب بمثل عملية تعرف الفرد على العالم الخارجي 
ليتمكن من التوافق مع البيئة الي يعيش فيها » والمعرفة والتوافق نتيجتان هامتان 
للادراك . لأننا بالادراك نفهم الاشياء والاحداث . وحين ندرك نترجم 
الانطباعات الي نحدتما المثيرات من بيئتنا إلى وعي بالاشياء والاحداث . وفضلا 
عن ذلك فان الاشياء والاحداث الي نعيها وثيقة الصلة بحياتنا العقلية » فنحن 
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ننشىء الاشياء والاحداث بواسطة عملياتنا الحسية؛ والحواس هي وسيلة اتصالنا 
المستمر ببذه الاشياء والاحداث ؛ فالعين والاذن والنهايات العصبية نحت الحلد 
الي تستجيب للضغط والحرارة والبرودة » والي ي اللسان وتستجيب للطعوم 
المختلفة » والبي في الانف وتستجيب للروائح المختلفة هي الوسائل أو المنافذ 
الي ينم عن طريقها جميع أنواع التعلم . وهكذا فان إدرا كنا للاشياء والاحداث 
من حولنا في النهاية تتابع لعملياتنا الادراكية الحسية » ويتضمن ذلك كثيراً من 
الانتقاء والتنظ.م 1ا ندر كه على نحو معين . وتتميز كل الادراكات بوجود 
الحبرة المسية . فالحبرة الحسية المرئية تتكون من آالاف الخصائص البصرية 
المتنوعة » وتشتمل هذه االحصائص على الالوان المختلفة هن أحمر وأصفر 
أزرق وأخضر وغير ذلك من الالوان الي تنشأ من امتزاج بعض هذه الألوان 
أو غيرها بدرجات تتفاوت بين اللون الغامق والفاتح واازاهي والباهت . وبلمثل 
في حالة السمع توجد أنغام وضوضاء في صور عديدة تختلف ني علوما 
واتخفاضها » وتستطيع الاذن السليمة أن تميز أكثر من عشرة آلاف صوت 
محتلف » وفيما يتصل بالذوق يوجد الحلو والمر والمالح والحامض والحريف . 
بالنسبة للشم فهناك روائح الازهار والفواكه والتوابل ورائحة الدخان 
والروائح المميزة للاشياء الفاسدة وغير ذلك من الروائح المميزة الاخرى . 
وكذلك بالنسبة للمستقبلات الحسية للجلد واعضاء الجسم الداخلية » إذ تحصل 
عن طريقها على خبرات حسية معينة كالضغط والألم والدفء والسبرودة . 
وتعتمد كل هذه الحصائص المتفاوتة للخبرة الحسية على أعضاء الحس وعلى 
الحهاز العصي في الجسم ؛ وهذه الحبرات الحسية هي أساس معر فتنا للعالم من 
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حولنا » وبغيرها لا يمكن أن ندرك أو نعي أي شيء » والوسائل التعليمية 
البصرية والسمعية أدوات وطرق يمكن بواسطتها أن نوفر للتلاميذ مثل هذه 
الخبرات الحسية الضرورية للتعلم 3 

ولاشك أن الوسائل التعليمية تنمي الخبرة وتساعد على عمق الفهم واتساع 
دائرة التفكير » وخاصة عند الاطفال الذين هم في الغالب يستقبلون الاشياء 
بصورة كلية غير واضحة الابعاد ئي أذهامهم » فإذا إستطاع المعلم أن يحللها 
لهم وير بطها بعضها ببعض عن طريق الوسيلة » فانه بذلك يساعدهم على بناء 
خخبرةٌ واقعية قائمة على ادراك الاشياء والاحداث ىُ بيئتهم .لحار جية َ وهذه 
الخبرة هي أساس التفكير والنشاط العقلي » وأثرها في عملية التعلم متتصل ودائم 
قُ جميع مراحل التعلم 02 

واستخدام الوسائل بمهارة يساعد في توفير خبرات غنية وخصبة تسدفع 
التعلم ونتجعله مثمراً . كا أنها تقوي جوانب الدافعية عند المتعلم وتتلاءم مع 
مبوله وانيجاهاته . وهى تشاعد على البر كيز والانتياه ؛ و شير النشاط العمل الذي 
يحول دون تشتت أذهانالتلاميذ وانصرافهم إلى أحلاءاليقظة أو العبث وأثارةالشغب. 

وقد بينت في موضوع تدريس القرآن الكريم . أن الفاظ القرآن وأساليبه 
وطريقته في الاداء من اعظم وادق ما عرف من اساليب الكتابة » لذلك 
كانت القراءة الصحيحة لآيات القرآن الكريم هي وحدها الي توضح معناه وتبين 
)١(‏ انظر الوسائل التعليمية ص 4ه وما بعدها للدكتورين احمد خيري كاظم » جابر عبد الحميد 

جابر . 
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أعجاز أسلوبه ؛ وهناك علم قائم بذاته يسمى ( علم القر امات ع أنشأء العلماء 
للتعرف على الاوجه الصحيحة لقراءة القرآن. فإذا ما قام العام بتسجيل الآآيات 
من المصحف المرتل مثلا واستمع هو وتلاميذه أثاء السرس إلى التلإوة فانه 
بذلك يساعد الاطفال على التعرف على كيفية القراءة مع الم والوقف ولافصل 
والوصل وغير ذلك . وعلى المعلم قبل البدء في إذاءة الآياث المسجاة أن يكبها 
بخط واضح على السبورة » أو على لوحة ويعلقها في مكان باز أمام التلاميذ » 
نم يقرأها قراءة تموذجية أكثر من مرة وبعدها يبين الممى الإجمسالي 
والتراكيب الصعبة والمفردات الغريبة عليهم ٠‏ ثم يطلب إلى المجيدين منهسم 
قراءتها وأثناء متابعته للقراءة عليه أن يلاحظ أخطاءهم وأن برشدهمإل 
الصواب ٠‏ وهنا يأني دور المسجل فينبههم المعلم أنهم سوف يستمعون إلى 
قراءة ممتازة وأن عليهم أن يتابعوا المسجل بقراءة صامتة دون أن بحر كوا 
سمعوأ ص التسجيل ُ 

؟ المصورات الحغرافية . 

وهي ممدة ىن دروس السيرة والغزوات 6 0 الاما كن الي 
جرت فيها المواقع الحربية والي كانت مهد الرسالة المحمدية ونزول الوحي 
وعاش بها أبطال الاسلام: وعلى المعلم أن يمجعل من الوسيلة أداة للتشويق والترغيب 
ىٍُ مادة الدرس 0 ويخكول ذلك بأن يطلب منهم التعردف على بعص الاما كن 
المشهورة في الخريطة المعروضة عليهم . ثم ينتقل معهم إلى المكان المقصود وعنه 
يبدأ الحديث في الدرس نفسه . وللمصور الحغرائي أهمية بي موضوع مقفل 
أعمال الحج ومناسكه . فانمها لا تتضح في أذهان التلاءيذ إلا إذاارتبطت بما يدل 
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عليها واقعياً » و كذلك بالنسبة للغزوات وهجرة الرسول صل الله عليه وسلم . 
وعن هذا الطريق يمكن أن تأتي لهم بنماذج تتعلق بمناسك الحج كالكعبة والصفا 
والمروة وجبل عرفات ونشرحها لهم ثم نطلب منهم أن يصنعوا مثلها 6 وبا 
حبذا لو اشترك أساتذة التربية الفنية في مساعدة الأطفال على القيام بذلك . 
ويمكن أيضاً عمل نماذج تبين أعمال الصلاة والوضوء ومساعدة الضعفاء ومعاونة 
المحتاجين . 


4 الصور والرسوم : 


ويمكن عن طريقه' عرض أر كان الوضوء كأن نأني بصور محتلفة تعبر كل 
صورة منها عن عمل من أعمال الوضوء و نرقم هذه الصور ونكتب عليها العبارة 
الموضحة لا في الصورة كالنية أو غسل الوجه وغير ذلك مما تتضمنه عملية 
الوضوءء وتعرض الصور متتابعة على التلاميذ . وبعد العرض يمكن للمعلم أن 
يستغل الصور أيضاً في معرفة ادراك التلاميذ لاركان الوضوء بأن يخي الكتابة 
عنهم ويسألهم على ما تدل عليه الصورة . و كذلك يمكنه نزع الارقام ووضع 
الصور غير مرتبة ويطلب منهم ترتيبها . وتكرار هذه العملية يساعد على التعرف 
على عملية الوضوء» كا يمكن اتباعه أيضا ني دروس الصلاة . وني بيان معاني 
القرآن » وموضوعات التهذيب كالنظافة » والاحاديث النبوية . 

فلو أردنا توضيح معبى قول الله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة ) وأحضرنا صورة 
لسنابل القمح وبينا عليها أن الله يزيد أجر المنفق في سبيله إلى سبعمائة مثل كا 
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أنبت هن الحبة سبعمائة حبة لكان ذاث أوقع في نفوس التلاميذ وأدل على المعى . 
و كذلك لو أحضرنا صورة تمثل المغتاب وهو يأكل لحم إنسان ميت فاننا نبين 
مقدار ما في الغيبة من بغض ونفور الله والانسان منها . وغير ذلك من الامثاة 
الكثير الذييمكن التعبير عنه بالصور والرسوم. والمدرس النابه الذي يؤدي مهنته 
بحب وشغف يستطيع أن ييدع الكثير في هذا المجال . 


6-السينما : 


وعن طريقها بمكن تدريس كثير من دروس التربية الدينية كدروس 
العبادات اذ بمكن أن تصور أعمال المصلي أو الحاج أو المتوضىء خطوة 
خطوة . ويعرض ذلك كله بواسطة شريط سينمائي » ويمكن للمعلم أن يبدأ 
الدرس بشرح نظري لاعمال الصلاة يعتمد فيه الى حد ما على معلومات بعض 
الاطفال ثم يكمل ما ينقصهم من معلومات عن طريق التوضيح والمناقشة معهم . 
. وبعد ذلك ينتقل الى قاعة العرض السينماني فيشاهدوا معا كل ما يتصل بالدرس 
وبعد العرض يوم باستجوابهم عما شاهدوه ويناقشهم فيه من الوجهةالتحصيلية 
والفكرية . ولا شك أن هذا يساعد التلاميذ على ادراك أركان العبادة الي 
يشاهدوما ادرا كا يجعلهم وكأتمم بمارسونما بالفعل . 

5 -التمشليات : 

وهي من أقوى الوسائل في التربية الدينية » لأن التلاميذ يعشقون تقليد 
الآخرين » والمحاكاة عندهم فوق انبا طبيعية في هذا السن فانمها محببة الى 
نفوسهم ٠‏ واستغلال هذه الرغبة فيهم تؤدي الى وصول المعلومات اليهم 
وثباها في أذهائهم من غير عناء ولا تعب : ويحب أن تكدون هذه التمثيليات 
قصيرة خالية من التعقيد والاغراب في العقدة » وأن يحرص المعلم على أن تكون 
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المواقف فيها دالة على ما يريد ايصاله اليهم من أهداف وأن تحتوي على النقاط 
اغامة في الدرس . ونحن نعلم أن التمثيل يعلم الاطفال الشجاعة والقدرة على 
مواجهة المواقف » ويدرب لسانهم على الفصاحة » ويثير في نفوسهم الرغبة » 
ونبعث نشاطهم » ويجعلهم يتمثلرن مواقف التمثيلية باندماجهم في ادوارهم أو 
ف المشاهدة ومتابعة الممثلين فيما يقومون به . 


القصص : 

وقد سبق الحديث عن ذلك بالتفصيل في أساليب تدريس السيرة وي التهذديب 
وأحب أن أشير هنا الى أن المدرس يمكنه أن يجعل أشخاص القصة من التلاميذ 
واف بير الخوان يخي الصل :الها بريد » بشرط ألا يسيء الى أحدهم أو 
يضعه في موقف يلتصق به ويكون سببا في انهامه أو وصفه با لا يحب . وبعد أن 
يعرض المدرس القصة بأسلوب واضح لا يرتفع فيه فوق مستوى التلاميذ : ولا 
يتدنى الى محاطبتهم بأسلوب العامة . يعود فيسأهم أسئلة تتعلق بأهم مواقف 
القصة » ويتدرج معهم ببذه الاسثلة ليصل من خلاها الى الاهداف الي ينشدها 
من الدرس » وعليه أن ينظم أسئلته من قبل وأن يعدها اعدادا يحقق الغاية المرجوة 
من ال موضوع الذي يدرسه . وكلما كانت الاسئلة قصيرة ؤمباشرة » كلما 
كانت الفائدة أعم وأشمل . 

م _البطاقات : 

وهي وسيلة متبعة في تعايم القراءة والكتابة » ولكنها هنا تستخدم استخدامايختلف 
عما تستخدم فيه في القراءة والكتابة لاننا هنانريد أن تكون البطاقاتأشبهبلوحات 
الاعلانات والشعارات الي يحاول المعلم عن طريقها أن يجعل أهدافاً معينة تلاحق 
التلاميذ ي غدوهم ورواحهم كما تلاحقهم الاعلانات والشعارات على قارع ةالطريق. 
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لذلك يحب أن يحدد المعاني و الاهداف والمبادىء الهامة ني الدرس وأن 
يكتبها على بطاقات خط واضح وجميل » وأن يعرضها على التلاميذ في الوقت 
المناسب » جمعبى أن يبرز البطاقة الي تتعلق هدف معين بعد حديثه عنه وشرحه 
شرحاً يحذب التلاميذ اليه ويبين قيمة هذا الهدف وأثره في حيامم » ويستحسن 
أن يطلب منهم كتابته في دفتر خاص بالر بية الإسلامية وهكذا حى تتجمع 
لدى التلاميذ جملة من الأهداف والمقاصد والتعاليم الاسلامية ويمكن أن تكون 
البطاقة وسيلة لايصال المعلومات أو تعميق المفهوم منها . كأن يكتب عليها 
أر كان الصلاة أو الحج أو الوضوء ويطلب من اتلاميذ ترنيبها أو يكتب عليها 
نصف عبارة تتعلق بحكم من الاحكام أو رأي من الاراء أو هدف من الاهداف 
ويطلب من التلاميذ | كمال مابها من نقص . وهناك طرق كثيرة يمكن استخدام 
البطاقات فيها و كلها ترجع إلى اجتهاد المعلم وحسن تصرفه . 


لات اعبات الدفة المخلفة .. 


واهتمام المعلم ببذه الجمعيات لا يقل قيمة عن اهتمامه بدروسه وأعماله 
المدر سية بل هي بالنسبة للمعلم الذي يعرف دوره في تربية جيل و بنائه بناء يتفق 
والمبادىء والاخلاق الاسلامية تعد أهم وأعظم خطراً » إذ عن طريق هذه 
الجمعيات سوف ارس الاخلاق والتربية الاسلامية ممارسة عملية ومن أمثال 
هذه الجمعيات . جمعية البر والاحسان ؛. جمعية الصداقة والتعارف » جمعية 
النظافة والسلوك الحسن . جمعية الاصلاح بين المتخاصمين » جمعية الز كاة 
وجمع الصدقات . ويكون إشراف اللمعلم على هذه الجمعيات هو وزملاؤه من 
المدرسين قائما على التواضع والانصهار مع التلاميذ حبى تكون النتيجة 


لمرجوة ملتمسة من التطبيق العملي » لا من عجرد الشكل والاطار الذي تكون 
فبه هذه الجمعيات : 


و١‏ ب الهدوة الصالحة 3 

وهي لا شك تعد من أهم الوسائل ي غر س الفضائل ي نفو س التلاميذ , 
لان الاطفال يلتقطون الاشياء وخاصة من معلمهم كا تلتقط آلة التصوير 
الصور والمناظر فإذا لم يراع المعلم الحكمة في اقواله وأفعاله وتصرفاته انتقلت 
منه إلى التلاميذ وتبدل النفع الذي نرجوه من درسه إلى سيثئات بحملها الاطفال 
للفضائل والاخلاق السامية » لانه بذلك يحقق نفعاً لابنائه ولامته أفضل من الف 
درس . و كلما كان المعلم مهذباً مع تلاميذه » عطوفاً عليهم » راقياً في معاملته , 
صادقاً في قوله » معتدلا في رأيه . كلما كان ذلك أدعى لحب تلاميذه له 
وتعلقهم به في القول والفعل . ونتج من خلال ذلك تعديل سلوك التلاميذ وننمية 
الحوانب الحلقية في نفوسهم . 

. -الرحلات‎ ١ 
الدينية » والرحلة إلى الاماكن المقدسة فوق أنها توضح المعلومات لدى الاطفال‎ 
. فامها تضمي عليهم جوا روحياً حببهم قٍ دروس الدين » و جعلهم يتعلقون با‎ 

الزيارات واللقاءات بين الجماعات الدينية بالمدرسة. 
ظ ليس هناك من ينكر على الاسلام جماعيته وقيامه على المحبة والسلام » 
معلمي التربية الاسلامية » لذلك يحب أن تكون لقاءات المعلم بتلاميذه دائمة 
0 هادفة » يقصد من خلاها التعرف على مشاكلهم وحاجاهم النفسبية 
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والاجتماعية » و كلما وجد مناسبة قام بزيارتجم في منازهم » كعودة مريض » 
أو السؤال عن سبب غيابه عن المدرسة ٠‏ أو «شاركته في أفراحه وأعياده 
وأحزانه . كل هذا لا يتطلب عناء كبيراً من المعلم لو كان صادق العزم . 
ونحقق أكير النتائبح في الوصول إلى تمثل التعاليم والاخلاق الاسلامية بين 
الاطفال وأسرهم بل والمجتمع المحيط بهم . ومن هنا كانت الزيارات واللقاءات 
من أهم الوسائل لغرس الفضائل الدينية بالاسلوب العملي من غير حاجة إلى 
موعظة أوتوجيه . 


والاطفال بفطرتهم مزودون بعاطفة دينية » ولكنهم محتاجون إلى مسن 
يساعدهم على تاظيمها وإبرازها ني محال السلوك والتطبيق » وليس هناك من 
وسيلة » لذلك أفضل من القدوة الهالحة والمثل الطيب » فإذا ما استطعنا نحن 
المعلمين أن نقوم سل و كنا وأن نتمثل القيم والمبادىء الاسلامية ني أقوالنا 
وأفعالنا » استطعنا أن ننفذ إلى قلوس التلاميذ » وأن نستثير عاطفتهم الدينية 
ونذكيها في نفوسهم ثما بحملهم على الانتقال بفطر بهم إلى الواقع ٠»‏ ويدفعهم 
إلى تقويم المعوج من سلوكهم ٠‏ بل وحى نقد ما يخالف تلك الفطرة من نوازع 
شى تسود م#تمعهم المحيط بهم . والذي كثيرا ما تطغى عليه جوانب المنفعة ) 
ونتدني به الشهوات والرغبات والاهواء إلى مسارب بعيدة عن تلك الفطرة 
الدينية الي فطر الله الناس عليها . 
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الإسماءووسيا 


بميل الطفل الى الحديد والمثير في حياته » لذلك كلما كان مدرس الدين 
واعيا ومتفهما لابعاد درسه » كلما كان من السهل عليه استخدام الوسيلة المناسبة 
الي تشوق الاطفال الى الدرس وتدفعهم الى العنساية به وترقب مواعيده . 
والوسائل المستخدمة كثيرة وقد مرت الاشارة إليها ؛ ولكن ما يبمنا هنا هو 
استخدام الوسائل السمعية في تدريس القرآن الكربم ومعرفة ما هي الوسائل 
السمعية وما أثرها وممى نستخدمها في دروس القرآن الكريم . 

وسائل الاسماع غير الاذاعة المدرسية نوعان : الاسطوانات وأشرطة 
التسجيل . 

أما الاسطوانات فعملية التسجيل عليها وملاحظتها والعناية بها محتاج الى 
مهارات فنية ورعاية شديدة مما يصعب على المدرس القيام +هما » لذلك فان 
استخدامها قليل وغالبا ما يكون باسطوانات جاهزة ومعد عليها المادة المراد 
تدريسها من قبل فنيين في التسجيل . وهي يمكن استخدامها في كثير من موضوعات 
الدراسة » كالقصص والاناشيد والعاب التسلية وأصوات الحيوانات وغيرها ثما 
يتعلق بتلاميذ الصفوف الأولى من المرحلة الابتدائية » وني دروس الدين يمكن 
أن تسجل عليها آيات القرآن وسوره المقررة على تلاميذ هذه المرحلة » وكذلك 
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أركان العبادات » وقصص عن السيرة وعن الفضائل التهذيبية وبعض أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والاسطوانات مع صعوبة التسنجيل عليها » فانها سهلة الكسر أيضا وني 
حالة حدوث أخطاء وقت التسجيل يصعب محو هذه الاخطاء وتصحيحها وكذلك 
تقل جودة الصوت المسجل ووضوحه بعد استخدام الاسطوانة عدة مرات . أما 
التسجيل على أشرطة فهو عملية سهلة » ويمكن للتلاميذ عمل بعض التسجيلات 
بعد تدريب بسيط على استخدام الميكروفون وآلة التسجيل : مما جعل استخدام 
أشرطة التسجيل أكثر انتشارا وأوفى بالغرض . ويمكن أيضا بحو ما على الشريط 
وتبديله مئات المرات من غير أن يحدث الشريظ تلف أو فساد في الصوت . 

وتستخدم أشرطة التسجيل في مجالات كثيرة أذكر منها (© : 

١‏ ) تسجيل البرامج التعليمية الاذاعية لاستعمالها ضمن النشاط التعليمي في 
حجرات الدراسة . 

؟ ) تسجيل الأحاديث والمناقشات الي يشترك فيها بعض النلاميذ ثم 
الاستماع اليها ثانية مع بقية التلاميذ ني الفصل » وتقويمهم لأنفسهم لمعرفة نواحي 
القوة ونواحي الضعف في أحاديثهم ومناقشانهم والاستفادة من نتائج هذا 
التفويم . 

* ) توفر للتلاميذ فاقدي البصر خبرات سمعية ني حالات ممتلفة . 

؛ ) وهي تستخدم في دروس القراءة واللغة وخاصة مع تلاميذ مدارس 
الحضانة والمدارس الابتدائية وذلك ني المجالات الآنية : 


أ( التدريب على الاستماع والتمييز بين الاصوات والكلمات . 





)١(‏ انظر الوسائل التعليمية والمنهج ص 57١5‏ وما بعدها للد كتورين أحمد خيري » وجأبر عبد 
الحمية . 
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ب ) القراءة الجهرية . 

ح ) العناية بالتلاميذ بطيئي القراءة . 

د) القراءة العلاجية وعلاج عيوب الكلام والنطق . 

ه) تنمية القدرة على التعبير الحلاق . 

و) دروس الاملاء . 

ز) تعليم اللغات الأجنبية . 
تسجيل الكلمات والهطب الي يلقيها القادة في المناسيات القومية الهامة 

وتسجيل الأحاديث البي تجري أثناء المقابلات الشخصية معهم : وتسجيل 

صور صوتية للحياة خارج المدرسة في المتجر أو المصنع أو السوق أو في 

غير ها من الاماكن ونقلها إلى حجرات الدراسة . 

وأثر هذه الاشياء واضح بالنسبة لكل قائم بعملية التعايم وهي بالنسبة 
للتر بية الدينية بالذات تعد ذات أثر فعال » لانها تساعد على مراجعة الاحكام 
والمبادىء والاهداف الاسلامية والتثبت منها قبل عر ضها على التلاميذ » و كذلك 
تعاون التلاميذ على فهمها ووعيها نتيجة للتكرار الذي يمكن أن يفعله المعلم 
لسهواة ذلك بالمسجل . وأما بالنسبة لآيات القرآن الكريم فان استخدامها أ كثر 
حاجة . إذ من المعروف أن القرآن الكريم لعظمة أسلوبه ودقته يحتاج إلى مهارة 
فائقة في القراءة والاداء فإذا ما سجلت الآيات على شريط من قبل المعلم أو من 
أحل المقرئين المشهورين فان ذلك يساعد التلاميذ على ادراك هذه الآيات 
ادراكاً صحيحاً » فوق أنه يؤدي إلى حفظ هذه الآيات بسهولة أكثر مسن 
عرضها بدون جهاز التسجيل : ويستطيع المعلم أيضاً أن يسجل معاني 
الكلمات وبعض الاحكام الي يريد إبرازها للصفوف النهائية من المرحلة 
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الابتدائية وأن يستمع هو وتلاميذه اليها ويناقشهم فيها . ويمكن أن يسجل 
المناقشة بينه وبين تلاميذه . وأن يعرضها عليهم في نفس الحصة أو في حصة 
أخرى ليدفعهم إلى الانتباه والدقة ويثير في نفوسهم الرغبة في المنافسة الشريفة 
والتعلق بالقرآن الكريم: وأحكامه » ومرجع ذلك كله إتما يتوقف على مهارة 
المعلم وعلى حسن استخدامه للوسيلة فيالوقت والغرض المناسيين . 


51 


لخم ان سس 
هات تريورية إسَلامسّة 


أتبع الرسول صلى الله عليه وسلم طرقاً محتلفة لتعليم المسلمين القرآن 
والاحكام الشرعية » وكان في كل بعبووا 7 | حى يقتدي 
به الناس في اعمالهم » وحتى يكون عغوذجاً محتذى للمربين والمعلمين يي محتاف 
التضور. 


ومن الطرق الي أتبعها طريقة ( المحاولة والتجربة ) فهو يرك المسلمين 
يحاولون عن طريق الاجتهاد الوصول إلى الصواب ني أقوالهم وأعمالهم . 
ويسلكون في محاولاتهم مختلف التجارب الفكرية والعملية » فاذا ما وصلوا ٠ن‏ 
خلاها إلى الصواب أقرهم على ذلك » والا قام هو بالتطبيق وبين لهم أوجه 
الحطأ وفي الحديث الشر يف ان صحدابماأ دخل المسجد فصلى بي ناحدة منه 
ثم جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم و كان مجلس مع 00 َ 
فقال : السلام عليك يا رسول الله » فقال١!‏ لرسول ( وعليك السلام . 
فصل فانك لم تصل ) فصلى وعاد فراجعه الرسول ٠‏ ثلاث مرات ... 0 
الرجل ثي الثالثة . والذي بعثلك بالحق “لا ادن غير هذا فعلمي . فعل.ه 
الرسول : وتركه يعيد صلاته حبى أتقنها . والمسلمون يشاهدون ما محدث + 
وعلى هذا النحو كان صلى الله عليه وسلم يستحفظ الصحابة الايات والادعية 
وقد روى بعض الصحابة ان الرسول كان يعلمهم الاستخارة. كما يعلمهم 
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السورة من القرآن . أي انه كان مهم بتعليم المسلمين بطريقة تساعدهم على حفظ 
الاشياء وفهمها وتدبر معانيها . 

وهذه الطريقة تكاد تتفق مع ( طريقة المشروع ) الي نادى بها ( جون 
ديوي ) الفيلسوف الامريكي . لان طريقة المشروع هدف إلى تكوين شخصيات 
النلاميذ وتعويدهم الاعتماد على أنفسهم في بحث المشكلات وحلها . وخطوام) 
مسايرة للخطوات اللي ينرسمها العقل في الادراك الفكري . وهي الاحساس 
بوجود مشكلة » ثم تحديدها بالضبط ثم فرض ما يمكن من الفروض الي تحل 
ا المشكلة » ثم الشروع نيحل المشكلة بعد ترجيح أحد الفروض حتى يتوصل 
إلى الحل النهالي لهذه المشكلة . 


قْ غايته عن هذه الاهداف ٠‏ وان دل هذا على شيء فاتما يدل على تقدمية 
الاسلام » وعلى انه الدين الحق الصالح لكل زمان ومكان » وانه في تطبيقه 
العملي يكفل للناس جوانب التقدم المكري والتطبيقي . 


وما استعمل الرسول صل الله عليه وسلم طريقة ( التجربة ) استعمل أيض] 
الطريقة ( الحسية ) تلك الطريقة الى ينتقل فيها المرء من المحسوس إلى المعقول » 
واي يقرب بها المعبى البعيد 595 بالمحسوسات الى تمتلىء بها الدنيا ع 
فقد روى الامام أحمد عن جابر قال ( كنا جلوسا عند النبي ( ص ) فخط 
خطا هكذا أمامه وقال : ( هذا سبيل الله ) وخخطين عن ,ينه وخطين عن 
شماله وقال ( هذه سبل الشيطان ) ثم وضع يده ني اللحط الاوسط وتلا قول 
الله ( وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله . ذلك وصاكم به » لعلكم تتقون ) . وحين سأله الصحابة ( يا رسول 
هل نرى ربنا يوم القيامة ) أجاب : ( هل تضارون في رؤية العم ليله البو 
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قا لوا لا يا رسول الله . فضربمثالا آخر فال ( هل تضارون في رؤية 
الشمس ليس دونما سحاب ) قالوا لا يا رسول الله قال : ( فانكم ترونه 
كذلك ) . وبي القرآن الكريم آيات كثيرة تقرب المعبى لاذهان الناس ‏ 
بالمحسوسات الي يدر كونما ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع 
عليم ) ( مثل الذين امخذوا من دون الله أولياء ثل العنكبوت انحذت بيتا 
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ) وثي وصف نعم 
الحنة بصفات تشبه نعيم الدنيا أكبر دليل على ذلك يقول تعالى ( متكثين فيها على 
الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ) ( يطوف عليهم ولدان محلدون 
بأكواب وأباريق و كأس من معين ) ( وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما 
يشتهون : وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون ) وغير ذلك من الآيات الكثيرة 
الي تعلق بالبعث والنشور والحساب ( فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة 
وحملت الارض والحبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت 
السماء فهي يومئذ وادية ) وبهذه الطريقة استطاع المسلمون أن يتفهموا أمور 
دينهم ودنياهم » وأن يربطوا حاضرهم الدنيوي عستقبلهم الاخروي » 
وكانت قدرانهم على تفهم الاشياء تمتاز بالعمق والدقة . 

وطريقة ( منتسوري ) المربية الايطالية الشهيرة لا تخرج عن ذلك ف شي ء . 
فهي تعتمد على تقوية الحواس وجعلها أبواب المعرفة وقد جربت طريقتها 
في تعليم ضعاف العقول من الاطفال في أول الامر فنجحت نجاحا باهرا »؛ 
واستطاع هؤلاء الضعاف اللحاق باخوا مهم العاديين ويمكن الاستفادة بهذه 
الطريقة في تعليم الاطفال مبادىء القراءة والكتابة » وايصال مفاهم' الاشياء 
إلى أذها نهم » كا أنها تساعد الكبار على الربط بين المرئي وغير المرئي . 
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فعلينا أن نلاحظ ما كان يصنعه الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما درينا 
عليه القَرآن ؛ وجاءت به النظريات الحديئة » في تعليم أطفالنا فنستخدم من 
الوسائل ما يقرب إلى افهام التلاميذ معاني القرآن وننقل لهم صورا ورموزا 
ذن الطبيعة ابي يعيشون فيها تتعلق بالمعاني الواردة في الآيات » حبى نعلم 
أطفالنا كيف يربطون دينهم بدنياهم » وكيف يتوصلون إلى فهم المنى 
علاحظة المحسوس والمدرك . وقد استخدم الرسول أيضا طريقة الحوار 
والتكرار . 


وهي طريقة تربوية عرضها الفلاسفة منذ القدم ويسمونها! الطريقة 
( السقراطية ) لان سقراط الفيلسوف الاغريقي أول من استعمل الاسئلة 
الحوارية لقصد تعليمي وأخلاقي . وهي طريقة تصلح لتعليم الصغار لانما 
تقوم على أسئلة محاورية من المدرس إلى تلاميذه وتكون الاسئلة في الغالب 
قصيرة سهلة متصلة بشيىء يسهل على التلاميذ ملاحظته وادراكه » ومن فوائد 
هذه الطريقة انما تيح للتلاميذ فرصة التعبير الحر عما بجول بخواطرهم . 
والكشف عن الحقائق بأنفسهم . 

وقد كير استعمال هذه الطريقة بين الرسول وأصحابه . فقد روى عن 
معاذ ابن جبل ان الرسول صلى الله عليه وسلم سأله ( هل تدري ما حق الله 
على العباد يا معاذ ) و كررها ثلاثا ومعاذ بحيب في كل مرة ( الله ورسوله 
أعلم ) وبعد الثالثة قال الرسول ( ان حت الله على العباد ان بعبدوه ولا يشر كوا 
به شيئا ) وأسئلة جبريل للرسول عليهما الصلاة والسلام عن الايمان ء والاسلام 
والاحسان » والحياء مشهورة معلومة . والقرآن الكريم استعملها كثيرا 
(قل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأثتم تعلدون) وغير 
ذلك مما لا يمكن حصره:ء وقد اكتفيت بالاشارة إلى ذلك ليتعرف المعلم 
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على مج الاسلام في التعلي والتثقيف . وعلى المعلم أن يختار ما يلام تلاميذه 
من الطرق ؛ وأن يسلك #تلف السبل ليحمّق أقصى الغايات في الثر بية الاسلامية» 
وفي تثبيت أهدافها في عقول التلاميذ . 

وأعبب أن اشير هنا إلى ان تعازيم الاسلام تعبي أول ما تعبي بتربية الاخلاق 
ونبذيبها : والاخلاق ليست دروسا تلقن ولا كلمات تستحفظ » انما هي 
عادات وعواطف يملىء بها وجدان الطفل » حبى تصبح جزعا من ذاته 
وكيانه » فاذا مارسها جاءت منه عن قناعة ورغبة » وتركت في نفسه راحة 
باج ولص ل امكان المعلم محقيق ذلك ٠‏ الا اذا ضرب المثل بنفسه ليمتدى 
به » والا اذا نخير الوقت المناسب ليحرك وجدان الاطفال للمعبى الذي يريد 
أن يغرسه ني نفوسهم . والوقت المناسب بأتي عرضا أثناء الدرس ١‏ فلو افتر ضنا 
ان الدرس عن سورة «١‏ الكوثر » والدرس يقوم على الحوار والناقشة بين 
المعلم والتلاميذ . فان الوقت الملاثم هنا لغرس المبدأ الحقيقي المراد من السورة 
يكون عند سؤال التلاميذ عن معبى ١‏ النحر ) وهنا بعد بان المحبى . يعلمهم 
١‏ شكر الله » على منحه وعطاياه » ويبين شم فضيلة الشكر وأثرها في حياة 
الانسان ويا حبذا لو كان هذا الدرس في مناسية عيد الأضحى . وكذلك 
يحب أن يبين لهم رذيلة البغض وما تجره على الناس من ويلات عند بيان معبى 
( شانئك ) ومعبى ( الابئر ) . ولا يكون الدرس مجرد شرح الكلمات وتوضيح 
معناها واستعراض الافكار الموجودة فيها . لان ذلك لا يتناسب مع دروس 
الدين » الي هي في جوهرها عملية اخلاقية . تربي الفضيلة : و تمحو الرذيلة » 
وتطهر الروح . وترقق الوجدان . 

وقد حرص الرسول صل الله عليه وسلم في تعليمه لاصحابه على الربط بين 
أمورالدنيا التى تدور بها حياة الناس » وبين آمال الآخرة الي اليها المستقر وفيا 
البقاء الدائم فجاءت كلماته موازنة بين الخيرين ورابطة بينهما » ما مجعل المرء 
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وكأنه بشاهد الحياتين معا . ولنقرأ معا تعبيره عن مظاهر رحمة الله وتقديره للعلم 
وأهله في قوله صلى الله عليه وسلم « من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة » ومن يسر على معسر يسر الله عليه في 
الدنيا والآخرة » ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة » والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه » ومن سلك ظريقا يلتمس فيه علما سبل الله له طر يتا 
الى الجنة . وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم » نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة » وذكرهم الله 
فيمن عنده » ومن بطا به عمله لم يسرع به نسبه » )١(‏ . 

فالحديث يبين أن الاسلام يعني بتعليم أبنائه وتعويدهم على التعاون وبذل 
ما يستطيعون من المعونات للاخرين » صغرت هذه المعونات او كبرت ويحهم 

على العلم والجهاد في سبيله , ؛ لأن في ذلك كشف لقدرات الله وعظمة مخلوقاته . 
وهي تربية جهلها المسلمون حقبة طويلة من الزمان مما أدى الى تأخر هم وتر اجعهم 
عن ركب التقدم والانطلاق في معرفة أسرار الكون وخفاياه » مع أن القران الكريم 
الذي يضم بين دفتيه ( 515 ) أية (؟) حث على العلم و والعمل في سبيله في ثلاث 
وستين وسيعمائة ابة منهبا () وهو مقدار كبير اذا ما قورن بالقضايا المتعددة 
ابي شملها القران الكريم في التشريع والآداب والسلوك وقصص الأنبياء وأخبار 
الأم السابقة وذكر الجنة والنار والحساب وغير ذلك » وليس بين الكتب السماوية 
الأخرى ما حفل بالعلم وأهله عشر معشار ما حفل به القرآن الكريم » ولكن 
الجهل الذي خيّم على المسلمين اجيالا طويلة وقف حائلا بيهم وبين ادراك هذه 





)١(‏ انظر صحيح مسلم ج4؛ ص ٠١174‏ طبع دار احياء التراث العرني بيروت . 1917/5 وصحيح البخاري 
المجلد الرابع الجزء الثامن ص "١‏ المكتبة التجارية بدون تاريخ . 

(؟) الدليل الكامل لآيات القرآن الكريم » إعداد د. حسين محمد فهمي الشافعي المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية - مصر 915١م‏ . 

(") دستور الأخلاق في القران الكريم د. محمد عبد الله دراز صه . دار البحوث العلمية - الكويت 
9ه "الاؤاام . 
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الحقائق والعمل بها . ولن يستطيع المسلمون ادراك ذلك والعمل به الا اذا قامت 
التريية في مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم على الأسس الصحيحة لهذا الدين . 
ولحت من ينابيع الأحكام والقضايا الاسلامية مناهجها وطرقها في التعليم 
ل ال الي ل ا 
والعلر كمثل الغيث الكثير » أصاب أرضاء فكان منها نقية قبلت الماء » فأنيتت الكلأ 
والعكيب الكثير ».وكانت فنا احادات امسكت الماء فتفع الله بها الناس ء فشر بوا 
وسقوا وزرعوا » وأصاب مها طائفة أخرى ائما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
قت لو ذلك مثل من فقه في دين أله + ونفعه ما بعثي ابه » عم وغل 
ول ا ل د رأسا » ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به ) (1) فهو يبين 
أن ري عاج واسعها وسناد) ينعا هذا الديق والفمل يه »وان أفضل 
الناس من كان عالما عاملا نافعا لنفسه ولغيره وأن شر الناس من لم ينفع نفسه ولا 
غيرة :ارو ان "انين عق ثا يع لا شتير وضراط الله مستقيم لا ينحرف » واعا 
الناس هم الذين يتغيرون ونتبدل أحوالهم وعقوهم ومعارفهم » وأن أمل المسلمين 
في مشارق الأرض ومغاربها في العمل ببذا الدين » والقيام على مبادئه وأحكامه 
دون نقص أو تغيير » وأن البشرية ستظل في متاهتها تدور في حلقات مفرغة حتى 
تبتدي الى نور هذا الايمان فتعمل به فيعم الأرض الأمن والسلام وامحبة : 

والله تبارك وتعالى يقول 

. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يبحمل أسفارا‎ ١ 
. )( » بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله » والله لا يهدي القوم الظالمين‎ 

ولا نريد أن نكون كمن حملوا التوراة » فنعيش أي دنيانا مسلمين بشهادات 
الميلاد والموطن والنسب وكل أعمالنا ومواقفنا وأحكامنا وقضايانا بعيدة كل 
البعد عن الاسلام ومناهجه » والمدرسة الابتدائية تعد ميدانا خصبا لغرس هذه 
)١(‏ انظر صحيح البخاري جم ص لاه . 


(؟) سورة الجمعة أية © . 
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المبادئ ورعايتها لأن تلميذ هذه المرحلة على استعداد فطري لتقبل المعلومات 
[ التي تطرح عليه سواء كانت متصلة بحياته وعمله اليومي وممارساته للعب وي 
نطاق الأسرة ٠‏ أو كانت متصلة بالغيبيات والأمور التي يجهلها جهلا كليا 
ولا يستطيع أحد أن يجد لها رابطا من مشاهداته ومعارفه بشرط أن تنقل البه 
بطريقة بتقلبها عقله ويشعر في ذاته أن لها مردودا يعود عليه وعلى المحيطين به في 


والمبج الاسلامي بأصوله الأساسية ( القرآن » والحديث ) ثابت في مقوماته 
ومبادئه لآنه كما اراد الله متفق وطبيعة الانسان » وللانسان كينونة ثابتة » 
لا ينتقل منها الى كينونة أخرى . وما يحدث له عبر العصور من تحولات 
واطوال قلايسن ناته لأ غير عن 'طنيعته ولا كلل هن كتتوائيه. + .وله يبدو زه 
لقا لخر + واما هي تغيرات سطحية كالأمواج في الخضم » لا تغير من طبيعته 
المائية - ء بل لا تؤثر في تياراته التحتية الدائمة المحكومة بعوامل طبيعية ثابتة » 
وقبل نزول القران وبعده عرف الناس أحوالا كثيرة من التغيير والتبديل في 
الآراء والأفكار والانيحاهات ولكنها لم تعرف تغييرا مماثلا قي بنية الانسان وذاته . 
بل ظل الانسان هو الانسان » وظلت حاجته الدائمة الدائبة الى منهج رباني يصونه 
ويحميه من كل ما هو دائر فيه من ماض وحاضر ومستقبل وظلت فطرة الانسان 
تدعوه الى الايمان سواء كان ايمانا صحيحا مرده وملتمسه التنزيلات الالحية أم 
كان من صنع البشر واختراعاتهم وأوهامهم . 


والقران كمنبج المي واجه بوضوح تلك الكينونة البشرية الثابتة » لأنه من 
صنع المصدر الذي صنع الانسان » فهو يواجه حياته بظروفها المتغيرة » وأطوارها 
المتجددة بنفس المرونة الي يواجه بها الانسان ظروف الحياة المتغيرة » وأطوارها 
المتجددة وهو محافظ على مقوماته الأساسية » مقومات الانسان . وي الانسان 
هذا الاستعداد وهذه المرونة » والاما استطاع أن يواجه ظروف الحياة وأطوارها » 
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وهي ليست ثابتة من حوله . وق الميج الرباني الموضوع لهذا الانسان » ذات 
الخصائص » بحكم َه صادر من المصدر الذي صدر منه الانسان » ومودع 
ل أل ا رلا 
العلمية وغير العلمية الى تبحث عن الحقيقة والبي تفلسفها » الغنية ٠»‏ والفقيرة . 
الجاهلة والعاملة . هذا يستطيع هذا المنبج وتستطيع نصوصه من القرآن والحديث 
أن :كافك القرة لاسا + يوان خلقط السموعة الاتدانةا ...مق أي تيضر 
ومن أية درجة من درجات المرتقى الصاعد » فتنبي به وبها الى القمة السامية » 
هلا روه ولا بردها ناكا الرزر اه ولا مط بيه أو جا دنال بدوعة امفل :3 
المرتقى » كما أنه لا يضيق به ولا بها ولا يعجز عن رفعه ورفعها أيا كان مكنه 
أو مكانها من السفح السحيق . المجتمع البدائي المتخلف كالمجتمع العربي في الجاهنية 
القديمة والمجتمع الصناعي المتحضر » كالمجتمع الشيوعي والأورلي والأمريكي 
ف الجاهلية الحديثة » كلاهما يحد في المبج الرباني والنصوص القرانية مكانه . 
ويجد من يأخذ بيده من هذا المكان ٠‏ فيرقى به ف المرتقى الصاعد . الى القمة 
الساحقة . الى حققها الاسلام في فترة حية من فترات التاريخ الإنساني . 

ان الجاهلية ليست فترة ماضية من فترات التاريخ . إتما الجاهلية كل منبج 
تتمثل فيه عبودية البشر للبشر روج الح يي عل ار ل كل اتام ددر 
بلا استثناء ففي كل المناهج التي تعتنقها البشرية اليوم » يأخذ البشر عن بشر مثلهم : 
التصورات والمبادئ والموازين والقيم ٠‏ والشرائع والقوانين . والأوضاع 
والتقاليد . هذه هي الجاهلية بكل مقوماتها » الجاهلية البي تتمثل فيها عبودية البشر 
للبشر » حيث يعبد بعضهم بعضا من دون الله . 

والاسلام هو منبج الحياة الوحيد ». الذي يتحرر فيه البشر من عبودية البشر 
لأهم يتلقون التصورات والمبادئ » والموازين والقيم » والشرائع والقوانين 
والأوضاع والتقاليد ؛ من يد الله - سبحانه - فاذا أحنوا رؤوسهم فإنما يحنونمها 
له وحده » واذا أطاعوا الشرائع فإنما يطيعون الله وحده » واذا خضعوا للنظام 
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فاتما محضعون لله وحده ومن : نم يتحررون حما من عبودية العبيد للعبيد » حين 
يصبحون كلهم عبيدا لله بلا شريك . وهذا هو مفترق الطريق بين الجاهلية - 
في كل صورة من صورها - وبين الاسلام )١(‏ والرسول صلى الله عليه ع 
يقول : ( لا يؤمن أحد كم حتى يكو ن هواه تبعا لما جئت به » ولا يزيغ عنه ) (؟) 
وقول : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي ) (5). 

وقد على الرسول صلى الله عليه وسام أصحابه والمسلمين في ربوع دولته 
كيفية التعامل مع الأفكار والآراء والمواقف البِي تعرض لهم ٠‏ وناقش معهم 
ابسط الامور واعقدها . وانخذ من نفسه مثلا للقضايا الي تخالف طباع الغرب 
وأهواءهم حتى يقضي على كل خلاف فيها . وكان أسلوب الحوار والاستنتاج 
أحد الأساليب التي اتبعها وعرم لمن امع ود ايفن سواة . 
والأمثئلة على ذلك أكثر من أن تحصى ولكني سأحاول عرض بعضها فيما يتصل 
بأمور وقضايا مختلفة 


روي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول اله ضتل: الل عليه سانا 
بعثه الى اليمن قال له : « كيف تصنع ان عرض لك قضاء » ؟ قال : اقضي با أي 
كتاب الله قال : « فان لم يكن في كتاب الله » ؟ قال : فبسنة رسولله الله قال : 
١‏ فان لم يكن في سنة رسول الله » ؟ قال 1 أجتهد رأبي لا ألو . قال معاذ : فضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري وقال : « الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
الله لما يرضي رسول الله ) (5) . 





)١(‏ انظر في ظلال القران للاستاذ سيد قطب ج١‏ ص 18-١6‏ . همه - لاهه طبع دار الشروق بيروت 
سنة "917 اهم 817 

(؟) صحيح البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة جه ص 277 كتاب الشعب سنة 1890/4ه . 

() جامع بيان العلم ( لابن عبدالبر ) ١8٠١/57‏ القاهرة . ادارة الطباعة النيره . 

(5) انظر اعلام الموقعين ج١1‏ ص ”717 . 
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وروى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب . عن رسول الله صلى الله عليه 
وسام أنه قال : «وألاوافيٍ قد أوتيت الكتاب ومثله معه » ألا بوشك وجل شبعاذ 
على أريكته يقول : عليكم بهذا القران فا وجدتم فيه من حلال فاحلوه » وما 
وجدتم فيه من حرام فحرموه . ألا لا يحل لكم الحمار الأهلى . ولا كل ذي 
ناب من السباع » ولا لقطة معاهد الا ان يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم 
فعلييم أن يقروه » فان لم يقروه فله أن يعقبهم عثل قرأه » )١(‏ . 


فأما الم فق الأول فالحوان اقنه. تعلق .باختطر القضنابا الى حكن أن يواجهه 
انسان اسندت اليه مسؤولية الحكم بين الناس والتقضاء ء بينهم » وقد حرص فيه 
الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يبين أن الأمر لله ولرسوله » وأن العقل الانسائي 
له دور خطير أي الاستنتاج واستخلااص الأحكام » وأآن الاجتباد الم 
يلجه القادرون من علماء الاسلام المخلصين ول الأمة اتباع ارائهم والاعحد 
ما توصلوا اليه من أحكام وقضايا وان كانت غير واردة بالنص الصريح أي 
القرآن والسنة » وأما الموقى الثاني فقد جاء مؤيدا للموقف الأول وزاد عليه 
توضيح الرسول صل الله عليه وسلم للناس » كيف - وهو الملتقى عن ربه - 
أصدر أحكاما ليست بالنض الصريح في كتاب الله . والناس مطالبون باتباعها 
والعمل بها 2 ؛ فليس الأمر ي قضايا الأعلام والعامين تجكر ا و تعصما » وان 
م ا 0 
التزام المسلمين بذلك قي عصر صدر ل 
جماعات علمية لم يعرف العالم لها نظيرا في أي عصر من العصور وف أي أمة من 
الأم » حتى أخخحذت البشرية كلها تنبل من هذا الفيض قرونا متعددة » وأصبحت 
الملسفات اليونانية والرومانية الهندية والمارسية الي كانت سائدة قبل الاسلام » 


(١)انظر‏ تفسير القرطبي ١+‏ ص لا” 2 #8 . 


لمش 


في الدرجة الثانية من فكر بني الانسان » بعد أن ارتقى عليها وفاقها الفكر الاسلامي 
في جميع مجالات الحياة » وقد رأينا عمر بن الخطاب يتبع خطوات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أي ذلك » فهو يقول : « لشريح » حين ولاه قضاء الكوفة 
ال و ل م 
دين رسو ل اسل الاعليه وم ؛ ومالم يتبين لك في السنة فأجتبد أي رأيك . 
وأستشر أهل العلم والصلاح » (1) ون حرس ارج عل لمعيه ود 
في مواقفه التعليمية على أن يبين للمسلمين أن التعصب والمغالاة أمران مرفوضان 
في الاسلام » وأنه لا ينشد الصعب أو المستحيل فيما يقول ويعمل » وانما يريد 
الأمان بينه وبين ربه » وبيثته ونفسه ء والطريق لذلك لا يحتاج الى خروج على 
المالوف او التزام طرق المحال وائما يحتاج الى الصدق مع الله ومع النفس والعمل 
الدائب من أجل الحق والعدل والمحبة . وهو في سبيل توضيح ذلك ترخص في أمور 
كثيرة وهجر أصعبها الى أيسرها » ولكن بعض الصحابة والمسلمين ظن أن ذلك 
لا يحوز الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتركوا هذه الرخص وم يعملوا بها 
وكان من الممكن أن يحضرهم رسول الله صلى الله عليه وسام اليه وأن يؤنبهم 
عل ذلك ويطك نيم العمل .بها ولكنه عل عاد من الررفق. بالمخطئ عنام 
مواجهته باللوم أمام الناس . وقف خخطيبا ‏ بين المسلمين ووجه لهم جميعا القول 
فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت (؟) : « صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر ا فترخص فيه ء فبلغ ناسا من أصحابه » فكرهوه وتنزهوا عنه » فقام خطيبا 
فقال : ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتترهوا عنه ؟ 
فوالله لأنا أعلمهم بالله » وأشدهم له خشية» . ويفسر لنا هذا الموقف أيضا ما 
روته السيدة عائشة لي موضع آخر قالت : ما خير رسول الله صلى الله عليه وساء 





)١(‏ انظر اعلام الموقعين ١‏ ص ٠١‏ علاة 2 مق ومابعدها. 
(1) انظر صحيح البخاري الاعتصام بالكتاب والسنة جه ص .1١ غ١ ١ ١"‏ 
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بيخ امرية الأ لكان أيسرهما ما لم ي> كن انما 2١(‏ . والتخيير في حالات كثيرة كان 
ار ليكون جلي رد المسلمون ويعملون به . 

اله تن تان رعو + 

٠‏ يا أيها المرمل » قم الليل الا قليلا » نصفه أو أنقص منه قليلا : أو زد عليه 
ورتل القران ترتيلا : (؟) 

وقد اختار الرسول صلى الله عليه وسام أيسر بسر المطلوب ٠‏ فكان يقوم أقل 
من نص الليل . وخيره بين الافطار في رمضان اذا كان على سفر مجيز لذلك 
(وهو موضح في كتب الفقه) وبين عدم الافطار فاختار الايسر وافطر . 
ع مل ووم راى قي احد اسفاره زحاما من الناس حول رجل 
ا ووو ياو ا رسايو لوو ا 

:7 لمشو من البر الصيام في السفر » (") وعن ابن .عباس رضي الله عنهما 

قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة » فصام » حتى 
بلغ عسفان » ثم دعا بماء » فرفعه الى يديه ليريه الناس + فافطر حتى قدم مكة . 
وذلك في رمضان » فكان ابن غباس يقول : وقد صام رسول الله وأفطر . 
فن شاء صام » ومن شاء أفطر (4) والروايات على ذلك كثيرة (85) . 

قال تعالى : ظ 

ديا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 
لعلكم نتقون , أياما معدودات ٠‏ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من 





. "ال١ انظر فتح الباري ج5 ص‎ )١( 

(؟) سورة المزمل الآبات 4-١‏ . 

(6) انظر البخاري - كتاب الصوم - باب 8" . 

(4) انظر البخاري - كتاب الصوم - باب 307 . 

(ه) انظر سيرة بن هشام وسيرة الحلبي والبخاري و مسلم : 
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أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين , فمن تطوع خيرا فهو خير له : 
وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون» )١(‏ . 

وكان الرسول حريصا على توضيح ذلك للناس حتى يعملوا به من بعده . 
وقصة الذين كانوا يقومون الليل ويصومون الهار وانكار الرسول علهيم ذلك 
مشهورة ومتفق عليها . وان كان هذا موقفه في العبادات فان موقفه في المعاملات 
كان أكثر وضوحا في التمثيل للمواقف التعليمية . فقد روى أن أعرابيا جاءه 
يطلب شيئا فأعطاه » ثم قال له : أأحسنت اليك ؟ قال الأعر ابي لا » ولا أجملت . 
فغضب المسلمون وهموا به » فأشار الرسول الهم أن كفوا , ثم قام ودخل منزله , 
وأرسل الى الأعر الي وزاده شيئا ثم قال له : أأحسنت اليك ؟ قال نعم , ؛ فجزالكُ 
لله من أهل وعشيرة خيرا » فقال صلى الله عليه وسلم : «وانك قلت ما قلت وي 
نفس أصحابي من ذلك شيء » فان أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي , 
حتى يذهب ما في صدورهم عليك » قال : نعم , فلما كان الغد وني العشى جاء 
الأعراني » فقال صلى الله عليه وسلم : «ان هذا الأعراني قال ما قال فزدناه » 
فزعم انه رضي . أكذلك ؟» قال نعم ؛ فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا . 
فقال صلى الله عليه وسلم : « مثلى ومثل هذا الرجل مثل رجل له ناقة شردت 
عليه » فاتبعها الناس ء فلم يزيدوها الا نفورا » فناداهم صاحبها اخلوا بيني وبين 
اقتي فاني أرفق بها منكم وأعلم ؛ فتوجه لهيبين يديها » فأخذ ها من قمام الأرض » 
فردها حتى جاءت واستناخت . وشد عليها رحلها » واستوى عليها » واني لو 
تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه + دخل النار ٠‏ . فلم يكن الرسول 
صلى الله عليه وسلم في حاجة الى رد الأعرابي واستنطاقه بما نطق به الآّ ليبين 
للمسلمين في موقف تعليمي ان العفو والصفح يأسران القلوب وأن الحسنة تذهب 
السيئة » وأن الانفعالية عند الانسان اذا لم يكن لها ضابط يردعها فانها تؤدي 
به وبغيره الى الحلاك . كما ف حالة الناقة وصاحيها . 


. ١84 ٠ ١49 سورة البقرة‎ )١( 


2023 وهذا يبين أن الاسلام بمصدريه الأساسيين القر ان والسنة يتعهد الناس بالتربية 

الي تكفل لهم ولمجتمعاتهم الأمن والاستقرار والمحبة » والي توجههم الى تصور 
الأمور وقياسها على غيرها لينتج من ذلك واقع يؤدي الى استمرارية الحياة في 
طريق صحيح . وكان حرص الاسلام شديدا على ان يبدا التوجيه السليم من اول 
سنوات الطفولة » فيعود الطفل على ضبط رغباته لا كبتها . وذلك لآن الطفل -- 
كما أشارت نظريات عام النفس - على قدر من الوعي أعظم بكثير مما يظن 
أغلب الناس . وثي امكان المربي بحذقه ومهارته -- أن يبين للطفل الحكة في منعه 
من اتيان عمل من الأعمال بطريقة لا يتعذر فهمها على مداركه . وكما أخذ 
لله عباده بالتدريج في كل أحكام الدين وقضاياه » فاننا نلاحظ ذلك مع الطفل . 
فاذا كان من المتعذر ادراكه لكل الموانع في زمن الطفولة » فان الفرصة موجودة 
دائما لرفعها الى عالم الشعور اولي د عد محتقي انكر الطفل الى حد 
يسمح ها بالاستيعاب » فاذا فرضنا جدلا أن بعض الأطفال - في ظل النظام 
الاسلامي - قد أصيبوا بشيء من الكبت اليك فان اليقظة الدائمة المفروضة 

في الضمير الذي يبنيه الاسلام » ويتعهده بعرض الحقائق الي يتقبلها ويؤمن بها 
عل سنس «يمة وافيفة ع #قيلة عطي أعر افر الكبت وشفاء اثاره » بل 
وتحويله الى عمل خلاق ينتفع به الانسان والبشرية من بعده . وفرويد يقرر أن 
قدرا معينا من الكبت ينشأ بطريقة ذاتية لا ضرر فيه » ولولا وجود الكبت لظل 
الانسان في عذاب دائم من رغبات لا"ممكن تحقيقها أصلا » لا لأن المجتمع أو 
الدين أو الأخلاق تحول دونها » ولكن لأن الطاقة البشرية تقف دونها عاجزة 
كالرغبة في الطيران في الجو كالطيور » والرغبة في السيطرة المطلقة على قوى 
الطبيعة » ورغبة بعض الأطفال في الحصول على القمر » ولعل كبت هذه 
الرغبات المستحيلة هو الذي يوجه النشاط العلمي نحاولة تحقيقها من طريق آخر » 
ويوجه الفن لتحقيقها في الخيال . وليس هناك أخطر من تصور بعض المفكرين 
أو القائسين على التربية أن أوامر الدين وقضاياه أكبر من أن تعرض 
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على الطفل فيحجمون عن جهل أو خشية من عرضها بصورتها الحقيقية الي 
وضحها الاسلام وبين أبعادها . لذلك فاني أرجو من المسؤولين عن التربية في 
كل انيحاء العام الاسلامي أن محمد معلم التربية الاسلامية وأن يتعهدوه بتربية 
خاصة وأن يمختاروه ذا نوعية مميزة عن بائي المعلمين » وأن يمنحوه من المزايا 

ما يتفق والرسالة الانسانية الخطيرة التي يقوم بها . وليس هذا بدعا من القول فكل 
هذا معمول به عند اتباع الآديان الاخرى من قساوسة واحبار ورهبان ومبشرين . 
ونحن وحدنا الذين جعلنا ديننا وتعاليمه السامية في مؤخرة العلوم وجعلنا 
القائمين عليه بلا ضابط أو تمييز » مع أن الله تبارك وتعالى حدد لنا صفات 
المؤمن الحق » وهي ما يحب أن تتوفر في معلم التربية الاسلامية . 

وهذه الصفات في اجاز هي :- 


: طهارة النفس‎ )١( 
ونس و وما سوئها ماحت فَاهَمهَا لؤورها وتَقو نقونها مج‎ 


. 1 حاص م داس 


د فلح من رَ كلها دق وَكَدَ حَابَ من دَسلها وي 01١‏ 


عام عد هس م اثير صر س “رس 26 


أِّْتٍ ا له لمق َي ربعيد جه هنذا مانوعد ونّلكلٍأواب حفيظ 020 
من من حش لحن اليب وجا قف منيبٍ (ي 217 


6 التحكم يي الأهواء : 
وأما من ناف مقام ريلك وب النفس 
عن أَحَوَىْ ديج فَإِنَ الجبنة هى الْمَاوَئ 0 0( 


م 


ع 
صر 2 وخر و شت اس 7 
ولا تنيع ألموئ فييضلك عن سبيل أله ”© 





. 14١ - 4١ النازعات/‎ )"( .٠١- الشمس و‎ )١( 
. 7١/ص‎ )4( ف4 0 لضساسيري!‎ 


يفعكحذزِأّظ», 


() العفة وغض البصر . 
قل للمؤمنين يَعْضْوا م نوم ما جم لق 
رقو ث 3 2 عى ءاس مير ص سور هه ص 0 
م إن أل حورا تعن وم وثل المؤيئلت ؛ تضم 


اوم 2 ع صرح ساح ص الزثر 0 عر عر ل 0 


من أبصل رهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين يذ هن إلا ماظهر مها 


٠. 
ص‎ - 


لو ابام دن أو > ابأ بعولتين أو أبتامون ع أو أبتاه بعولتون أو إختوانون 

2 1ج س مصاصض هه كوس 27 2 
ذي: إغرنين أذ لون سكي أز متكت بتي 
تيع ير - اولي الإدية من لجال أوالطفلالْذينَ ل يَظهَرواأ 


دب موب رص من وص 58م جع “ره َم 2" 


َوْرت سا ولا يضربن بارجلهن ليعلم مجن من ز يتن ١١‏ 
(:) كظم الغيظ 
والْكَاظمين الَغبظ واَلْعَافينَ عن الئاس وله بحب المحسنِينَ (ه (") 
(0) الصدق : 
بها لين *امنوأ فوأ لله و كونوأ مم ألصَندفِينَ ججح 9) 
والذى جاء بالصدق وَصَدَقَ يه | أوْلَتكَ هم الْمَتَفُونَ ) 0( 
() التحفظ في الأحكام : 


ص خم مص ع صصص ع صمت اسه ]1 
بكأعا لين انرا إن +1 :ك5 فاسق لبا فتبينواً أن 
و حم ص عر صر صرح 
ّ مهبو ومنو فتشيسرا ع فطلم يرث جم 
1 ع #امثوأ | أجتنبوأ كثيراء من لظن إن د بعض ألظَنْ إئمه 0م 
)1( ررم . ث0 الزمر/م#”. 
0س( آل بر (5©) الحجرات/5. 
”) التوبة/9١١.‏ (5) الحجرات/؟١.‏ 


ا 


(0) الات والصير : 
ولريك فا صبر 20 )١١(‏ 


215 .ى لير ه 


عرصم بير 1 . 
يامب الْدْينَ امنوأ أصيروأ وصابرواً 7") 


ولنبلونم وين الحخوف وابشوع ونقّص م مْنَ الأموال والأنفس 
والثمر ات وب رأَلصليرِينَ © © 


(8) القدوة الحسنة : 


2 سر ص عاص ري 07 حر ص ور ل عه له ع ا تمه 
لْعَدكانَ لَك فى رسول الله اسوة حَسَنَة لَمْكاقَ يرجوا ألله وأليوم 


ا ا ل الل 


الْأخرودٌ وَأ كراج 0( 


اي لين اموأ كونواأنصار اّدج عل عدسى أبن رم الحوار يعن 


تم ص مس2 4 سم ع عر ص خب صر 


من أنصَارَىَ لَه َل الحوارٍ يود تحن أنصار آل فعامنت 
2 ساس برس 6س 2 


ل اول كنل ما 0 
7 مم ور . مقس مر 3 )2 
(8) الاعتدال 


2 وى رصم 


ودين | ذ] مقو 1 شرفو ولر يقرو و كان بي ذلك اماي 00 


ص عن اسن خرص عي صرحن شر ص لي صصص انر نس ص و عه 


لا عل يدك مغلولة إل عنقك ولا تبسطها كل البسط 09 


( المدثر/ل/. را 
9) آل عمران الآية الأخيرة . (ه) الصف الآية الأخيرة . 
5 البقرة/ه6١.‏ (9) الفرقان/!5. 
(4) الأحزاب/١؟.‏ 0 الامسراء/ة؟ . 


: التنافس الشريف‎ )٠١( 


وس ص صوص . وك م ولع كع لماج ام صر 
لحل جعانا منكر شرعة ومنهاجا ولؤشاأء ألله 


عل 
لمم الى 2ج ع سك مرصا م سوس 8 اس الى صمت الى له > 1 
جُعلك أمة و'حدةٌ وللكن لبباوصكم فى ما اتلكر فأستيقوا 
سا مرج ابرابير وس كه سن سس نر ور بير رسي هم 2 


حيرات إل همرك عفدا كنم فيه تفن هج (" 


: حسن الاستماع واتباع طريق الخير‎ )١١( 


3 
9 تس عسوي بر ورور ممتجر ص ةوس ملم 
فبشر عباد © الذين استمعون ألقول فيتيعون احسنه- )3( 
)١0‏ البعد عن الكذب : 
سل وما بي وموتس شٌّ 
واجتذبوا فول ألزور 2:2 2 
وس صو ص .رس موت م سيد # سم ماس 
إنما يمترى آلكزب آلذين لا يؤمئون بعايلت 


م 
(1) البعد عن النفاق : 
ومن الئاس من يعجبك قولهر فى اللميزة الدنيا وبشيد آله عل ما فى 
كيد وهو لد الخصام 22و إذَا نول سعى فى ا لأرض ليفسد 
8 
2 وَإذا قل 
ول م ول ره 235 لانم على طرظ 22 3 صوص ره 


له كن أله اذه ألعرة خسبه جهام لبن سالمهاد هم م( 


ا حم سس مس م2 ثشم روصسى ص 


فيباويبلك لحرت وَالنْسْلٌ وأللّه لايح الفساد 
ع 


ه 





)١(‏ المائدة/48. 
(9) الزرمر/لا١ .١8-‏ 
(5) الحج/ "١‏ . 
(5) النحل/ ه١٠‏ . 
(ه) البقرة/4١-5١7.‏ 
8" 


: البعد عن البخل‎ )١5( 


2 سوم و م برابرو دم دس مام وو در 00000 دمع . كامس د مه قد 
لله يعد ثم 


الشيطان يعدم الفمر وياص م بالفحشاء مغفرة منه وفضللا )١(‏ 


سس ص ارج صضابير صر 2# 


إن لله لاحب منكان مالا فخورا © 


آ!ّ س صوص 8 ص صاصم زر سم 


لذين خلون و يام ون الناس البخل 0( 


: البعد عن الرياء‎ )1١5( 


ب 3 2 ديا ا 


َ انز تكو اشن طن 


غ مير ه ور ج سس 


توا رز اذ أي لج 0 0( 


: البعد عن الاختيال‎ )١5( 


عز 
راسي وما م مس س وءهةء ب 
ولا عش فى الأرض ممح نك لن حرق الأرض 


ص سس | سج راسي 


وَلن تَبَلْمَ َال طولا جم (4) 


(1) لا يتكبر ولا يتعاظم على الآخرين : 
2ع ل بير ا م ووثرس ره 


إنه, لابحب المستكي رين 22" 0( 


2 صم عه وام و م ل مر سن ١‏ ص صالت : - 
7 تر ِل الذين يد كوت انفسم بل ألله بز من شا 00 
رس ع وص ثر ثرح .و 8 مم 
3-0-5 نا من 
م هس #4 كد 2 و زر رث ماه ع م 
الأرض وإ انتم ١‏ أَجنَة فى بطون متك ل 0 
)١(‏ البقرة/8؟7؟. 
(؟) النساء//ا” . (5) النحل/"3 . 
(") النساء/ 8" -4و”م , (5) النساء/ 44 . 
(5) الاسراء/ل/ا” . 0 النجم/7؟" . 


ك5 


(18) عدم التفاخر 6 035 
مير 0-2 ا ا ه 0 
1م ع صر صرح مر ور جرح ١‏ عر ل صرحي ص رن صل صر 2 وص صر 
تت متتها بر يعسي زنج بت اج 
وى 91مم رمو مو 00 عه يد ص ١‏ ع صخ ص صر 
ءَاتت نت أ كلها وار تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما نهرا 2 و كان 
ص1 اص ول عاص اص لرس «يرير ص0 سير ار 0 اا 


هر مر فال لِصيحهء وهو بحاورهب أن أ كير مك ملا أن 


نَمَرَا وج ودَحَلَ جنتهر وهو ظَالِم نفس قال مآ أظن أن بيد 


عر سس ص ير صر 


عاذ بدا جه وه ما أظن الساعة فاون ردد ترق لج 0 


لا سوم يي صما بر صرص مار اص رو سيرم رص ور ممه صم 


خير دي قال له صاحبه ر وهم ا 


ماده ا جع عي ع ع توص م 7 


0 نوك روك جه واكك ةفك 
مَاعَآء الله لاهُوة لابه إن رن نكن نلك ماوكا جع 


خرص ع | ص ين م ع الي ع صر ص اير ل ع كر بن صر 
فعسين رق أن من خخيرا من بدك وبرسلٌ علي حسبانامن 
معن عبر نن ‏ عير اع ا الل 2 272 لكي 7 بكر 
كسح سَدزكن جه أزيضبح ماو قد 
ع عل ص ص كر صاصم ف راس ار نوج عرص 
استطيع لهو طَلَبا وج واحيظ مره فَأصبح يِقَلبُ بقلب كفيه عل 


مأ أنثق فيا وهى خاو عل عر وشها وَيَقُولُ يبت آذ أذرذ 


(5) الكهن/ 15-0 


5 


وقد حرصت على عرض هذه الصفات بما يتفق وما جاء في القران الكريم 
دون شرح أو تحليل » لأنها واضحة لا تحتاج الى فلسفات أو تقنين كما هو 
الشأن في مواد القوانين البشرية التي يصنعها الانسان » وني الغالب يكؤن هو أول 
المتمردين عليها 

ولا شك أن تحقيق أهداف التربية الاسلامية » لا يمكن أن يتم إلا عن طريق 
من يتحلون ببذه الصفات » وقد وقع ذلك فعلا ني عصور السلف . ولا ادري 
ما هي الأسباب التي تحول دون أن يعمل المسؤولون في الأم الاسلامية على تحقيق 
ذلك همرة اخخر ين 


"ه١‎ 


القيكموالا تجساهات 
5707 


اقيم في سيكو لوجية نظرية المجال » هي انجاهات للسلوك او للعمل او 
5 في السلوك او العمل » او هي السلوك افعلي للافراد في تفاعلاءهم 
مع بيئا هم كاجاركزة اهم وف وووة ل غزانت حاتي . وكل فءل 
لكل فرد يمثل تفضيلا لمسلك على الآخر . 

والمسلك المختار هو الاحسن والاكثر قبولا »: والاكر أهمية الذي 
يصطنعه الفرد وقت سلوكه طبتا لتقديره وادراكه للظروف التمائمة في 
الموقف . 

' ولكن السلوك الظاهري هو وجه واحد فقط من القيمة . أما الوجه الاخر 
فهو الآدراك الباطي والحكم اللذان يؤديان وظيفتيهما من البداية ع يستمر ان 
بصورة معدلة حبى تتسبب تغييرات الموقف في وقف العمل الذي انبعث من 
القيمة . 

فكل اتجاه للعمل أو السلوك بمكن ملاحظته او رصده هو مجرد المظهر 
الحارجي المعبر عن أحكام القيمة الداخلية ابي اقنش ف نفمسن اوفت مع السلوك 
اليأدي . 

وكل حدث ثي العمل :» وكل جزء في المسلك يتضمن حكما مرده إلى 


اه؟ 


قيمة :سواء أكانتت على المستوى الحزائي اللاارادي الذاني أم على المستوى 
الادرا كي ٠»‏ إذ يوجد في كل كائن حي انان صورة ما او شكل ما من 
أشكال او صور العمل الهادف المفضل الراجع إلى قيمة ما 7" . 

وبنظرة موضوعية إلى التربية الاسلامية نجد أنها في مناهجها وموضوعاتمها 
لالمية والبشرية تحقق جاني القيمة الظاهرية والباطنية . فهي تعنى بسلوك الفرد 
مع نفسه ومع الناس : و تحثه بأداء العبادات على طهارة القلب والنفس والحوارح . 
ومنحه الوازع الذي يدفعه إلى التضحية والفداء والصبر . وتقترب به في 
مثاليتها إلى جوانب الحق والحمال والخير . وتصل به في بعض مواقفها إلى 
سمو يرفعه فوق ترابيته ويدنيه من عالم الروح . فهي اذن تربية أخلاقية : 
تنشد الوصول إلى الحاق الكامل عند الفرد المسام . وتساعده بهذا البناء الاخلاقي 
على الاهتمام بالحسم والعقل والعلم والعمل . والطفل في حاجة إلى قوة هذه 
الحوانب جميعها : ثما هو بي حاجة إلى تربية اللحلق والوجدان والارادة 
والذوق والشخصية . ولا يمكن أن يحقق المعلم غايته في ذلك . الا اذا اهم 
بالقم الاسلامية وأبر زها في دروس الدين . وجعلها أمام التلاميذ قيما تتعلق 
بحياجم ومستقبلهم حى يقبلوا عليها برضا وحب : يجعل منها جزءا من 
وجدانهم وأفكارهم . وقد أشرت إلى ذلك ني موضوعات العيادات وتدريسها . 
بينت أن الغرض من التربية الاسلامية ليس حشو أذهان التلاميذ بالمعلومات : 
وتعليمهم من الاشياء ما يعلموا : بل الغرض ان نهذب أخلاقهم » ونرني 
أرواحهم ولث فيهم الفضملة ؛ ونعودهم الاداس السامية : ونعدهم لحاة 
طاهرة قوامها الاخلاص والعدل والصفاء . [ 


فالهدف الاسمى هن الر بية الاسلامية هو 532001 الحلق : ولربية الروح م 





تي 


)١(‏ انظر النفس النبثقة في المدرسة والبيت ص 55؛ + 4507 ل . توماس هوبكنز رر جمة الدكتور 
محمد عل العر يان 
ني - ٠.‏ 


وفلف 


وكل قول وفعل وحر كة من معلمي الثربية الاسلامية يحب أن تكون درس 
أخلاق . 

وتنظيم الاتحاهات وتعديلها لدى الاطفال يحب أن يكون مقصودا في كل 
درس لان القيم وان كانت واضحة ني كل تعاليم الاسلام ؛ الا ان انمجاهات 
الافراد والمجتمع رما تكون متأثرة بعوامل اخرى من مذاهب وأفكار لا 
تتصل بالاسلام في شيء . ولكمي نجعل من القيمة شيئا جوهريا في نفوس 
التلاميذ . لا بد من تعديل هذه الاتحاهات ومحاولة القضاء على مؤثرامما الي 
تطرق على الطفل بابه في أجهزة الاعلام والصحافة . ودور التعليم . ومهمة 
معلم الربية الاسلامية نحو ذلك واضحة . اذ بمقدوره المقارنة بين هذه الانجاهات 
الدخملة والانجاهات الاسلامية السامية » وبيان الفرق بينهما ي حياة الانات 
وفكره وعقيدته . وان يعتمد ني ذلك على الحقائق الاسلامية في القرآن والحديث 
والسيرة ولا يكون كل همه عرض الموضوعات المقررة على التلاميذ . والاانتقال 
منها إلى عملية تقوبم المحفوظ والمفهوم لديهم . لانه بذلك يلغي أثر الم بية 
الاسلامية ببائيا . 

وقد اهم علماء التربية الاسلامية هذه الحواب . 

فالفاراني وان سينا واخخوان الصفا يرون ان الكمال الانساني لا يتحقق 
0 بالتوفيق بين الدين والعلم . ذلك التوفيق الذي بجعل من اقيم الاسلامية 
شيعا متصلا نحياة الفرد في كل محال وعمل . 

والغزالي يرى . ان محور التربية الحقة هو التقرب إلى الله » والا يتمصد 
المتعلم بالتعلم الرياسة والمال والحاه » ومباهاة الأقران . وهذا يعبي العريا 
الحلقية قبل كل شى ء . 


عه ؟ 


وفي. كشف الظنون قال الحاج خليفة (© . 

ليس الغرض من الدرس تحصيل الرزق في هذه الدنيا » لكن الغرض 
الوصول إلى الحقيقة وتقوية الحلق وهو يعني الوصول إلى الحقيقة العلمية والحلق 
الكامل . ْ 

فالعربية الاسلامية الي ننشدها الآن في مدارسنا يجب أن تقوم على هذه 
الحقائق الي أدركها علمازنا الاسلاميون في عصور السلش »؛ واستطاعوا 
عن طريقها أن يربوا أجيالا كانت في اانا وقوتها وصلابة ارادنها » .موضع 
احترام العالم وتقديره . وعلى المعلمين أن يعتنوا بتلك القيم والاتجاهات ٠‏ وان 
مخاطبوا الاطفال على قدر عقوهم بعبارات يفهمونما » ولغة جيدة ترتقي 
بألفاظهم وأساليبهم » وأن يضعوا كل طفل في الموضع اللائق به » وأن يتسع 
حلمهم لهم جميعا بلا تفرقة أو تمييز . وني هذا يقول الرسول الكريم ( نحن 
معاشر الأنبياء أمر نا أن ننزل الناس منازهم » وتخاطبهم على قدر عقوطم ) . 
ويقول أيضا ( ما أحد يحدث قوما بحديث لا تبلغه عقوهم الا كان فتنة على 
بعضهم ) . والعربية الحديثة نهم بذلك . وتدعو إلى مراعاة المستوى العقلي 
والعلمي للتلاميذ حى يدر كوا ما يقال لهم . 

واهتمام المعلم بأهداف البربية الاسلامية وبثها في نفوس ااتلاميذ ليس أمرا 
عسيرا لاهم مفطورون على حب الحق والفضيلة والحير . وغايتنا لا تحرج 
عن ذلك لاما بث الاخلاق الكريمة ؛ وغرس الفضائل » والتمسك بها . 
والميل إلى الحق والعدل . واجتناب الظلم والشر » والتفكير في النواحي الروحية 
والانسانية » وتفريغ القلب من الشهوات والاهواء » والاهتمام بالدين والعلم 


والعمل . 


٠. ١ كشف الطئون صرع؟‎ )١( 


هه 


وم لا لسرايع 


نمادح تدر يبية 
لاعداد دروس التر بية الاسلامية ظ 


/أام >" 


نظرة حول طرق التدريس 


قبل ان أعرض عليك شيئا من هذه الغاذج أحب أن تعرف بعض المفاهيم 
التي اوردها علماء التربية عن طريقة التدريس . والتعاريف التي حاولوا أن 
يطلقوها وأن يدخلوها في نطاقها . ولا يقتضى الامر منا أن نفرق من تاريخ 
التربية عبر العصور لتتعرف على ذلك وإنما يكفي أن نشير إلى بعض ما أورده 
علماء التربية في العصر الحديث . 

فقد اتفقوا الى أن طريقة التدريس يجب أن تؤدى إلى : 
١‏ ) إثارة الميل . 

أي أن تقوم طريقة التدريس عل إثارة ميل فى التلميذ . وإثارة الميل كا 
يقول الدكتور أبو الفتوح رصوان''' « هي تنبيه رغبة من نفس التلميذ أى حفزه 
الى أن يرغب في شيء . أو فى أن يعمل شيئا في نتيجته أن يتعلم أي ان يغير 
سلوكه » والرغبة » إحساس داخلي يظهر نتيجة لموقف يخرج هذه الرغبة من حيز 
القوة إلى حيز الفعل . هذا الموقف امثير لا تعنينا طريقته ولا كيف يتفق . قد 
يكون حادثة حدثت ف البيئة وقد يكون خبرا فى جريدة ٠‏ وقد يكون موقفا 
اوجده المدرس وهتدسهوحيك أطرافه فلا يكون للتلميذ مناص من ان يتنبه اليه 





١ (‏ ) منهج المدرسة الابتدائية ص ١/6‏ دار القلم الكويت ١98‏ ه “1917 م 


4ه" 


سواء أكان طبيعيا أم صناعيا يثير رغبة التلميذ ويؤدى الى خبرة أو تجربة ومن ثم الى 
تغيير فى السلوك 5 فالمسألة ليست مسألة التلميذ وحده ٠‏ وإنما هي عملية تفاعل 
بين المدرس والتلميذ والموقف الخارجي ٠‏ ويترتب على هذا إيقاظ رغبة التلميذ في 


أن يتعلم » . 


. برو ز الهدف‎ ) ١ 
اى جعل التلميذ يشعر بأن العملية التعليمية سوف تحقق له هدفا يسعى‎ 
هو إليه » ويحس من خلاله براجة نفسية وسعادة ليس في استطاعته الحصول‎ 


التعلم . فاللعلم الذي بهتم بالالقاء ويحرص على أن يحفظ تلاميذه الآيات 
القرانية ؛ والحديث الشريف بدون غرض واضح وهدف محدد لدهم ْ سرعات 
ما ينسون هذه اللايات وهذه الأحاديث علاوة على عدم فهمهم لمضمونها وما يتتصل 
منها بحياتهم وحياة الناس . 


أما إذا أبرز المعلم المدف منها » وساقها بحيث تلتقي والغرض الذي 
ينشده التلميذ من موقفه التعليمي ؛ فإنه فوق إدراكه لها وفهم معناها تصبح عملا 
حياتيا له » وتؤثر فى سلوكه وانفعالاته تأثيرا ايجابيا » ويكون ذلك ني الغالب 
بربط الدرس بمشكلة اجاعية » بل جعل المشكلة حورا تدور المعاني المراد 
إبرازها حوله . 
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إل ) وضع المخطة . 
الخطة المثلى هي تلك التي يضعها المدرس والتلاميذ معا فتكون مفهومة 
للتلاميذ » وتضمن أن يسير النشاط التعليمى بذكاء من جانب التلاميذ . لذلك 


وهناك عدا الخطة التي يضعها المدرس مقدما ثم يصل اليها مع التلاميذ 
بطريقة ا حوارعن طريق توجيههم في عملية تفكير سليمة يعرف نتيجتها مقدما . 
ويحرص من خلاها أن يصل إلى الفرص الذي يحفز التلاميذ على قبول عملي 
النعلم والحرص عليها والاهتام بها . 


: ) تنفيذ الخطة : 
سواء أكانت موضوعة من قبل المعلم والتلاميذ او كانت موضوعة من قبل 
المعلم وحده . المهم أن تنفيذ الخطة بحيث تحقق الغرض من الموقف التعليمي 
بالصورة التي يحس فيها التلاميذ بأن هذا الفرض جزء من حياتهم يحرصون عليه 
ومبتمون به ويشعرون بالسرورلمناقشته والعمل من أجله . 


ه ) المراجعة : 

أى مراجعة النفس ومحاسبتها ونقد الخطة ومحاولة التعرف هل حققت 
أغراضها ؟ هل وصلت بنا الى الأهداف المرجوة ؟ هل تفاعل معها الشلاميذ 
ووصلت بهم إلى الفرض من العملية التعليمية ؟ هل أثرت في السلوك وعملت 
على تعديل الاتجاهات ؟ . والمراجعة بالطبع تقتضي تعديل الخطة: اذا لزم الأمر , 
والاإسراع أو الابطاء في التنفيذ » والاإضافة أو الحذف من الموضوعات المقررة على 
التلاميذ . 
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5 ) التقويم 

ويشترك فيه المعلم مع تلاميذه . ويرجى منه الإجابة على الأسئلة التي 
تطرح نفسها دائم) . هل نجحت العملية التعليمية ؟ هل حققنا غرضنا منها ؟ 
هل تغير سلوكنا نتيجة الدرس عدا فن التهذيب أي أننا يمكن أن نقول : هل 
الصداقة والمحبة والتعاون والايثار والتضحية والوفاء والصدق والعدل أصبح 
سلوكنا ىا هى أهداف دروس الدين ؟ هل بعد ان درس التلاميذ ما درسوا 
تغيرت اتجاهاتهم وتعدل سلوكهم ؟ إذا كان هذا قد حدث فقد تعلم التلاميذ 
وثمر لتعليم . والتحقق من هذا هو معنى التقويم . والمراجعة والتقويم 
عمليتان متصلتان » أوها جزءان لعملية واحدة تتم أولاه] أثناء النشاط 
التعليمي وتتم الآأخرى في نبهايته . 

وأحب أن أبين للمعلمين والمعلمات أن مراعاة هذه الشروط ليست بالآمر 
العسير ٠‏ فهي لا تتعدى وقفة تأمل عند نهاية كل موضوع . أو عند الانتهاء من 
وحدة تعليمية كاملة ( كالصلاة أو الزكاة مثلا ) ومحاولة جعل التلاميذ يؤدود 
مضمونها عملا وقولا مع الحوار والمناقشة . إن هذا حقا يجعل الدروس مثمرة . 
ولا تعنينا بعد ذلك طريقة بعينها » وإن كان من المستحب أن ينتقل المدرس بين 
الطرق حسب الظروف والمواقف . أي لا يتعصب لطريقة بعينها مهما قيل عنها 
إنها حديثة أو قديمة » ويكون معيار اختياره للطريقة هو مدى قدرتها على تحقيق 
الأسس الستة السابقة ومتى تحققت هذه الأسس فكل الطرق سواء . 

أما تعريف الطريقة ى] جاء في بعض كتب التربية الحديثة فهو : 
عرفها : 

« إدجار بروس ويزلي. » فقال : هي سلسلة من النشاط الموجه للمدرس 
الذى ينتج عنه تعلّم لدى التلاميذ أو هي العملية أو الإجراء الذي يؤدي تطبيقه 


5 


الكامل إلى التعلم » وهي الوسيلة التي عن طريقها يصبح التدريس فعالا" . 
20 ويعرفها الأستاذان : على الجمبلاطي وأبو الفتوح التوانسي بأنها الأساليب 
التي يتبعها المدرس فى توصيل المعلومات الى أذهان التلاميذن29 . 


وعرفها الأسسلة عمد عطرة لباقي وريأنا الوسيلة الى بها تنيب 
التلاميذ أي درس من الدروس فى أى مادة من المواد أو هي الخطة التي نضعها 
لأنفسنا قبل أن ندخل حجرة الدراسة ونعمل لتنفيذها في تلك الحجرة بعد 
دخوا » . أما المربي الأمريكي « كلباترك )ه1:وم1نكافيرىأن الكلمة طريقة 
التدريس معنيين : معنى محدودا ويقصد به إيصال المعلومات إلى التلاميذ : 
ومعنى شاملا : ويقصد به إكساب المعلومات والمهارات مضافا إليها وجهات نظر 
وعادات من التفكير وغيره )0 . 


ويرى الأستاذ محمد عبد الرحيم غنيمة : أن طرق التدريس تعنى 
الوسائل العملية التي بها تنفذ اهداف التعليم وغاياته' وهي نظرة شاملة تندرج 
نحتها الاإدارة التعليمية .» والفكر التربوى 2 وطريقة التذوريسن والنشاط النفسى 
والاجتاعي والرياضى المتصل بعمليات التعليم . 1 


1١ (‏ ) نط عط1 » كأممطءد طون مزوعنلن5 50021 ومتطعدع1 . لإأوعم رعميم 8 تدعل8 
2 -22421 1950 ل 5. نأ ممأوم8 « 180161101 


( ؟ )الأصول الحديثة لتدريس اللغة العربية والتربية الدينية ص 7 دار نهضة مصر ‏ القاهرة ١91/١‏ 

َ دوخ التربية والتعليم ص 751 ط عاشرة ّ القاهرة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه‎ 5” ١ 

( 5 ) التربية وطرق التدريس طثالثة للأستاذين صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد ص 7147 

( ه ) تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى ص 17/7 وما بعدها . تطوان المغرب . دار الطباعة المغربية 
5815 م . 
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ويرى كثير من علاء التربية أن طريقة التدريس تعني التخطيط الدقيق 
للمادة العلمية وتنظيمها تنظها ميسرا يجعلها فى متناول إدراك تلاميذ كل مرحلة من 
مراحل التعليم » وأن المعلم وحذده هو المسؤول عن هذا التخطيط وتنفيذه 
بالطريقة التي يراها ملائمة له ولمستويات تلاميذه » مع محاولة التأثير فى سلوكهم 
وتغيير عاداتهم : [ 

وهذا يجعلنا ندرك أن طريقة التدريس هي وسيلة المدرس لتحقيق أهداف ‏ 
العملية التربوية بكل مشتملاتها التعليمية والسلوكية والأخلاقية والنفسية . 

لذلك فإننا نستطيع أن نقول إن طريقة تعنى أكثر من مجرد أداة لتوصيل 
المعلومات والمعارف إلى ذهن المتعلم : 

إنها بالدرجة الاولى أداة لمساعدة المتعلم على اكتساب المهارات والعادات 
والاتجاهات والميول والقيم المرجوة لأي مجتمع من المجتمعات ., لأننا نعلم أن 
هذه الأمور جميعها قابلة للاكتساب والتغيير والتعديل ٠‏ والعملية التربوية هي 


الأول لما . [ 


إن المعلم الجيد يجب أن يدرك أن التغير المطلوب من سلوك المتعلم هو 
الحدف الأساسي لعملية التدريس . وأن نجاح التدريس وطريقته إنهايقاس 
بمقدار ونوعية التعلم الذي ينتج عنه لدى المتعلم . والذي يرى من سلوكه 
وقيمته قبل أن يرى من معارفه . 

وقد تبين بعد الدراسات التربوية الدائمة والمتصلة أن نشاط التدريس 
وموقف المدرس وعمله متعدد الجوانب : فهو يشمل التحدّث والشرح . 
' والوصف . والتصوير . والتوضيح . وضرب الأمثلة وإجراء التجارب . 
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والإشارة ؛ والاملاء والكتابة والتوجيه . والإرشاد ء والمقارنة » والموازنة . 
والتحليل والتعديل » والاستقراء . والاستنباط . والقياس والتقويم وغير 
ذلك . 

وليس في مقدور معلم أن يلم بكل هذه الجوانب وأن يصل فيها إلى الغاية 
المرجوة بطريقة تدريس واضحة المعالم . 

فإذا كان هذا هو مفهوم طريقة التدريس ٠.‏ وكانت هذه هي وظيفتها . 
وهذا هو دورها فى العملية التربوية . فإننا لا تتصور أن هناك من يشك في 
أهميتها وضرورتها للعملية التربوية » لأنه بدون طريقة التدريس الواضحة 
المعالم » المحددة الأهداف لا يمكن أن تنتقل الأفكار والمعارف والمهارات 
والاتجاهات والقيم والخبرات من المعلم الى المتعلّم . فطريقة التدريس هي 
الوسيلة التي مها يستطيع المعلم أن ينظم أفكاره وأن يرسم طريقه للوصول إلى ما 


يريد تحقيقه مع تلاميذه . 


ومن هذا المنطلق سوف أعرض عليك بعض الهاذج لاأعداد دروس التربية 
الاسلامية فى المرحلة الابتداثية : 


« تدريس القران الكريم ) 
لتدريس القران الكريم فى المرحلة الابتدائية أهداف أساسية يجب أن 
يدركها المعلم إدراكا واضحا وأن يركز عمله لتحقيقها بكل الوسائل الممكنة . 
وأن يجعل دروس القرآن كلها فى كل صف وف كل حصة تدور حول هذه 
الأهداف وتتصل بها اتصالا وثيقا حتى يمكن فى النهاية الوصول الى الغاية المرجوة 
من تدر يس القران الكريم 
وهذه الأهداف باختصار هي : 
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. وارتباطهم به‎ ٠ تدريب ألسنة التلاميذ على أسلوب القرآن الكريم‎ ) ١ 
5 والتعود على قراءته بصورة صحيحة‎ 
0 ا ل ل ل‎ 5 
اليد العتل الأحالى لآيات القران الكريم ؛ والتعرف على قضاياه واحكامه‎ ١ 
. ومدى اتصاها بحياتهم اليومية‎ 
؛ ) زيادة مهارتهم في الحفظ والفهم بالتدريب المستمر على قراءة القران الكريم‎ 
. وحفظه‎ 
لهذا فإن المعلم حين يريد أن يعد درسا في القرآن الكريم للحلقة الأولى‎ 
الابتدائية « الصف الأول والثاني » فإن عليه أن يتبع هذه الخطوات ليحقق عن‎ 
: طريقها هذه الأهداف‎ 
تدريس سورة النصر‎ 
: )الحدف العام‎ ١ 
تقويم ألسنة التلاميذ على أسلوب القرآن الكريم وجعلهم ينطقون ألفاظه‎ 
كنا وديا الاي ار‎ 
: الهدف الخاص‎ ) > 
تدريس سورة النصر مع بيان لماذا طلب الله من رسوله أن يحمده على هذا‎ 
, النصر وأن يستغفره فى كل وقت‎ 
: التمهيد‎ ) *“ 
وهو في العادة يكون بأسئلة تشد انتباه التلاميذ الى الدرس وتبرز قدراتهم‎ 


ا 


الذكائية وذلك مثل : 
١‏ )متى تذاكر دروسك ؟ 
؟ ) كيف تحقق النجاح في حياتك وف المدرسة ؟ 
* ) هل ينتصر الانسان اذا كان مع الحق ؟ 
© ) لماذا نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم ؟ 
: )الوسيلة : 

وهي ميدان واأسع نتضح فيه قدرات المعلم وملكاته الابداعية ومنها عل 
سبيل المثال : 

استخدام المسجل 6 والبطاقات ( والصور والمجسيات واللوحات 
وغيرها. 

وى هذه السورة : 

يستخدم المعلم أولا : لوحة للكعبة الشريفة يناقش فيها تلاميذه حول 
أفواجا . 

وثانيا : يستخدم المسجل في مكان من الدرس للتأكد من صحة النطق 
وسلامة الأداء : 


خض 


ه ) العرض : 

. . إعلام التلاميذ بدرس اليوم وكتابة عنوانه على السبورة بعد كتابة التاريخ‎ ) ١ 

* ) مناقشة التلاميذ بأسئلة التمهيد . 

* ) تنشيط التلاميذ باستخدام الوسيلة « اللوحة » . 

4 قراءة السووة قراءة تمودحية .. 

ه ) إعادة القراءة عدة مرات مع ملاحظة انتباه التلاميذ ومتابعتهم . 

5 ) تقسيم الصف الى مجموعات كل مجموعة تردد السورة خلف المعلم . 

7 ) تقسيم السورة إلى أجزاء وكل مجموعة تردد جزءا حتى الانتهاء من السورة . 

8 ) إدارة آله التسجيل ليستمع التلاميذ إلى تلاوة دقيقة للسورة عدة مرات مع 
التوقف عند الكلمات التي تحتاج إلى إيضاح في النطق أو يجد التلاميذ فيها 

صعوبة . 

9 ) أبين المعنى الاإحمالى للسورة . 

. توضيح القيمة الأخلاقية والاجتاعية والتربوية التي تتضمنها السورة‎ ) ٠ 

. )الاستاع الى بعض التلاميذ الذين قد حفظوا السورة‎ ١ 

١‏ ) معالجحة المشكلات التي لاحظها المعلم خلال الدرس « من النطق » أو من 
الفهم » أو الاستيعاب ) . ظ 

5 ) التقويم : 


وهو عبارة عن قياس نجاح خطة الدرس . ومدى إدراك التلاميذ له . 
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وخطواته في الزمن المحدد للحصة . 
الدرس من مفاهيم وما قصد اليه المعلم من أهداف . مثل : 
١‏ ) لماذا نصر الله رسوله وأيده بالمؤمنين الصادقين ؟ِ 
؟ ) ممن نطلب المغفرة والتوبة ؟ 
“* ) متى نزلت سورة « النصر » على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
؛ ) بماذا بشرت السورة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
) ماذا طلب الله من رسوله في هذه السورة ؟ 
+ ) ماذا يجب عليك نحو ربك حين يمنحك النجاح في المدرسة أو في عمل تقوم 
به ؟ 
إعداد درس فى القران الكريم 

للحلقة الثانية الابتدائية ( الصف الثالث والرابع ) اللمدف العام : 
واللمهدف الخاص ؛ والتمهيد ؛ والوسيلة ) خطوات أساسية فى كل درس 
للحلقتين الأولى والثانية وليس هناك اختلاف يذكر إلا في العرض ٠‏ والتقويم . 
لأن قدرات تلاميذ الحلقة الثانية تختلف عن قدرات تلاميذ الحلقة الأو لى من حيث 
القدرة على القراءة والكتابة والالمام بالمهارات المختلمة والتدريب على المقاطضع 
وغيرها . 

لذلك فإن عرض الدرس ف الخحلقة الثانية يجب أن يراعى فيه ذلك . 

وخطواته المقترحة كالاتي : 


)م 


. )يخبر المدرس تلاميذه عن درس اليوم وموقعه من صفحات الكتاب‎ ١ 

"5 ) يكتب تاريخ اليوم ؛ ثم عنوان الدرس على السبورة . 

؟ ) يقرأ السورة قراءة واضحة والتلاميذ يتابعونه في الكتاب 4 

؛ ) يعيد القراءة عدة مرات حتى يتأكد من أن جميع التلاميذ قد أدركوا النطق 
الصحيح للكللات : 

ه ) يستخدم الوسيلة فيدير المسجل ليستمع التلاميذ إلى تلاوة صحيحة أكثر من 
مرة مع التوقف عند الكلمات التي تحتاج إلى دقة في النطق . ثم يعرض 
بطاقاته التي سجل عليها الكلمات الضعبة ويطلب من التلاميذ نطقها وذكر 
معناها . ظ 

5 ) يطلب من بعض التلاميذ قراءة السورة من الكتابا . 

١‏ ) يعيد القراءة ببطء مع التوقف عند الكلمات التي لم يستطع التلاميذ نطقها 

/ ) يقسم السورة إلى وحدات يقرأ الوحدة الأولى ويطلب من التلاميذ قراءتها و 
ام ينتقل إلى الوحدة أو الفقرة الثانية فالثالثة حتى نهاية السورة . 

) يوضح المعنى الاجمالي للسورة مع ربطه بقضايا الحياة وما يدور في بيئة 
التلاميذ وعصرهم الذي يعيشون فيه . 

٠‏ ) يطلب من التلاميذ التوجه بالأسئلة حول ما فهموه من الايات وما يثور فى 

وجدانهم من معان . 

التقويم : 
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والمنهج المراد دراسته في القران الكريم للمرحلة الابتدائية هو : 
للصف الأول : 
سورة الفاتمة » والناس ( الفلق ( الاخلاص السيلك ا النصر : 
الكوثر . الماعون » فر يش ٠‏ الفيل » العصر . القدر ء التين ٠‏ الشرح / 
للصف الثاني : 
الأعلى . الغاشية ٠»‏ البلد .» الشمس . الليل . الضحى . العلق .2 
الزلزلة ( العاديات ( القارعة ( التكائر 2 الهمزة 3 الكافرون : 
للصف الثالث : 
الحفظ : عبس ٠‏ التكوير ؛ الانفطار ؛ الانشقافق ٠‏ البروج ؛ الطارق َ 
الفبدر. + البينة.. 
التلاوة : الجزء التاسع والعشرون 9 


للصف الرابع ْ 
الحفظ : المدثر . القيامة . النبأ » النازعات . المطففين . 
التلاوة : الجزء الثامن 0 ُ 
در وس العبادات 
أهداف تدريس العبادات : 
١‏ ) تهذيب النفس والعمل على ترقيتها سلوكيا واجقاعيا وربطها بالخالق . 
؟ ) صيانة الإنسان من الوقوع في كثير من الزلل . 


"0/١ 


؛ ) تقرب بين بني الانسان فتجعلهم جميعا على سواء في الحقوق والواجبات 
اللا ةوالة دور . 


ه ) توحد أبناء الأمة الإسلامية وتجعلهم جميعا على ضعيد واحد من الاتجاهات 
الفكوي والعلمية و الااتسواعيةة.ى 
5 ) تجعل المرء ينسى عصبيته وقبليته وشعوبيته الاقليمية وينصهر فى بوتقة الأمة 
إعداد درس فى الوضوء والصلاة 

: الهدف العام‎ ) ١ 

بيان حقيقة الصلاة وأنها لقاء بين العبد وربه يعرض فيه قضاياه وأعماله 
على خالقه كل يوم حمس مرات ؛ وتوضيح أهمية الصلاة بالنسبة للتلميذ في حياته 
ومستقبله 5 
؟ )الحدف الخاص : 

تدريس الوضوء وبيان كيفيته . مع التركيز على أهمية نظافة البدن 
والثياب . ظ 
* ) التمهيد : 

وهو عبارة عن أسئلة تثير التلاميذ وتشد انتباههم ونحرك ذكاءهم . من 
مكل ١‏ 5 
١‏ )ما العبادة التي يؤديها المسلم والمسلمة كل يوم ؟ 


ا 


> ) كم صلاة يؤديها المسلم في يومه وليلته ؟ 


“ ) أين يؤدى التلاميذ هذه العبادة فى المدرسة 


2 


5 ) كيف يستعد المسلم لهذه العبادة ؟ 

ه ) ما أجمل وقت تسعد فيه بلقاء والديك ؟ 
5 ) ماذا يفعل المسلم قبل الذهاب الى الصلاة 
/ ) الوضوء طهارة ونظافة . هل يقبل الله صلاة بغير وضوء ؟ 


8 ) متى يكون الوضوء كاملا ؟ ومتى يكون ناقصا ؟ 


._ 


؛ ) الوسيلة : وهي هنا قسمان 

. لوحة عليها صور تبين كيفية الوضوء بالترتيب‎ ) ١ 

ب ) وسيلة عملية : وهي الخروج بالتلاميذ الى المصلي وأداء الوضوء أمامهم . 
وجعلهم يؤدونه مثلما أديت . 

5 ) العرض 

. يكتب المعلم عنوان الدرس على السبورة بعد التاريخ‎ ) ١١ 


؟ ) ينبه التلاميذ الى أن درس اليوم درسا عمليا هو الوضوء أو الصلاة إن كان 
درس صلاة ٠‏ 


فا المي يي يي 
والصبر والنظام والتواضع 


؛ ) يبن لهم أن الوضوء ضروري قبل الصلاة . 
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ه ) يتجه بهم الى مصلي المدرسة ويتوضاً أمامهم مع التشخيص لكل خطوة يؤديها 
٠‏ الهم تشخيصا يعينهم على تمثلها وفهم الغاية منها . 
١‏ ) يطالب بعض التلاميذ باعادة الوضوء وهو يتابعهم مع باقي التلاميذ . 
٠‏ ) يعرض عليهم الوسيلة ويناقشهم حوفا مع التركيز على . 
١‏ ) أهمية غسل كل عضو من أعضاء الضوء غسلا كاملا » والفائدة من 
ذلك . 
ب ) توضيح أن الوضوء جزء من الصلاة فلا تصح الصلاة بدونه . 
تش ) جل التلاميذ هم الذين يستخدمون الوسيلة ٠‏ 
4 ) إعادة تمثيل الوضوء بالطريقة المزدوجة التي تجمع بين التقرير وال حوار على 
النحو التالى : 
عند غسل اليدين الى الرسفين ثلاثا يقرر قائلا : أغسل يدي الى الرسفين . 
ويثنى حاورا . ماذا فعلت الآن ؟ كم مرة أغسل يدي الى الكوعين . 
4 ) يطلب من بعض التلاميذ أن يفعلوا مثل|ا فعل ويدير الحوار والمناقشة حول 
تعليم افع زمادتيم .. 
٠‏ ) يعود المعلم الى الوسيلة للمناقشة حويها ؛ ويمكن أن يعد صورا تمثل 
حركات الوضوء بمساعدة التلاميذ ٠‏ 
التقويم : 


وهو عبارة عن قياس نجاح خطة الدرس ومدى إدراك التلاميذ له . 
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ويمكن أن يستخدم فيه مثل هذه الأسئلة . 
١‏ )لماذا كان الوضوء جزءا من الصلاة ؟ 
؟ ) ما أهمية النظافة بالنسبة للانسان ؟ 
* ) لماذا اهتم الإسلام بنظافة أعضاء الوضوء ؟ 
5 ) ماذا نقول حين نبدأ الوضوء ؟ 
ه ) متى يتوضاً المسلم والمسلمة ؟ 
5 ) كيف تتوضأ للصلاة ؟ 
7 ) ما الأعضاء التى يكفى مسحها ؟ وما الأعضاء التى يجب غسلها ؟ 
6 )رتب خطوات الوضوء التالية ترتيبا صحيحا 

غسل الرجلين ‏ غسل اليدين ‏ غسل الوجه ‏ مسح الرأس - النية . 

مع ملاحظة أن تقويم نجاح الخطة يرجع الى إدراك المعلم لأهداف 
درسه ؛ والمدة الزمنية التى حقق فيها هذه الأهداف والطرق والوسائل التى اتبعها 
لنقل هذه الأهداف الى تلاميذه وللمعلم حرية التصرف فى الحذف أو الاضافة 
لخطوات الدرس ق يتلاءم مع قدرات التلاميك والمدة الزمنية المحددة للحصة وقل 
أشرت الى أن هذا الدرس للوضوء والصلاة » وذلك لأن الخطوات التى أوردتها 
يمكن أن يتبعها المعلم في إعداد دروس الصلاة . ى) يجوز له أن يدمج بين 
الوضوء والصلاة فى درس واحد بعد أن يكون التلاميذ قد تعرفوا على الوضوء 


مع ملاحظة أن دروس الصلاة ممتدة ومتتابعة طوال المرحلة الابتدائية . 


"0 


ففي الصف الأول ٍ 
يتدرب التلاميذ على الوضوء والصلاة تدريبا عاما . 
يتعرفون على : نواقص الوضوء . الاذان والأقامة شروط صحة 
الصلاة » الصلوات المفروضة » أوقاتها ء كيفية أداء الصلاة » أركان 
الصلاة ٠.‏ النوافل ؛ مبطلات الصلاة . 
وق الصف الغثالث * 
يتعرفون على الصلاة خلف الامام , حكم صلاة الجماعة فضيلة الصلاة في 
بيوت الله » صلاة الوتر » دعاء القنوت ؛» صلاة الجمعة والعيدين :5 
وفى الصف الرابع : 
يقوم المعلم باستعراض عام لدروس الصلاة التي مر بها التلاميذ في 
الصفوف السابقة . كما يدرس للتلاميذ صلاة المسبوق » سجود السهو . 


وف جميع الصفوف وفي معظم الدروس يجب أن يتوجه المعلم بتلاميذه الى 
المصلى لتكون دروسه على الطبيعة » وليرتبط القول بالفعل في المكان الصحيح . 


ا" 


( إعداد درسفي الصوم) 


أو لا : 

١‏ ) الوقوف على أن الصوم أحد أركان الإسلام وأن الله أمر به عباده منذ خلق 
بنى الانسان قال تعالى « يا أيها الذين امنوا كتب عليكم الصيام ىا كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون م 

؟ ) بيان أن الصوم وسيلة للتربية الروحية والتهذيب النفسي . والقدرة على ضبط 
النفس 5 وأن الإسلام حريص على أن يتحلى أبناءه مبله الصفات 5 
وكان حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبراز هذه القيم واضحا 
حيث قال : من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ) وقال 
أيضا : الصلوات الخمس » والجمعة إلى الحمعة » ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ( وقوله : للصائم فرحتاكت يفرحهم: 
)0 إذا أفطر فرح بفطره ؛ وإذا القى ربه فرح بصومه ») صدق رسول الله . 





١ (‏ ) سورة البقرة اية ١6‏ 


ا 


* ) الصوم يوجه الأبناء الى التحلى بالأخلاق الحميدة واكتساب العادات الطيبة 

واتباع السلوك امسن 6 والصبر على المواقف الصعبة ومواجهة المحن شات 
ظ وفوة : [ ْ 

5 ) جعل التلاميذ بحرصون على طاعة الله . والرجاء في ثوابه والمخوف من 
عقابه » والتبصر بأمور الدين الغيبية التي يجب الالتزام بها والحرص عليها 
إرضاء خالقهم . 

6 ) يؤكد حقيقة المساواة بين المسلمين « وتعادهم بين يدي الله إذا حرصوا عل 
اتباع أوامره واجتناب نواهيه لاا بعت 6 نفوسهم العطف على الفقراء 
والمحتاجين »؛ ويرشدهم إلى جوانب المحبة والتسامح والاخاء 5 

5 ) يعمل على تربية الضمير الذي يعصم الإنسان من الزلل ويسثثير فيه نوازع 
الخير ويكفل له أسباب النجاح ويقربه من ربه ومن الناس » وييسرله أمور 
دنياه ى) يسهل عليه أمور دينه ه 

ثانيا : 

إعداد درس في الصوم 

: ادف العام‎ ) ١ 

؟ )الحدف الخاص : 

تدريس فريضة الصوم بوجه عام : وبياك فضل شهر رمضان ؛ ونزول القران 

فيه ؛ وتكريم الله له بليلة القدر خير من ألف شهر »؛ وجزاء الصائم عند 
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“ ) التمهيد : 
ويكون بمثل الأسئلة الآتية : 
5 ) ما واجبك نحو الفقراء والمحتاجين ؟ 
16 كيت تعره قنك عا لضي واتجوا ل الكناق © 
) ما اسم الشهر الذي يصومه المسلمون كل عام ؟ 
5 )لماذا يحتفل المسلمون بقدوم شهر رمضان ؟ 
: ) الوسيلة : 
فيلم يعرض على التلاميذ يشاهدون من خلاله عادات المسلمين من 
وكذلك بعض الدول الإسلامية ‏ طوال شهر رمضان سنة ١‏ 


ه . ٠198م‏ أفلاما عن عادات وتقاليد المسلمين في الصوم في جميع 
أنحاء العالم تقريبا . 


ويمكن استخدام صور توحي بالمراد من الدرس . كرجا يتعمد وآخر 
يتلو القران وغير ذلك : 


ه ) العرض : 


١‏ ) يكتب المعلم عنوان الدرس على السبورة ثم يخبر تلاميذه عن درسه 


واهميته . 


4/ظض »5 


؟ )يناقش التلاميذ بأسئلة التمهيد . 
“* ) يعرص وسيلة ويدير الحوار مع التلاميذ حولها لاستنتاج الأحكام 
الشرعية حول الصوم . ويمكن أن يكون الحوار كالآتي : 
* )لماذا فضل الله تعالى شهر رمضان على بقية شهور السنة ؟ ‏ - 
4 ) فى أي شهر بدأ نزول القرآن الكريم ؟ وما أول ما نزل منه ؟ 
ه ) فى شهر رمضان ليلة مباركة كرمها الله . ما اسمها ؟ وماذا كرمها الله ؟ 
5 ) ماذا تفعل اذا كنت صائما » هل يصح أن تأكل أو تشرب أو تقول قولا غير 
مقبول أو تعمل عملا غير محبب ؟ 
) ما فائدة الصوم للإنسان صحيا ؟ 
) بماذا يكاىء الله الصائم يوم القيامة ؟ 
وهكذا يستمر المعلم في تنمية الحوار مع تلاميذه حتى يصل إلى المعارف 
التي يريد إيصاها إلى التلاميذ . ويفضل أن يستشهد بأيات القران الكريم التي 
أنزلت في الصوم وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في فضل 


الصوم ومكانة الصائمين عند رهم 5 
” ) التقويم : ظ 

وفيه يحاول المعلم التعرف على مدى إدراك التلاميذ لدرسه ويمكن أن 
يستخدم فيه مثل الأسئلة الآنية : 
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١‏ )لماذا كان شهر رمضان شهرا مباركا ؟ 
* ) لماذا يحرص المسلمون على الاكثار من قراءة القرآن في رمضان ؟ 
؛ ) كيف يؤدي الصائم حق الفقراء في رمضان ؟ 
© )لماذا فرضت علينا زكاة الفطر ؟ وما مقدارها ؟ وما أثرهافي المجتمع 1 
5 ) يقرأ بعض الآيات القرانية المتعلقة بالصوم ويطلب من التلاميذ ذكر ما فهموه 
منها . 

7 ) لماذا أمرنا الله بكف الجوارح والنفس عن كل ما حرم الله ؟ 

إلى آخر ما يبدعه المعلم من مناقشات وأفكار . مع ملاحظة أن دروس 
الصيام مقررة في ( الحلقة الثانية الابتدائية ) وما ننشده من خلال هذه الدر وس 
يتصل بالمفاهيم الآتية : 

تكريم الله لشهر رمضان . نزول القرآن فيه . فضل ليلة القدر . 
وجوب صيام هذا الشهر . جزاء الصائمين . أثر الصيام في الصحة والنفس 
والروح والمجتمع . 

معرفة بم يثبت اول رمضان . وبم يثبت اخره . المفطرات . زكاة الفطر 
وأهميتها وأثرها الاجتاعى . 
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و إعداد درس فى الزكاة) 


أولا : 


أهداف عامة لتدر يمس الزكاة : 


7" ) جعل التلاميذ يدركون أن الاسلام جعل من مال الغنى حقا معلوما للسائل 
والمحروم . [ 

* ) يغرس فى نفوسهم الثقة بأن المال مال الله وأن الناس مستخلفون فيه ولا 
بقاء مال من غير زكاة وإن بقي فهو شقاء وبلاء فى الدنياء وعذاب وحساب في 
الآخرة . [ 

؛ ) يجعل الفقير يشعر بالأمان وإنه مكفول اجتاعيا بأمر من الله بلا من ولا 
إذلال . ظ 

6 ) الثقة بالله وأن ما أمر به من عبادات إغما هو لصالح عباده ولاصلاح تنموسهم 
وحياتهم ومعاملاتهم 5 
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ثأنيا : 
إعداد درس فى ركاة المال 
١‏ ) الهدف العام : 
بيان أن الزكاة فريضة كتبها الله على عباده المؤمنين وأنها حق معلوم في أموال 
الأغنياء للفقراء لإصلاح المجتمع وتنظيمه وإزالة الحقد والحسد بين 
الناس . 
؟ )المحدف الخاص : 
تدريس موضوع زكةة المال . وبيان مقادير الزكاة . ومتى تخرج . ولمن 
تؤدى ؟ 
* ) التمهيد : 
ويكون بمثل الأسئلة الآتية : 
١‏ ) ما أركان الإسلام الخمسة ؟ 
) هل يصح أن يفرق المسلم بين ركن وركن من أركان الاسلام ؟ 
" ) إذا ترك المسلم ركناً من أركان الاسلام هل يكون مسا| ؟ 
4 ) لماذا أمرنا الله بالزكاة ؟ 
ه ) ماذا يجب على الأغنياء نحو الفقراء ؟ 
5 ) من الذي رزق الناس المال ؟ وف أي شيء يجب أن ينفقوه ؟ 


/ ) إذا منحك الله مالا وفيرا فهاذا تفعل به ؟ وكيف تؤدى حق الفقراء منه ؟ 


5 


: )الوسيلة‎ 4 ٠ 
وسائل حسابية ( عدادات ) وغيرها لحساب قيمة الزكاة والتعرف على‎ 
مقادير الزكاة بطاقات توضح قيمتها في المال والأنعام والزروع وعروض‎ 

التجارة . [ 
ه ) العرض 


ويحسن 20202000 إل المفاهيم المراد إيصالها إلى 
التلاميذ ولاستنتاج الأحكام الشرعية وذلك مثل . 


١‏ ) ماذا تعرف عن أركان الاسلام ؟ 
؟ )هل الزكاة ركنا منها ؟ 
* ) لماذا أمر الله الأغنياء أن يعطوا ايا للفقراء والمحتاجين ؟ 
)) لظ ) وقوله تعالى : « والذين 
في أموالههم حق معلوم للسائل والمحروم ا( 
5 ) بماذا يسمى المال الذي يعطيه الغني للفقير ؟ 
ه ) هل يجوز أن يمتنع الغني عن دفع الزكاة ؟ 
5 ) اذا امتنع غني عن دفع الزكاة فاذا تتوقع له ولماله وأولاده في الدنيا ؟ وما 
جزاؤه فى الآخرة ؟ 
) متى يجب على الغني أن يخرج زكاة ماله ؟ 
8 ) مامقدار الركاة ؟ 


[ظ[آك2»> 


9 ) إذا كنت تملك ٠‏ دينارا ومر عليها عام كامل وهي عندك فيا الواجب عليك 
فيها ؟ وما قيمة ما تخرجه منها للفقراء ؟ 
١٠‏ ) اذا كنت تملك مائتي دينار ومر عليها عام فم مقدار الزكاة التي تجب فيها ؟ 
١1)ماأصناف‏ الناس الذين نعطيهم الزكاة ؟ ولماذا نعطي هؤلاء الناس ؟ 
وهنا يستشهد المعلم بقوله تعالى : إنما الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم . . . الخ الآية ظ 
7 ) للزكاة أثار نفسية واجتاعية فهاذا تعرف عنها ؟ 
4 ) يرجع الى الكتاب لقراءة الموضوع وإدراك ما به من أحكام ومفاهيم . 
” ) التقويم : 
له . ظ [ 
أما معرفة نجاح الخطة فمرجعه الى تقدير المعلم تحقيق ( المادة “ الزمن - 
الأهداف ) . ئ 0 
وأما فياس مدى إدراك التلاميذ للدرس . فيكون فى الغالب بالحوار 
والمناقشة وتطبيق استعمال الوسائل . والاستخدامات العملية المختلفة من 
ويمكن أن يستخدم فيه المعلم والمعلمة مثل هذه الأسئلة : 
١‏ )لو أخرج كل غني زكاة ماله ماذا يكون حال الفقراء ؟ ‏ 


ىكظ»> 


١‏ ) المجتمع يكمل بعضه بعضا . فلو عاون الأغنياء الفقراء ماذا يكون حال 
المجتمع ' 

0 ومن الذي سال اندي طرق الال الخلؤل ؟ ون أىينيه عب اد يمار ” 

؛ )لمن يجب أن نخرج زكاة المال ؟ 

5 ) لماذا جعل الله تعالى بعض الناس أغنياء وبعضهم فقراء ؟ ظ 


5 ) ليس الفقر عيبا 6 ولكن التكاسل والتخاذل وحب السؤال هوالعيب . فاذا 


٠‏ ) الزكاة مصلحة للغنى والفقير معا ما رأيك في هذا ؟ 

/ ) هل المال الذي يعطيه الغني للفقيرحق للفقير فرضه الله له أم هو تفضل من 
الغنى عليه ؟ 

4 ) أذكر ما تعرفه عن مقادير الزكاة . 


إلى آخر هذه الأسئلة التي تتوقف على إبداع المعلم وحسن إدراكه للمفاهيم 
والقضايا والأحكام التي يريد إيصاها إلى التلاميذ . [ [ 


مع ملاحظة أن دروس الزكاة ( زكاة الفطر وزكة المال ) من مقررات 
الصف الرابع وأن المراد إيصاله من المعلومات إلى التلاميذ يدور حول : 


. أهمية التمسك بأركان الإسلام‎ ) ١ 

. الزكاة ركن من أركان الإسلام‎ ) ١ 

م ) حكمة الزكاة » على من نجب ؟ ومتى نجب ؟ 
؛ ) الأموال التي تجب فيها . 
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وبالنسبة لزكاة الفطر يحرص المعلم على :. 
(١‏ إبراز جوانب الحب والتعاطئف الذى قصذه الشارع من إخراج هذه الزكاة 
قبل العيد لادخال السرور على المحتاجين . 


؟ ) بيان على من تجب ؟ مقدارها . متى تخرج ؟ 


1 الربط بين الصيام الذي هو تطهير للنفس وبين الزكاة التي هي تطهير للمال‎ ) ١ 


يدك 


) الحج ( 


أولا : 
أهداف عامة لتدريس الحج 
١‏ ) إبراز جوانب المساواة والاخاء والتواضع بين المسلمين : 
* ) التمسك بأركان الاسلام جميعها وبيان رحمة الله فى أن جعل الحج على 
المستطيع وليس على كل مسلم بالضرورة . 
م ) الوقوف على ما فى الحج من تجميع المسلمين من بقاع الآرض وتضامنهم 
وتعارفهم وأن فى ذلك وحدة الأمة وتقارها . 
؛ ) الاعتزاز بالكعبة المشرفة والأماكن المقدسة » ومن بينها بيت المقدس الذي 
يجب على المسلمين تطهيره من رجس اليهود . 
ه ) التعود على بذل المال في سبيل الله » والوقوف على بابه طلبا للحرمة 
والمقفرة + 
5 ) التمرس على جهاد النفس . وتحملها للمشاق إرضاء له وترقية للنفس 
والروح » وتطهيرا للبدن والمال . 
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» ) التعرف على مناسك الحج ؛ والاهتام بيوم عرفة كعيد للمسلمين » والتعود 
على صومه ودعاء الله فيه والاخلاص له ؛ والابتعاد عن معصيته . ورجاء 


معمرته . 
ثانا ٠‏ 


إعداد درس في الحج ‏ 
١‏ ) الهدف العام : 


ووقوفهم جميعا على صعيد واحد بلا تفرقة بين صغير أو كبير ( عظيم أو 
؟ )الهدف الخاص : 
تدريس موضوع الحج وبيان مناسكه وأماكنه وأعماله وأشره على الأفراد 
“* ) التمهيد : 
ويستحسن أن يكون عن طريق الوسيلة لتشويق التلاميذ وإثارتهم نحو 
الدرس : فيعرض عليهم الخرائط والصور ويناقشهم حوها للتعرف على 
أماكن الحج ومواقعها بالنسبة للجزيرة العربية . 
: ) الوسيلة : متعددة 
خرائط » صور ٠‏ لوحات ٠‏ أفلام » بطاقات ٠‏ وغير ذلك مما يراه المعلم 
مناسيا . 


>» 


ه ) العرض : 


يكتب المعلم أو المعلمة عنوان الدرس على السبورة ريصع وسائله على 
جانب منها . ثم يبدأ بمناقشة التلاميذ بمشل هذه الأسئلة للوصول الى 


١‏ ) ماذا تعرف عن أركان الإسلام ؟ 

؟ ) هل الحج ركن منها ؟ 

* ) على من يجب الحج ؟ 

؛ ) أين تقع الكعبة المشرفة ؟ 

ه ) لأى مكان كان يتجه الرسول صل الله عليه وسلم بالصلاة قبل أن يأمره ربه 
املك الكفة © 

. حدد على الخريطة أماكن الحج ». وبين عرفات من بينها‎ ) ١ 

) ما الواجب على الحاج في أيام الحج ؟ 


) للحج ركنان اساسيان لا يصح بدونه) ا 
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وسلم . ويبين أهمية زيارته ويمكن أن يعرض فيلا عن ذلك : 
٠‏ ) يبين المعلم أهمية اجتاع المسلمين فى موقف واحد بعرفات 0 
ني الخلوحاف الوا 


١‏ ) هل تعرف في اي شهر وني أي أيام يؤدي الناس فريضة الحج ؟ 


٠ 


)ماأول عمل يعمله الحجاج ؟ 

3 ) كيف يحرم الحاج ؟ ومن أين يحرم الكويتيون ؟ 

4 ) أين يقع الصفا والمروة ؟ وماذا يفعل الحجاج عنده] ؟ 
١‏ ) متى يذهب الحاج الى منى ؟ ولماذا يذهبون اليها ؟ 
1 ) أين يرمى الحجاج الحمرات ؟ ولماذا يرمونها ؟ 

١‏ ) متى يحلق الحجاج شعورهم أو يقصرونها ؟ 

متى :يطو انتجاح بالككعية لواف الوانب :+ 

4 )لماذا يذهب الحجاج الى المدينة المنورة ؟ 

) ماهي المنافع التي يحصل عليها المسلمون من الحج ؟ 


وللتثبت من المعلومات يقف المعلم عند ذكر الأماكن ويحددها على الخريطة 
وبالصور . 


5 ) التقويم : 
ويستخدم فيه المعلم أسئلة من مثل : 
١‏ ) مافوائد المسلمين من الحج ؟ 
؟ ) لماذا جعل الله هذه الفريضة مرة واحدة فى العمر ؟ 
* ) كيف يكون الحج صحيحا ؟ 
4 ) أين يوجد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 


ه ) اذكر أعمال الحج على الترتيب . 


أولا : 


أعنا عاد لتدريس العقائد 
١‏ ) غرس العقيدة الدينية الصحيحة فى نفوس التلاميذ . 
؟ ) توضيح جوانب العظمة الالمية في ذاته وفي محلوقاته 1 
* ) الايمان عن يقين بإرسال الرسل وبالملائكة والكتب السماوية واليوم الاخر وما 
فيه من ثواب وعقاب . ظ 


) تنقية النفوس من الخرافات والأوهام » والثقة فى الله والتعلق بأحكامه 
واجتناب نواهيه . 

ه ) جعل العقيدة الاأسلامية وما يندرج تحتها من مفاهيم طريقا للجلراك في الحيأة 
ومنهجا في الفكر والعمل . 0 

١‏ ) التمسك بما فى كتاب الله والاقتداء بأقوال وأعمال رسول الله صلى الله عليه 


ملع + 


"0١ 


ثأنيا : 
إعداد درس في العقيدة 
١‏ ) لخدف العام : 
بيان أوجه العقيدة الاإسلامية وإبراز صدق هذه العقيدة واتفاقها مع ظواهر 
الكون والحياة وأثرها فى تهذيب النفوس ورقيها واعتدالها . 
؟ )الحدف الخاص : 
تدريس موضوع ( أنا مسلم ‏ أنا مسلمة ) والتركيز على جوانب الايمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . 
“ ) التمهيد : ويكون بمثل هذه الأسئلة . 
١‏ ) من خلق الإنسان والحيوان والنبات ؟ 
) أيستطيع أحد غير الله أن يخلق إنسانا ؟ وماذا ؟ 
'"' ) بم يمتاز الانسان عن الحيوان ؟ 
0 ) أيستطيع أحد أن يحي الموتى ؟ ولاذا ؟ 2 
5 ) من رب السماء والأرض وما بينهها ؟ 
١‏ ) ماذا خلق الله لنا في السماء ؟ وماذا خلق في الأرض ؟ 
) لماذا ينزل الله المطر ؟ 
8 )لماذا أنزل الله على عباده كتبا ؟ 


0 ) من الذى أوجدنا فى هذه الحياة ؟ 


0 


٠‏ ) من الذى يشفينا اذا مرضنا ؟ 
5 ) الوسيلة : 


١‏ ) كل ما يتصل بالكون من عجائب وغرائب ومخلوفات رةه للدلالة 
على وجود الله وقدرته وعلمه وحكمته . ظ 

4 هن الوستائل العملية المفيدة أن يذهب المعلم مع تلاميذه الى حديقة المدرسة 
سارها باهم حول جميل صنع الله ويصل من خلا ذلك إلى م 


يريد . 
ه ) العرص : 
١‏ ) يعلن المدرس درسه على التلاميذ » ويكتب عنوانه 
؟ ) يبدأ فى الاثارة بأسئلة التمهيد . 
" ) يعرض وسيلته ويبدأ في الحوار حوفا للوصول إلى أهداف الدرس 
؛ ) يستدرج التلاميذ بمثل هذه الأسئلة لإيصال ما يريد من المعلومات ٠‏ 
١‏ ) من الذي أوجدنا في هذه الحياة ؟ 
؟ ) من الذي يرزقنا الطعام والشراب ؟ 
م ) من يستطيع ان يجعل ا حلو حامضا » والحامض حلوا غير الله تعالى ؟ ‏ 
؛ ) ماذا تفعل لتكون مؤمنا بالله سبحانه ؟ 
فرع هل تدرف أن لل سعدا ؟ وماذا نسميهم ؟ 
+ ) اذ رأيت عملا فنيارائعا فهل تتصور ان هذا العمل ظهر إلى الحياة صدفة أو 


بدون صانع ؟ ١‏ 
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) إذا وجدت بستانا أشجاره مثمرة بأنواع مختلفة من الثار ( عنب ٠‏ تماح 3 
برتقال ) وغير ذلك من نعم الله التي لا تحصى ٠‏ فهل يمكن أن يصنع احد 
مثل هذه الثار أو أن يغير طعمها ؟ 
على أي شيء يدل ذلك ؟ 

وهكذا يستمر المعلم في الانتقال من موقف إلى آخر ومن ظاهرة إلى غيرها 
حتى يجعل اليقين بالله أمرا ثابتا فى وجدان التلاميذ ؛ وعلى المعلم ان يستشهد 
بالقرآن الكريم في مواقف الاستشهاد وذلك كقوله تعالى : 

0 أفلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروج 5 
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بمبيج ١‏ تبصرة 
وذكرى لكل عبد منيب )20 . 

وقوله تعالى : « أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت .٠‏ وإلى السماء كيف 
رفعت . وإلى الجبال كيف نصبت . وإلى الأرض كيف سطحت )0 . 

وغير ذلك من الايات الكثيرة 5 

5 ) التقويم : 

ويمكن استخدام فيه مثل هذه الأسئلة 

١‏ ) بماذا يؤمن المسلم ؟ 

؟ )ماالذى يجب علينا الايمان به ؟ 


* ) ماذا نستفيد من الايمان باليوم الآخر ؟ 





١ )‏ ) سورة قّ الايات 5 - / 
(> ) سورة الغاشية الآيات لا١‏ _ *”٠١‏ . 


"4. 


5 ) ما جزاء المؤمنين والكافرين يوم القيامة ؟ 
ه ) من الذى نعبده ونطيعه ؟ 
5 )لماذا نحب الله سبحانه وتعالى ؟ 
7 )لماذا نحب القرآن الكريم ؟ 
) ماذا تفعل ليحبك الله ورسوله ؟ 
4 )هل تحب أباك وأمك ؟ ولماذا ؟ 
٠‏ ) أيكون مسللم) حقا من يكذب أو يسرق أو يشتم الناس ؟ ولماذا ؟ 
١‏ ) بم تصفامن لا ييصلي ومن لا يتصدق على الفقراء ؟ 
) كيف تقوم بواجباتك الدينية لترضي ربك ؟ 
٠‏ ) اذكر بعض مظاهر قدرة الله . 
5 ) اذكر اسماء الكتب السماوية وعلى من كان نزوها ؟ 
وغيرذلكمن الأسئلة التي يبدعها المعلم ويقتضيها الموقف التعليمي . 
مع ملاحظة أن المراد تعلمه من العقائد في جميع المرحلة الابتدائية هو : 
١‏ ) الايمان بالله وملائكته وكتبه رسوله واليم الآخر . 
"> ) الإيمان ببعض الصفات الواجبة لله تعالى . 
وتتدرج المعارف بتدرج السنوات الدراسية وترتقي فيها . 
والمعلم المبدع هو الذي يستطيع أن يتمثل أهدافه وأن ينقلها إلى تلاميذه في 


يسر وسهولة وأن يلاحظ أعمارهم وقدراتهم ومهاراتهم وما حصلوا عليه من 
5-5007 


تدر يس السيرة 


أولا . 


أهداف عامة لتدريسسن السيرة 


١‏ ) ربط التلاميذ بأصول الدين والتعرف إلى شخصية رسول الله صلى الله عليه 
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* ) اتخاذ القدوة وتمثل أفعالها وأقوالها والتعلق بها . 

) توحيد الأمة على منهج واحد هو منهح قائدها ورائدها رسول الله صلى الله 

ا يا 

5 اماما ييه لا إله إلا 00 الله » والتعلق به 
والعمل من 

ه) وضوح الخوائب التطبيقية لأحكام الدين من :خلال أقوال وأفعال الرسنول 
صلى الله عليه وسلم وصحبه الأكرمين . [ 


»261/ 


ثانيا : 


إعداد درس فى السيرة 
كما اوضحنا قبل ذلك فإن دروس السيرة تدرس بطرق مختلفة هي : 
١‏ ) الطريقة الطولية : ظ 
؟ ) الطريقة العرضية : 
“* ) طريقة القصة : 
؛ ) طريقة السرد : 
ه ) طريقة التمثيل : 


ومنهج الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي في السيرة موضوع على 
الطريقة الطويلة ٠‏ أي أنه يتناول سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطول 
يستطيع المعلم أو المعلمة أن يعد درسه فيها على الطريقة الطولية أو طريقة 
القصة . أو الأسلوب الذاتي « السرد » أو التمثيل وسوف أعرض لك درسا على 
الطريقة الطولية فى أحد الموضوعات المقررة على الصف الثاني الابتدائي وليكن : 
)0 رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الطائف (( 
١‏ ) الهدف العام : 
إبراز جوانب الصبر والثبات والتضحية والعفو والرحمة عند رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ وجعل التلاميذ يتعلقون مبذه الصففات ويعشقون السير 
على منوالها . 


؟ )الهدف الخاص : 


دعوته على أهلها ؛ وصبره على أذاهم ؛ وموقفه منهم بعد طرده واتجاهه 
بالذفاة لفان : 


“ ) التمهيد : 
ويكون بمثل هذه الأسئلة : 


١‏ ) كيف كان الرسول صل الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام في أول أيام 
الدعوة ؟ 


١‏ ) لماذا عانده المشركون ووقفوا فى طريقه ؟ 
* ) من الذى كان يناصره ويشد من أزره ؟ 
َ ) بماذا شعر رسول الله بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته السيدة خديجة رضى 
الله عنها ؟ 
ه )لماذا ذهب الرسول إلى الطائف ؟ 
5 ) ماذا فعل الكفار بالرسول بعد أن علموا بوفاة عمه ؟ 
: ) الوسيلة : 
| ) خريطة للجزيرة العربية تبين عليها موقع الطائف . ومدى المسافة التي 
بينها وبين مكة . 
ب ) لوحة عليها دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أذاه أهل 
الطائف وأخر جوه منها 1 


8 العرص ١‏ 
١‏ ) إعلان الدرس على التلاميذ وكتابة عنوانه على السبورة بعد التاريخ . 
؟ ) أستخدام أسئلة التمهيد لتشويق التلاميذ وتفتيح أذهاهم للدرس . 
* ) عرض الوسيلة وبدء الحوار حولا للوصول إلى أهداف الدرس . 
4 ) اتباع أسلوب الحوار مع التلاميذ والانتقال من خطوة إلى أخرى لتنمية 
الفهم وتثبيت المعلومات . 
ومن أمثلة الحوار : 
١‏ )أين توجد بلدة الطائف ؟ 
؟ )لماذا ذهب الرسول صل الله عليه وسلم إليها ؟ 
* ) هل ذهب الرسول إلى الطائف للتجارة أم لشيء آخر ؟ 
) بماذا قابله أهل الطائف ؟ 
5 ) هل اعتدى عليهم رسول الله أو أذا هم حتى يسلطوا عليه العبيد والسفهاء ؟ 
5 ) ماذا فعل الرسول حين آذوه ؟ 
/ ) لأي شيء كان يدعوهم الرسول ؟ 
6 ) هل كانت دعوته لصالحهم أم لضررهم ؟ ولماذا ؟ 
4 ) بماذا دعا الله حين وجد نفسه وحيدا بعد أن طردوه من الطائف ؟ 
وهنا يبرز المعلم اللوحة التي كتب عليها دعاء الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «١‏ اللهم إليك أشكو ضعف قوتي . وقلة حيلتي وهوانى على الناس . 


.و 


أنت أرحم الراحمين . وانت ربي .٠‏ إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني ؟ ام الى 
عدو ملكته أمرى . إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ٠‏ ولكن عافيتك أوسع 
لى أعوذ بنور وجهك الذى أشرقت له الظلمات ؛ وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة ؛ من أن تنزل بي غضبك ؛ أو يحل بى سخطك لك العتب حتى ‏ 
ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك » . اا 

للأذى والتوجه إلى الله بمثل هذا الدعاء فى مثل هذا الموقف ليرضى الله عنه ويقف 
بجانبه ولا يغضب عليه . 


5 ) التقويم : 
وهو عبارة عن قياس نجاح خطة الدرس . ومدى إدراك التلاميذ له . 
ويمكن أن يستخدم فيه المعلم أو المعلمة مثل هذه الأسئلة . 

١‏ ) من يستطيع أن يذكر اسم عم رسول الله الذي كان يحميه من أعدائه ؟ 

؟ )لماذا سمى الرسول صل الله عليه وسلم العام الذي مات فيه عمه وزوجته 

عام الحزن ؟ 0 0 

1 ) لماذا كان الرسول يدعو الناس إلى الاسلام سرا في أول الدعوة 0 

: ) كيف قاوم الرسول عناد الكفار وإيذائهم ؟ 

)ضف برخلة الرسول إل الطائفه . 


5 ) يبماذا ووجه الرسول عند وصوله الى الطائف ؟ 


١١ 


) لماذا كان هذا الموقف المهين من ثقيف لرسول الله ؟ 
6 ) هل كان الرسول عدو الثقيف ؟ أم أنه العناد والكفر والضلال ؟ 
4) بماذا تصف رسول الله ؟ 
٠‏ )هل تحب أن تتحلى بمثل صفات رسولنا العظيم ؟ ولماذا ؟ 
أما منهج السيرة في الصفوف الأربعة فهو كالاتي : 
السنة الأو لى : 
يتعلم التلاميذ : اسم النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ واسم أبيه وججده 
وأمه » نشأته عليه السلام - مسلكه وهو صغير ‏ مرضعته حليمة السعيدية - 


البركات التي حلت ببيت خليمة ‏ حبه للعما صغيرا ‏ ما عاناه من اليتم ‏ 
الصادق الأمين ‏ ارتضينا الامين حكى) . 

السئة الثانية : 

مقاومة الدعوة وتعذيب المسلمين:: الصبر والثبات المقاطعة - عام االحزن ونجرؤ 
المشركين على رسول الله رحلته إلى الطائف ‏ دعاؤه المأثور ‏ الاسراء 
والمعراج ْ 

السنة الثالئة : 


عرض نفسه على القبائل في موسم الحج ‏ بيعة العقبة الأولى والثانية ‏ 


١ 


المؤامرة الكبرى - الهجرة ‏ أول مسجد في الاسلام المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار . 


السئة الرابعة : 
الرسول أبا ‏ الرسول صديقا ‏ معاملة الأقارب - معاملته لخادمه ‏ - 
تواضعه ‏ تسامحه ‏ رفقه بالحيوان . [ 


اعداد درس 6 السيرة 


على الطر يقة العرضية 


يتفق مع هذه الطريقة حيث أنه مقسم الى مواقف عرضية كما بيت لك في 
منهج . 
درس 
حب الرسول صل الله عليه وسلم لأولاده 
١‏ ) الهدف العام : 
تعريف التلاميذ أن الأبوة مقدسة وأن حب الأباء لأبنائهم شىء غرسه الله 
فى القلوب ٠‏ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محبا لأولاده عطوف 
عليهم مع ما عنده من مسؤوليات الرسالة وبناء الدولة الأإسلامية , 
؟ )الغشدف الخاض : 
تدريس موصوع « حب الرسول لأولاده ) وبياكت كيف كان يعامل 
أولاده ؛ وكم أنجب من البنين والبنات , 


ع 


“ ) التمهيد : ويكون بمثل الأسئلة الآتية : 
١‏ )ماالذي ينتج عن حب الوالد لأولاده ؟ 
؟ ) كيف تعرف حب الوالدين لك ؟ 
'" ) بماذا ترد جميل الوالدين ؟ 
5 ) لماذا يأمرنا الإسلام بأن نحب الوالدين ؟ 
4 ) كان الرسول يحب أبناءه ويعطف عليهم فماذا تعرف عن ذلك ؟ 
5 ) ماذا ينتظر الوالد من ولده ؟ 
5: )الوسيلة : 
وهي متعددة ويرجع الاإبداع فيها إلى قدرات المعلم وحسن اختياره . 
ومنها . 
صور تمثل عائلة سعيدة والأب بين أبنائه يلعب معهم ويساعدهم في 
أعمالهم . 
صورة حديقة بها أطفال يلعبون مع والدهم . 
وغير ذلك من الصور التي تعطى هذا المعنى ش 


ه ) العرض : 


١‏ ) يبدأ المعلم بإعلان درسه وبيان أهميته وكتابة عنوانه على السبورة . ثم يبدأ في 
مناقشة التلاميذ بأسئلة التمهيد . 


م 


؟ ) يعرض وسائله ويبدأ الحوار حولها ليصل إلى الموقف التعليمي الذي يريد 
غرسه في نفوس التلاميذ . 
* ) يتدرج مع التلاميذ بالحوار مركزا على المواقف التي تبين حب الوسول لا بنائه 
وعطفه عليهم . ظ 
؛ ) ذكر بعض الأمئلة من عطف الرسول وحبه لأبنائه في مختلف مراحل 
أعما رهه”) 
ه ) قراءة الموضوع من الكتاب المدرس ومناقشة التلاميذ فيه . 
5 ) التقويم : 
ويكون بمثل هذه الأسئلة .. 
١‏ )كيف استقبل الرسول صل الله عليه وسلم ميلاد بناته ؟ 
:اذك موقا يذل عل حب الرسول لأزلاده وانتفاده ؟ 
* ) ماذا فعل الرسول حين علم بمرض ولده إبراهيم ؟ 
4 ) لماذا غضب الرسول من الامام علي في أحد المواقف ؟ 
ه ) على أي شيء يدل حب الرسول لبناته وعطفه عليهن ؟ 
قال النبي صلى الله عليه وسلم مرة لابنته فاطمة أوما علمت أن بكاءه 
يؤذينى فيمن كان هذا القول ؟ وماذا قال لها الرسول ذلك ؟ 





١‏ ) يرجع المعلم الى كتب السيرة مثل سيرة ابن هشام . حياة محمد لمحمد حسين هيكل . عبقرية 
محمد لعباس محمود العقاد ٠‏ وإنسانيات محمد لخالد محمد خالد ٠‏ وغير ذلك من كتب السيرة . 


ولا شك أن المعلم القادر يستطيع أن يتصرف ف الموقف بما يراه مناسبا من 
أسئلة وغيرها حتى يحقق غايته من الدرس . وما عرضته عليك ليس إلا أمثلة. 
للسير على خطاها ولا أريد منك أبدا ان تلتزم بها . 


وفد بينت لك قبل ذلك كيف درسا على طريقة يقة القصة أو الأسلوب الذاتي 
أو المسرحية فارجع اليه7١)‏ . 


« إعداد درس ف التهذيب ) 


عرفت اهداف دروس التهذيب وطرق تدريسه . وإليك إعداد درس فيه 
على طريقة المناقشة والقراءة . للحلقة الثانية الابتدائية » تحت عنوان . 


«رعاية المرافق العامة) 


1 )الحهدف العام‎ ١ 


تنمية روح المسؤولية والحرص عل الممتلكات العامة والخاصة ؛ والشعور ظ 
بأن المجتمع وما فيه ملك للجميع وصيانته واجبة على الكبير والصغير . 
5 )الشدف الخاص : 


تدر يس موصوع «١‏ رعاية المرافق العامة » وإبراز جواف المنفعة التي تعود 
على التلاميذ من رعاية هذه المرافق ؛ وحرص الدين على ذلك . 





. من الكتاب‎ ٠٠١ - ١9 ص‎ ) ١( 


“ ) التمهيد : 
ويثشر فيه المعلم تلاميذه بأشياء متعذلدة ( وسائل صور )» لوحات ) 
وأسئلة من مثل : [ 
١‏ ) ما هي المرافق العامة ؟ 
؟ ) لماذا تهتم الدول بإنشائها ؟ 
؛ ) لمصلحة من تنشىء الدولة الحدائق العامة ودورات المياه والمدارس 
والمستشفيات ؟ 


ه ) كيف ننتفع بهذه المرافق ؟ 
١‏ ) ما الذى كان يحدث لولم تنشىء الدولة المدارس والمستشفيات ؟ 
/ ) ما اهمية الشوارع والطرق العامة ؟ 
5 ) الوسيلة : 
صور لبعض الحدائق العامة والمستشفيات والمدارس ١‏ 

ه ) العرض : 

. إعلان الدرس على التلاميذ وكتابة عنوانه على السبورة‎ ) ١ 

) إثارتهم بأسئلة التمهيد . 

" ) عرض الوسيلة والحوار حوها بأسئلة مناسبة ٠‏ 


4 


؛ ) قراءة الموضوع من الكتاب قراءة صامتة وترك التلاميذ يدير ون المناقشة حول 
الموضوع ١‏ 

© ) مناقشة فقرات الدرس فقرة فقرة من قبل المعلم . 

” ) قراءة الموضوع من قبل المعلم والتلاميذ يتابعون في الكتاب . 

7 ) الاجابة عن تمارين الكتاب . ظ 


/ ) تسجيل الأهداف وتسجيلها 6 دفاتر التلاميذ . 


) التقويم : 
ويمكن أن يكون بمثل هذه الأسئلة . 
١‏ ) اذكر انواع المرافق العامة . 
5 ) بين دور المستشفيات والوحدات الصحية فى رعاية صحة المواطنين . 
* ) ما أهمية الحدائق بالنسبة للناس ؟ 
) لماذا نحافظ على المرافق والمنشآت العامة ؟ 
6 ) كيف يحافظ التلاميذ. على مدرستهم وحدائقها وملاعبها ؟ 
5 )لماذا تهتم الدولة بتنظيم الشوارع ورصفها ؟ 
» ) كيف نحافظ على الطرق وعلى نظافتها ؟ 


ملاحظة أن استخدام القصة في كل درس عمل مفيد وأن تكون قصة قصرة 
ومشوفة تتصل بحياة التلاميذ و بيئتهم 1 


.م 


أهم المراجع 


. القران الكريم‎ ) ١ 
. ) ؟ ) من كتب التفسير ( الكشاف  القرطبي  الطبرى - الفخر الرازى‎ 
. ) الترغيب والترهيب‎ 


؛ ) من كتب السيرة ( سيرة بن هشام ‏ ابن كثير ‏ سيرة الحلبي ) . 


ه ) منهج المدرسة الابتدائية أبو الفتوح رضوان 
5 ) جامع بيان العلم ابن عبد البر 
) نقد العلم والعلماء ابن الجوزى 
8 ) فيض الخاطر احمد أمين 
4 ) الوسائل التعليمية أحمد خيرى » وجابر عبد الحميد 
١:‏ ) ف ظلال القران سيد قطب 
١‏ ) التربية وطرق التدريمس0 صالح عبد العزيزء وعبد العزيز عبد المجيد 
) حقائق الإسلام وأباطيل خصومه . عباس محمود العقاد 
) الفقه على المذاهب الأربعة عبد الرحيم الجزيري 


51١ 


8 ) علما| لصحة [ْ 

ه ١‏ ) الأصول الحديثة لتدريس اللغة العر بية 
والتربية الدينية 

5 ) معالم التربية 

٠١‏ ) سلوك الطفل 


) الاسلام عقيدة وشريعة 

9 ) نظام الحكم في الاسلام 

٠‏ ) النظم الاسلامية 

١‏ ) تاريخ الجامعات الاسلامية الكبرى 
5 ) روح التربية والتعليم 

3 ) رياض الصالحين 

) معجم الأدباء 


د/ عبد الواحد الوكيل 

علي الجميلاطي 

؛ وأبو الفتوح التوانسي 

فاجر عاقل 

( فرانس ابلغ ولويزب ايمر ) 
ترجمة فاخر عاقل 

محمود شلتوت 

محمد عبد الله العربي 

محمد عبد الله العربي 

محمد عبد الرحيم غنيمة 

محمد عطية الابراثى . 

للإمام النووي 

ياقوت ا حموي 





1م 


مقدمة الطبعة الثانية 
مقذمة الطبعة الأولى 


الفصل الأول 
مراحل الطفولة ‏ وتعاليم اسلامية 
تطور الشعور الديني عند الطفل 
الطفل وعملية الميلاد والخلق 
الطفولة والخير والشر 
الطفولة المتأخرة والروحانية 
الدين واشباع الحاجات 
الطفل بين البيت والمدرسة 
الدين وعملية الضبط الاجتتاعى 
الدين من أبرز عناصر الثقافة ْ 
الدين والشخصية المتوازنة 
الدين والقيم 
الاسلام والانسان 


الاسلام ور المجتمع 


1م 
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الدين ومشكلات الفكر والاعتقاد والحياة 
الدين والتربية الأخلاقية 

الدين والايمان 

الدين والعلم 

الدين وأسلوب المعاملة 

الدين والمؤسسات الاقتصادية والسياسية 


الفصل الثاني 
طرق تدريس القرآن الكريم والعبادات 
تدريس القرآن الكريم 
الحفظ وأهميته 2 
تلاوة القران الكريم 
القرآن والضمير 


أثر العبادة فى تربية الانسان 
العبادات واثارها النفسية والاجتاعية 


العبادات 


الصلاة : من الوجهة الذينية والنفسية والحسدية والاجتاعية 


[ طريقة تدريس الصلاة في المرحلة الابتدائية 

الزكاة : من الوجهة الدينية والنفسية والجسدية والاجتاعية 

ْ مقافي الركاة 00 
من تصرف لهم 


كيف تدرس الزكاة فى المرحلة الابتدائية 


الصوم : من الوجهة الدينية والنفسية والجسديةوالاجماعية . 
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ظ أركان الحج 


كيف ندرس الحج لتلاميذ المرحلة الابتدائية 


الفصل الثالث 
نظرة فى العقائد فطق تدريس السيرة والتهذيب والحديث 
أهمية الو سائل والاتجاهات فى تدريس الدين 
نظرة في العقائد 
طرق تدريس السيرة 
أهدافها 
الطريقة الطولية 
الطريقة العرضية 
يقة القصة 

الأسلوب الذاتي 
أسلوب المسرحية 
أهداف التهذيب 
تدريس التهذيب 
طرق تدريس التهذيب 
طريقة السرد في التهذيب 
طريقة المناقشة والقراءة 
تدريس الحديث 
طرق تدريس الحديث : 
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أثر الوسائل المعينة في تدريس الدين 

الاسماع ووسائله 

لمحات تربوية إسلامية 

القيم و الاتجاهات وأهمية تركيز المعلم عليه| 


الفصل الرابع 


' نماذج لاعداد در وس التربية الاسلامية 


بالمرحلة الابتداثية 


نظرة حول طرق التدريس 

تعريف طريقة التدريس 

أهداف تدريس القرآن الكريم 
إعداد درس « للحلقة الأولى الابتدائية » 
حول امور النصر ») 

إعداد درس في القران الكريم 
للحلقة الثانية الابتدائية 

أهداف تدريس العبادات . وإعداد 
درس فى الوضوء والصلاة ظ 
اعداد درس في الصوم وأهدافه 
اعداد درس فى الزكاة وأهدافه 

اعداد درس ف الحج وأهدافه 

اعداد درس فى العقائد 
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إعداد درس فى السيرة 
للحلقة الثانية الابتدائية 


إعداد درس فى التهذيب ا 
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